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مقدمة فسوی 


اجد الله أن هيأ هذه الموضوعات أن تتکامل وتخرج إلى القراء سواء 
من أبنائنا الطلاب أومن محبى الدراسات التارغية الجادة ولقد دارت 
هذه الموضوعات حول فكرة ارتباط العروبة بالإسلام منذ ظهرت الرسالة 
امحمدية . 

وعلى هذا فان موضوعات هذا الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أبواب» 
يناقش الباب الأول موضيع الأمة العربية الاسلامية من خلال العصر 
الإسلامى المبكر والعصر الشمانی؛ ویتناول الباب الثانى عصر إستقلال 
الأقطار العربية سواء عن الأستعمار البر یطانی أوالأستعمار الفرنسى 
أوالأستعمار الإيطالى . 

كا يتناول الباب te‏ الأفطار العربية المعاصرة كالمملكة العربية 
السعودية Golly‏ وسلطنة عمان ثم العلافات العراقية الكوبتية . 

وهكذا تأتى هذه الموضوعات فى تاريخ العرب المعاصر لتلبى حاجة 
فى المكتبة العربية تقوم على تکامل وتتابع التاربخ المعاصر للأقطار 
العر بية . 


وعلى الله قصد السبيل ومنه التوفيق 
الزقازيق ه أكتوبر ١991١‏ 


دكتور رأفت غنيمى الشیخ 


الأمة dy yall‏ الاسلامية 


« مقدمة 
ه الفصل الأول: العصر الإسلامى المبكر 
« الفصل الثانی: العصر العثمانى 


۳ 


ه الفصل الأول ه 


العصر الإسلامى المبكر 


— مقدمة 
الأمة العربية الإسلامية: 
ه عوامل قوة الدولة العربية الإسلامية . 
ه عوامل تفكك الدولة العربية الإسلامية . 
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وق ذلك يقول ابن خلدون : إن الله سبحانه. وتعالى خلق الانسان 
وركبه عل صورة لايصبح حياتا و بقاؤها إلا بالغذاء, وهداه إلى القاسه 
بفطرته وما ركب فيه من القدرة على تحصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر 
قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه . 
ويضيف ابن خلدون wh,‏ لابد من اجتماع القدر الكثير من أبئاء جنسه 
ليحصل القوت له ولمم » فیحصل بالتعاون قدر الكفاية من الاجة لاکثر 
مهم باضعاف او اک 
الاستعانة بأبناء جنسه . ۱ 


‘pe قررناه » وتم عمران العالم‎ was هذا الاجتماع اذا حصل‎ ot تم‎ é 


۱ فلابد من وازع یدفع بعضهم عن بعض لا فى طباعهم اعيوانية من.العدوان. . 
والظلم, ولیست السلاح التی جعلت دافعة لمدوان اليوانات السجم عنم 


كافية فى دفع العدوان عنبم GY‏ موجودة لجميعهم» فلابد من شىء آخر ۱ 
۱ یدفم عدوان بعضهم عن بعض ولایکون من غيرهم » فيكون ذلك eu‏ 
" واحدا متهم يكون له عليهم الفلية والسلطان واليد القاهرة (ه) . 


ومعنى هذا أن ابن خلدون يقسر قيام الدول ونشوء الشات ile‏ ۲ 


| الأفراد إلى التجمع. من أجل LEN Gad‏ فى ou‏ والملبس والسکن» 


ومابترتب عل ذلك من ظهور صناعات ومن قبول سلطة آعلي تنظم 
العلاقات وتتولی قيادة الأفراد من أجل تحقیق الاحتیاجات ومن أجل ٠‏ 
الدفاغ» هذه السلطة تتمثل فى يد اللك ام الذی 2 الدولة التى ٠‏ 
تکونت لتلبية احتیاحات الأفراد . ۱ DT‏ 

وحدد a‏ خلدون الاطوار التی تنز بها لول بق ثلا cena‏ ۱ 
آودور ية lag‏ بالبداوة ثم yb OS‏ التحضر: ثم طور التدهور. وقد نظر ابن ٠‏ 
خلدون إلى الدولة على أا کائن حى يولد وینمو ثم يرم لیفنی » فللدولة 
عمر مشلها مثل الکائن المى تماما وقد حدد عمر الدولة Ble‏ وعشر ین _ 
سنة وهی تتکون من ثلاثة أجيال . وفى ذلك بقول : أن الدولة فى الغالب 


. عبد الرحن بن خلدون ؛ المقدمة‎ (eo) 


١ ؟‎ 


لاتعدو أعمار SW‏ اجیال » والجيل هر عمر شخص واحد من العمر التوسط 
فيكون آربمن الذی هو اننهاء الغو واننشوه .)١(‏ 
ولا طوار التى تمر بها الدول وافضارات هی : 


: طور البداوة‎ yl 

یطلق ابن خلدون طور البداوة فى حياة الأمم والشعوب والدول على 
البدو الذين يعيشون فى قبائل بالصحراء , والبر بر الذين بسکنون الجبال فى 
جاعات عشائرية وأسريةء والتتار الذين يسكنون السهول فى عصبيات 
قوية» وهؤلاء لايخضعون لقوانين متحضرة ولا حگهم سوى حاجاتهم 
وعاداتهم » وهم يعيشون مرحلة من LL‏ البشرية تسبق مرحلة التحضر. 


ol,‏ اجتماع هؤلاء (البدی البربر التتار) إنما هو للتعاون على تحصيل 
معاشهم والابتداء ما هو ضرورى منه قبل الکالی» و يكون تعاونهم بالمقدار 
الذى يحفظ الحياة, وتحكم أفراد sas!‏ رابطة العصبية حيث نصرة ذوى 
الأرحام والأقارب ومايلزم عنا من تعاضد poly‏ وکلیا كانت القرابة 
بين الأفراد البدو أكثر أصالة وأشد نقاوة» كانت العصبية فیم أقرى» 
وبالتالى الرياسة فيم على سائر البطون والقبائل التى تمختلط فما الأنساب» 
وتحتفظ القبيلة بالسلطة ما احتفظت بعصبيتا؛ و يدعم العصبية عاملان : 
احترام القبيلة لشیخها ثم حاجتا للدافاع:والحجوم . 


ويذكرابن dale‏ أن حياة التقشف تسبغ على البدو أتحلاقا فاضلة 
كالدفاع عن النفس والنجدة والشهامة والغيرة على الأستقلال» ودف رابطة 
العصبية فيم إلى الملك أى التغلب والحكم بالقهر, فان كانت بیوتات 
متفرقة وعصبيات متعددة فلابد أن تتغلب أقوى عصبية فتلتحم بها سائر 
العصبيات ثم تطلب الغلبة على القبائل القاصية حتی, تستتبعها وتلتحم بها . 


. ارم‎ nt (1) 


ويضيف ابن خلدون إذا اتسعت أحوال القبائل البدوية وحصل لهم 
مافوق الحاجة: من: الغنى والتزف دغاهم ذلك إلى BS‏ والدعة » ثم تز.يد 
أحوال الترف والدعة فيتخذون القصور والمنازل ؛ وفولاء هم الحضر (۲) . 


انیا طور التحضر: 

وق هذا الطور یتحقق ill‏ وتؤسس الدولة وینتقل الجتمع من المحياة 
البدوية الاشنة آومن العمران البدوی إلى الحياة التمدينة الترفة أو العمران 
الحضرى » وتم ذلك بعد تغلب القبيلة بالعصبية الصاعدة على دولة جاور فى 
دور هرمها يصير اللك ها . ۱ ۱ ۱ 

. ويحدد أبن خلدون عوامل قیام الدول وتمضرها فيا يلى : 
(أ) عامل الدين: ca‏ 1 .۰« 

يدفع عامل الدين أهل القبيلة إلى البذل من أجل تحقیق غایتم فضلا 
عن أنه يذهب التنافس و يزيل الاختلاف فيحصل القاسك. و یضرب ابن 
خلدون الثل على أثر عامل الدين فيذكر أنه بيا تکون الدولة المغلوية فى طور 
هرمها نتيجة فتور الإيان فى نفوس أهلها » و يتخاذلون عن الدفاع حرصا على 
الحياة و یز بدها ضعفا ان كانت الدولة مولفة من شعوب متباينة» ولذا فان 
نتح السلمین للشام والعراق وفارس ومصر مع خضوع هذه الافالي لدولتين 
عظیمتین هما الفرس والروم كان ایسر من فتح شمال أفريقية التی 
يسكها بربر لهم عصبية متينة » بل لم يستطيم الرومان قبل ذلك 
اخضاعهم ( ۲) . ۱ ۳ 0 

و یفسر ابن خلدون تجاح العرب فى الفتح الاسلامی فیذکر أن العرب 
(البدو) لايحصل هم املك الا بصفة دينية من نبوة أوولاية أوأثر عظم من 
الدين على المملة » حيث يعمل الدين أن یولف کلمتم لاظهار bi‏ » و يتم 
إجتماعهم ويحصل لهم التغلب والملك . 


)1( نفس المرجع . 
(۳) نفس المرجع . 


3 


)+( عامل السیاسه : 

إن الدعوة السياسية ية أوالمذهب ا تدفع القبيلة إلى الفتح والتخلب 
على الأمصار. ذلك أن أهل القبيلة بعضهم اقتدروا على دولة محاورة فى دور 
هرمها بفقدان الحامية فهى نبب هم وطعمة لأكلهم يرددون عليها الغارة 
والنبب والزحف لسهولتها عليهم إلى أن يصبح أهلها مغلبين هم . 
(ج) عامل الاقتصاد: 

إن الحاجة الاقتصادية التى تدفع القبيلة إلى الدفاع عن نفسها أولا ثم 

إلى الغزو ثانيا هى التى تدفعها حين 7 تستقر إلى أن تحسن وسائل هذا 
العيش » ومن مظاهر ذلك أن تتخذ ها مقرا ثابتا» ومن ثم فإنه بعد تأسیس 
الدولة كلها إل تشیید الدن ». وتأسیس الدولة سابق عل تشیید Gall‏ لانه 
يحتاج إلى الال والادوات وقوی عاملة ضخمة لاعکن أن یسخرها الا اللك . 
ومعنى هذا أن الناحية الاقتصادية هى tl‏ تحدد طبيعة الحياة 
الاجتماعية (؟) . 

و يتوقف تقدم الحضارة فى الدولة على ثلاثة أشياء هى 
1 هزايا الأرض: 

اعتر اين خلدون الأرض مصدر الانتاج, وأن التحضر يأتى نتيجة عمل 
منظم متواصل لنشاط الإنسان المتمركز فى استثمار الأرض » وأن المزارعين 
فى الأرض السهلية والجبلية أهم قسم من أقسام الشعوب فى الانتاج » و يأتى 
بعدهم البدو الرحل ثم سکان الدن . 
؟" هزايا الحكومة : 

يعتير ابن خلدون الحكومة القوية اساسا آخرمن أسس التحضرء ذ 
آن الانسان الستقر يتاج إلى التنظم والحماية حتى يطمئن على ثمار عمله 
فيزيد من إنتاجه» كا أنه che‏ إلى حكومة عادلة تحقق UY!‏ والعدالة 
ls‏ حكومة قوية تستطیع الدفاع عن مصالمه » وإلى حكومة واعية بأهمية 
التجارة النارجية فتشجعها وحمیپا . 


(1) نفس ا مرجع . 


ان حكوية بهذه الواصفات تساعد على الاستقرار فى الوطن وال تماسك 
الواطنین وال إنصرافهم إلى الانتاج, وبالتالی تصبح الدولة من الغنى 
ما يجعلها تسی إلى تحدیث وسائل إنتاج ومعيشة المواطنين » ای معنی آخر 


توصف بأنها دولة متحضرة إنتقلت من طور البداوة إلى طور التحضر. 
۳- كثرة السکان: 


يرى ابن خلدون أنه إذا كانت الحكومة ندعم قيام الحضارة فان كثرة 
السكان تخلقها لأن إجتماع عدد من السكان. وتدسيق جهودهم. وتوز يع 
العمل بيهم يجعل ثمرة جهودهم تفوق حاجاتهم فلايستلكون إلا جزءا 
یسیرا» ويزيد الباقی عن حاجاتهم يستثمرونه فى الترف كثر التداسل فتقوی 
العصبية (*). . ۱ 


الثا- طور التدهور: 

يحدث تدهور الدولة أوالحضارة عندما تتوفر العوامل الآتية : 
(أ) العصبية والوالی: ‏ 

يعتير ابن خلدون العصبية والموالى والصنائم من عوامل تدهور الدولت 
وق ذلك يقول : حيث أن بالعصبية تتم الرياسة واللك OW‏ صاحب الرياسة 
يطلب بطبیعته الإنفراد Lead‏ أن من الطبيعة الحيوانية خلق الکبر 
والأنفة » فیاثف Lee‏ من الساهمة والمشاركة فى استتباعهم والتحكم فيهاء 
' ويجىء خلق التاله الذى فى طباع البشر مع ما تقتضيه السباسة من انفراد 
الحاكم لفساد الكل باختلاف ASL‏ فيجدع حينئذ أنوف العصبيات . 
مستمینا بالاباعد فيركب صعبا من لام أنه أمر فى طبائع البشر aN‏ منه 
من كل اللوك الذين يستظهرون على عصبياتهم بالوالی والمصطنعين . وعل 
هذا مکن القول أن الحاكم إذا استخدم الوالی والصنائع وقدمهم على أهل 
عصبيته كان هؤلاء الوالی والصنائع من عوامل ضعف الدولة لأن أهل 
عصبيته سيصبحون من بعض آعدائه فيحتاج فى مدافعتهم عن الأمر إلى أولياء 


ويضيف ابن خلدون أنه حين الانفراد بالملك فإنه یدافع الأقارب 


)9( نفس الرج . 


۱۹ 


آخرین من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم و یتولاهم دوتهم » فیکرنون أقرب 
إليه من سائرهم فیستمیتون دونه فى مدافعة قومه عن الامر الذى كان هم 
فيستخلصهم صاحب الدولة ويخصهم بزید من التكرمة والأيثار و يقلدهم 
جليل الأعمال والولايات )١(‏ . 

وهنا يكون الطر, ذلك أن الوالی والصنائع الذين أصبحوا آقرب إلى 
يقول ابن خلدودا باهتضام الدولة ؛ وعلامة المرض المزمن فما لفساد 
العصبية التى كان aly‏ الغلب علها» ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من 
الامتهاث وعداوة السلطان فیتر Ope‏ به الدوائر» ويعود وبال ذلك عل 
الدولة ولایطمع فى برثها من هذا الداء لأنه مامضى يتأكد فى الأعقاب إلى 
أن يذهب رسمها (") . 


(ب) الترف : 

یذکر ابن خلدون أنه إذا كان للموالی والصنائم دور فى إنهيار الدولة» 
فان الترف هو العامل الحاسم فى ضعف الدولة وتدهور الحضارة. و یفسر لنا 
ابن خلدوت دور الترف فى تدهور الدولة من خلال العوامل الاقتصادية 
والأخلاقية والنفسية , 

فالعامل الاقتصادى يتمثل فى الإسراف فى الترف من حيث النزوع إلى 
رقة الأحوال فى المطعم والملبس والفرش والآنية » ومن حيث تشببد المبانى 
الحافلة والمصائع العظيمة والأمصار التسة والمياكل المرتفعة » ومن حيث 
إجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل مع التوسعة فى الأعطيات 
على الصنائع والموالى وادرار الأرزاق على اند وقد يستحدث صاحب 
الدولة أنواعا من الجباية يضر بها على البياعات ليفى الدخل BL‏ حتى 
تشقل المغارم على الرعايا ويكسد الاسواق» ولايزال الأعمار فى نقص 
والترف فى ازدياد حتى ينتقص العمران و يعود وبال ذلك على الدولة . 


)1( نفس الرج . 
(۷) نفس الرجم . 


۱۷ 


كا یتمثل العامل الأخلاقى النفسی فى عوائد الترف تودی إلى العكوف 
على الشهوات ويثير مذمومات اللق, فتذهب عن أهل الحضر طباع الحشمة 
و یقذعون فى أقوال الفحشاء» فضلا عن أن الترف يذهب خشونة أهل 
البداوة ويضعف العصبية والبسالة حتى أنغمسوا فى النعيم ppb‏ يصبحون 
عيالا على الدولة كأنهم من جلة النسوان والولدان امحتاجين إلى المدافعة 
عنهم. كا أن الترف مفسد لباس الفرد ولشكيمة الدولة » والترف مفسد 
للخلق با يحصل فى النفس من ألوان الفساد والسفه» والترف مظهر لياة 
السكون والدعة ودليل ميل النشس إلى الدنيا والتكالب على تحصيل متعها 
حتى يتفشى الخلاف والتحاسد, و يفت ذلك فى التعاضد والتعاون و یفضی 
إلى المتازعة ley‏ الدولة (۸), 


ه الأمة العربية الإسلامية » 

هذه صفحات لابن خلدون سقتها EUS‏ ومقدمة توضيحية لهذا الكتاب 
sil‏ احاول فيه التعمق فى تاريخ الامة العربية الإسلامبة الحديث والمعاصر 
وحاولة استقراء أحداثه لإبراز أن دوام SLL!‏ من احال ly‏ الدول 
والحضارات تمر مراحل وأطوار فى حياتها» فالدولة تبدأ صغيرة ثم تنمو وتقوى 
حتی تصبح اکر تحضرا وأقوى تنظواء ثم تتجه نمو التدهور والإنهيار بفعل 
عوامل متعددة . 
٠‏ لقد صدق ابن خلدون فى كثير ما ذکره فى مولفه القبم » وهذا شىء 
طبيعى لأن ابن خلدون استنتج ما توصل إليه من فكار من دراسته للتار يخ 
وللامم والشعوب التى عرفها أوخبرها ومن هنا وجدنا فى تاريخ العرب 
فترات ازدهار وفترات تدهور وإنهيار كما هو حال تاريخ الأمم والشعوب 
الاخری فى العام . 

لا كان لكل جادثة أو وافعة بداية وذروة ونباية» Bibl ley‏ أوالواقعة 
بداية Ge‏ فإن تاريخ الأمة العر بية الإسلامية الهديث يستند إلى بداية 


. نفس الرجم‎ (A) 


۱۸ 


تكوين الدولة العربية الاسلامية زمن الرسول محمد بن عبد الله عليه صلاة الله 
وسلامه منذ أربعة عشر قرنا . 
واستنادا إلى ماجاء فى كتاب الله الكريم فى قوله سبحانه وتعالى : « والله 
الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبا» .. صدق الله العظم .. فان كل دولة تبدأ صغيرة شأنها شأن 
الطفل من حيث الضعف وقلة الامكانيات ولکنپا متطلعة إلى الکبر والقوة 
والاتساع وكثرة الامكانيات» وعندئذ تصل إلى مرحلة القوة وكالشاب 
والانسان فى دور الرجولة الکاملة بالنسبة للفتى والأنوثة الكاملة بالنسبة 
للفتاة فتصبح الدولة من القوة وتوفر الامكانيات 0 u‏ التوسع وفرض 
السلطة والنفوذ على الدول الجاورة الأضعف واستيعابها أواهتضامها كا يقول 
اين خلدون . 

ولا كان OLY!‏ بعد الفتوة والشباب والاكتمال يسير نحو آطرم 
والشيخوخة وهى سنة الله فى خلقه » فكذلك الدولة تسر بعد قوتها واتساعها 
إلى المرم والایار وعندئذ تكتمل دورة افو lb‏ الدولة لتبدأ دورة نمو أخرى 
لدولة أوحضارة أخرى .. 


ه عوامل القوة: 

ومن هنا نقول أن الدولة العربية الإسلامية بدأت صغيرة متمثلة فى 
حكومة الرسول محمدين عبدالل عليه صلاة الله وسلامه وتميزت باجتماع 
السلطتين الدينية والزمنية فى ید هذه الحكومة الستتدة إلى دستور سماوى هو 
القرآن الکرم بتعاليمه . 

ولکن ola‏ الحكومة العربية الإسلامية ا مالبئت أن کرت 
وقویت واتسمت لتشمل اقطارا عديدة كانت تخضع لامبراطور يات قدمة 
وأعنى يبا امبراطورية الروم فى الغرب وامبراطورية الفرس فى الشرق . 
وتمیزت هذه الدولة العربية الاسلامية الكبيرة بالامتداد لتشمل اقطارا فى 
آسیا وأفريقيا وأوروباء كما تميزت بالتحضر حيث نفض العرب عصر 
البداوة لبناء دولة متحضرة سبقت العالم العاصر آنذاك وأصبحت دمشق 
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وبخداد والقاهرة على سبیل الثال حواضر متمدينة تموج بالعلماء فى he‏ 
فروع العرفه و بالعمران البشری والادی .. 

Ws‏ أن نتساءل عن العوامل المسئولة عن وصول الدولة العربية الاسلامية 
الصغيرة البدو ية إلى مرحلة القوة والتحضر.. وللإجابة نحدد هذه العوامل فيا 
يلى : 
أولاً- عدم التاقض Gy‏ العقيدة الاسلامية والعلم واحدیث: 

متلىء القرآن الكريم بالآيات التى تتناول المعرفة الإنسانية وتحض على 
التعلم وسبر أغوار العلم الحديث من ذلك « إقرأ بأسم ريك الذى خلق» 
و« علم الانسان مالم a‏ و« وق أنفسكم أفلا تبصرون » و« أفن يعلم كمن 
لايعلم» . ومن هنا أذ السلمون بکثر من الملوم العقلية حتی التی عرپا 
علماوهم عن الیونان والرومان وغيرهم 4 و ol AS‏ القرن الرابع ا مجرى 

cl کے بختی كانت الحضارة الاسلامية قد وصلت‎ oul sll 
وكان من بين رواد العلوم العقلیة علاء + من تلف الشعوب التى‎ «whe 
.)۲( اعتنقت الدين الاسلامی فى الشرق والغرب الاسلامیین‎ 

ویکن لنا إدارك Gal‏ ذلك وأثره إذا عرفنا موقف الكنيسة الفريية فى 
روما العدائى من gale‏ الدارس الفلسفية وإحراق مولفاتا واصدار قرارات 


الاعتراف بالدیانات الكتابية السابقة : 
كان اععراف الاسلام بالرسالات والکتب السماو ية السابقة عليه 
واعتبارها من التنزیلات الإلهية واحترام وتقدير رسلها وأنبيائها من بين 


العوامل التى حيبت الکثیرین من ۳ هنه الدیانات فى الاسلام 
aes‏ إلى اعتناقه والأخذ dale‏ . 


واعتناقها إنتشار اللغة 7 بية بانتشار الفتوحات الإسلامية وتعلم هه 


)4( د. عبد الشافی غنم ود . رأفت الشيخ : قضایا إسلامية معاصرة ص ٠١‏ . 


ts 


الشموب ها وقراءة القرآن الکرم والأحاديث النبوية وکتب الفقه 
والشر یعه . 
we‏ النظرة الشمولية للحياة فى الا سلام : 

تناول القرآن الکرم وتتاولت السنة النبو ية الشريفة كل مامس حوانب 
حياة الناس والعلاقات بين الأفراد واجتمم مع الأهتمام با وانب الخلقية 
والسلوكية والثقافية لتكو ين الشخصية الضارية السلمة مع الت رکز على 
تقدین وتنظر كل هذه العاملات فى إطار من الرقابة التنظيمية المرتبطة بالنهج 
العلمى الصحيح . ومن هنا وجدت الشعوب فى الاسلام سلطة واحدة تشرف 
على الشئون الدينية والزمنية معا (۲). ۱ 
tel,‏ الافادة من احضارات السابقة وامتصاصها : 

ol GU‏ الأحتكاك الحضارى بين الشعوب يؤدى إلى التقدم ‏ يفرض 
الإسلام والمسلمون ما سبق من نظم سياسية وقم حضارية ونظريات علمية ) 
بل لقد استفادت الدولة الإسلامية من كل النظم والحضارات السابقت 
واضطر علاء المسلمين فى سبيل ذلك إلى إجادة اللغات الفارسية والمندية 
واليونانية واللا تينية ونقل تراث ومؤلفات هذه الحضارات والثقافات إلى اللغة 
العربية ‏ ولم يكتف السلمون مجرد ترجة ونقل هذا التراث وإفا أضافوا 
وحذفوا وابتکروا کثیرا من الاق والعلومات . ۱ 
خامسا_ الأخذ عبادیء العدل والحرية والمساواة: 

کان اصرار رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وتسليمه منذ 
فجر الدعوة على تحرير السلم من عبودية الجاهلية مختلف صورها أول 
دروس الإنسانية فى إدراك pets‏ العدالة والحرية cally‏ ذلك الشعار 
الذى بدأ المفكرون فى نشره منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادى . و برجم 
كثير من المستشرقين المنصفين دوافعم إنتشار الإسلام بهذه السرعة المذهلة إلى 
هذا المبدأ الأساسى من مبادىء الدولة فى الاسلام CO)‏ 


)+1( نفس الرجم ص AY‏ ۰۱۸ 
(۱۱). نفس الرجم س ۱۸ ۰۱ 


۳1 


سادسا الدور الذانی فى الدعوة إلى sp Aw id)‏ 

۱ تعتمد العقيدة الاسلامية فى انتشارها فى أرجاء القارات على موسسات 
منظمة وبعثات تبشيرية bbe‏ ها ومیزانیات معتمدة تستبدف إغراء الناس 
لاعتناق الاسلام» ولكبا اععمدت على الهود الذاتية اانبعثة عن عمق 
العقيدة فى قلوب أصحايها نخص من هؤلاء علماء الإسلام وفقهاؤه والرحالة 
والتحار واشفرافیون والمعلمون المسلمون كا اعتمدت أيضا على إهتمام 
التجمعات الإسلامية فى كل الأمصار بإنشاء المساجد والمدارس والكتاتيب 
وغيرها من الأبنية الدينية والتعليمية التى كانت تقوم أساسا على الجهود 
الذاتية والتبرعات المادية والعينية . 

ولعل مما يثير التساؤل عند المفكرين ظاهرة عمق العقيدة الإسلامية فى 
بلاد ‏ تطأها قدم جندى إسلامى واحد فى شرق وغرب وجنوب أفريقيا 
وجنوب آسياء حتى أن هؤلاء المسلمين خاضوا ومازالوا يخضون لعدة قرون 
حروبا ضد المستعمرين والأغلبيات المسيحية المتعصبة والوثتيين على الرغم 
من عدم BIG‏ فى الال والسلاح OT)‏ 


سابعا غلبة الإيمان بالعقيدة على الحركات الإنفصالية : 
تأثرت القوة السياسة للدولة الإسلامية CL‏ بظهور حركات إنفصالية فى 
العصر المباسی الثانى خاصة يعد أن سيطرت على عاصمة الخلافة بغداد 
عناصر تركية» ولكن هذا التأثير لم تمتد إلى الجوانب العقيدية Sally‏ 
حتى أن القيادات الادارية والتنظيمية للدو يلات الإسلامية فى المشرق 
والمغرب الإسلاميين كانت شديدة الولاء والاناء للعقيدة الاسلامية» حيث 
آنپا تعتر هذا الامان جسر بقائها واستمرارها فى قواعدها . وكانت وسيلتها 
إلى تمكين هذا التعبير تكن فى كشرة اهتمامها ببناء ا مؤسسات الدينية 
واجتذاب الفقهاء وغيرهم من علاء الدين, والأهتمام بنشر الديانة 
الإسلامية . 


(۱۲) نفس المرجع ص ۰۲۰ 


۳ 


ثامنا Colony Pe‏ مصادر التشر بع ق الإسلام : 

كان الترآن الکرم وکانت الستة النبوية ١ «١ Spall‏ التشریع 
الوحد فى الدولة الإسلامية » ولذلك م يتأثر بالف السا التي اكاد 
الدولة فى بعض مراحل وجودها ولفا كان فى كثير من الأحيان يشكل عامل 
التوازن بن الصعود والأفول فى OVE‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والفکر 4 ail i‏ كان الزاد SF GU‏ مته الأقليات الإسلامية أينا وجدت . 


تاسعا- التکوین الحضارى للشخصية الإسلامية: 

حين يصل المسلم إلى حقيقة التعرف على شخصیته فى اطار عقيدة عترم 
وحوده وكيانه واستقلاله وحريته يصعب عل أية قوة مهيا كان حجمها أن 
تقف فى طريقه» وهكذا كان إكتشاف السلمين للقيقة شخصياتهم ی ظل 
الإسلام عاملا آساسیا فى ظاهرة التوسم الإسلامى الشامل عقیدیا وسياسيا 
وعسكريا وحضاريا (۲۲). 


عوالم التفكك : 

ولكن الدولة الإسلامية العربية تعرضت منذ العصر العباسى الثانى 
لعوامل تفكك سياسى من داخل الدولة ومن خارجها wl‏ للمرور فى طور 
المرم والتدهور, وهذه العوامل هی : 
أولا_ العوامل الداخلية : 

تمثلت العوامل الداخلية التى أصابت الدولة الإسلامية العربية وعرضتها 
للضعف والتدهور ق : 
1 الخلافات الحزبية والذهبية : 

رغم مابذله رسول الله محمد بن عبد الله صلاة الله عليه وسلامه من 
جهود لتحقيق وحدة العقيدة للمسلمن وتغليب العقيدة الإسلامية على 
ماعداها من الصرعات الحزبية أوالمطامع الدنيوية فان الدولة الإسلامية 
العربية بعده تعرضت لظهور بعض الاتجاهات الحزبية والمذهبية مثل 


(۱۳) نقس المرجع ص “Ye 9١‏ 


۳ 


السبثية )١4(‏ والكيسانية والقرامطة والشيعة والخوارج وغیرها ما أثر فى وحدة 
العقيدة الإسلامية العربية سياسيا dy‏ يوثر فى وحدة العقيدة عند السلمین . 
۲ العصبيات القبلیة : 

اکد الاسلام على ضرورة التخلی عن العصبية واحلال الوحدة العقيدية 
والإمانية مكاا» ولکن هذه العصبية ظهرت فى عهد الأموین متمثلة فى 
إنقسبام المسلمين بين منيين ومضریین ذلك الأنقسام النی ادی إلى تدهور 
الدولة الإسلامية العربية والذى امتد ليشمل المشرق العربى وال مغرب العربى 
وق الالدلس mene‏ ۱ 
۳- الشعوبية : 

هی حركة عدائية للعرب والعرو بة وتزعمها الفرس والترك » وأحذت 
الشعوبية تنتقل من مرد نقد العرب والتحدث عن pyle‏ إلى محاولة الط 
من شام والحديث عن جهالهم وجلافتهم وسوء تدبیرهم » وأخذت کتب 
الشعوبيين فى مثالب العرب ونقائصهم تبرز إلى الوجود» ثم تطور الأمر إلى 
إنتقال الشعوبية إلى مرحلة الزندقة والتطاول على الديانة الإسلامية ونقد 
الترآن الکرم» والعودة إلى إيقاظ الديانات والمذاهب الجوسية القدية › 
وظهور الحركات. العدائية للاسلام والسلمن وق مقدمتها حركات البابكية 
والمثرمية والمقنعية والخراسانية الفاطمية التى تنتمى إلى فاطمة بنت 
الخراسانى » وغير ذلك من الحركات المدامة فى جسم الدولة . 
4 - طموحات العناصر الداخيلة : 

وقد تمشلت هذه العناصر بطموحاتها فى زعاء الخراسانيين ثم تسلط 
الأتراك والبوهيين وغيرهم الذين حولوا بعيدا عن سماحة الإسلام وعدم القییز 


(14) السبئية تنتسب إلى عبد الله بن سبأ وهو ببودی من أصل ينى ادعى الإسلام و بدأ یستفل 
المرارة التى كانت عند بعض العلويين الذين كانوا يؤمنون بأحقية سيدنا على بن أبى طالب 
فى الخلافة و ينحرف بها إلى متعطفات واتياهات رفشها الامام على وكذلك أنصاره ومن 
بين مانادى به ابن سبأ مبدأ الرجمة والوصاية والملولية وانفراد على بالإمامة » وقد انضوى 
تیت لوائه BS‏ من السطحيين المتعصبين الذین لعبوا دور كبيراً فى aul‏ الامصار 
الأسلامية على |المليقة الثالث عثمات بن عفاك , 

TY AY) الرجم السابق من‎ (\e) 
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بين السلمن بسبب اللون أوالجنس آواللفة» إلى أدوات لاضعاف نظام 
الدولة الاسلامی حتی انتی الأمر باضعاف اللفاء العباسیین وإنباء الدولة 
العباسية على الغول عام ٠٠١‏ ه الموافق عام ۸ ولقد كانت آطماع 
قيادات هذه العناصر فى العصر العباسى الثانى عاملا ليس فقط فى إضعاف 
أمر الخلفاء العباسيين ولفا فى المساعدة على GE‏ كيانات ودو يلات مستقلة 
أضعفت من وحدة الدولة الإسلامية .)١١(‏ 
ه. ظهور العديد من الدو يلات الاسلامیه الستقله : 

كان من نتيجة الحركات الشعوبية وطموحات زعامات العناصر الذخيلة 
أن تفککت عری وحدة الدولة الاسلامية العربية شرقا وغربا وأخذت 
الصراعات تقوم بين هنه الدول و بعضها ومایقال عن الدو ON‏ 
الإسلامية فى الشرق العربی يقال عن مثيلاتها فى المغرب العربی التی 
كانت مظهرا لتفكك الدولة الإسلامية الکبری » وهی الأندلس خاصة بعد 
سقوط الخلافة الأموية الأندلسية عام 4۲۲ ه الوافق ٠١٠1م‏ وقيام 
الدو يلات المستقلة فى ظل نظام إقطاعى أتاح فى الهاية للقوى المسيحية 
المعادية إنهاء الوجود الإسلامى فى الأندلس . 
5 عدم الإدارك الواعى لفلسفة العقيدة والفكر الإسلامين : 

الدين الإسلامى دين شمولى يجمع بين الدين والدنيا مصداقا لقول صلى 
اله عليه وسلم : «أعمل لدينك كأنك تموت غدا وأعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا». وهذا التصور الشمولى غاب عن البعض الذين اعنوا أن 
الدين الإسلامى یقتصر على جرد العبادات الظاهرة aly‏ يتعارض مع مظاهر 
التطور العلمى والفکری الإنسانى . 

ونمحن لا ننكر على الدولة العثمانية مثلا دورها القيادى فى الذود عن 
كثير من الأراضى الإسلامية ضد الحجمات الصليبية GY‏ من جانب 
الأسبان والبرتغال » ولكن عدم الأدارك المقيقى لفلسفة وفكر الإسلام وقف 
We‏ دون عمليات التطور الفكرى والحضارى» فى وقت بدأت فيه 
الحركات السياسية والانقلابات الصناعية تجتاح أوروبا ما أدى إلى إصابة 


> )0( نفس الرجم ص ۲۳ ۲۵ . 


Yo 


تم الإسلامى بظاهرة التخلف Goad!‏ ¢ وقد أتاح ذلك للاستعمار 
الأوربى استغلال هذا التخلف والمود لیسط ظلاله على كثير من البلاد 
الإسلامية الواقعة فى إطار الدولة العثمانية LOY)‏ 
العوامل thoy ll‏ 
من العلوم آن الضعف الداخلی يجذب القوی Ley!‏ لتحقيق أهدافهاء 
ومعنى آخر أن تفكك الجتمع من الداخل يتيح للغزو الخارجى فرصة لتحقيق 
أطماعه » فجسم الإنسان الضعيف قليل المناعة يتيح للمیکرو بات أن تنفذ 
1 الجسم فتصيبه بالعلل والأمراض » وضعف الوحدة الوطنية فى CBs.‏ 
مايسمح للأعداء بالوثوب لاحتلال البلاد» ولبنان حاليا خبر مثل على صدق: 
هنه المقولة . 
وحن توفرت داخل الدولة الإسلامية عوامل رأيناها تصيب وحدة هله 
الدولة فى مقعل » فقد ظهرت عوامل خارجية استفادت من الموامل الداخلية 
لکی تساهم فى تدهور الدولة وإنهيارها سیاسیا وان كانت قوة العقيدة 
الإسلامية قد:عصمت الدولة الاسلامية من ge‏ الشامل الکامل . 
- وآهم العوامل الخارجية هی : ۱ 
۱- العدوان الصلیبی: 
ظهرت وه سا تية تتجه للقضاء على OLS‏ 
الاسلامی» وهی ذات أهداف pe oe‏ وا ان eid‏ الصلیب كنا 
الناس حوفا. وقد وجهت هنه الوجة أول ضرباتها فى ۷ 
ااسربی الإسلامى وق الأندلس فى dle‏ للتضاء + على الوجود الاسلامی فى 
شه an‏ ة ايبيريا وملاحقته فى الفرب العربی الاسلامتی . 
وق نفس الوقت كانت الحملات الصليبية ren,‏ تتابع oh‏ بع" 
الأخرى بدعوی السيطرة على الأماكن المقدسة يقلطين وتخليصها من gad‏ 
السلمن. . ورفم pe‏ تجاح المسلمين ف الوقوف ضد العدوان الاستعمارى 
الصلیی نى شبه جزيرة أبييريا عام ae PEY‏ ات ۳ 


(۱۷) نقس الرجم السایق ص rete‏ 


۳۹ 


المد الصلیبی فى الشرق العربی الاسلامی بل وتصفية الوجود الصلیبی هنال 
على يد صلاح الدين الایوبی ثم على يد سلاطن الماليك حکام مصر و بلاد 
الشام . 
۲- العدوان المغولى : 

تعرضت الدولة العربية الإسلامية فى القرن السابم الهجرى الوافق للقرن 
الثالث عشر الميلادى لعدوان المغول الزاحفين من وسط آسيا على جناح 
الدوله فى الشرق والذین دمروا بغداد عاصمة اللزلاف العباسية عام 1 هر 
الموافق عام ٠۲١۸‏ م(*') . 

ورغم ce‏ المغول فى الإستيلاء على الناح الشرقى من الدولة الإسلامية 
وسقوط BALI‏ العباسية فى بغداد بعد أن استمرت فى SLI‏ نحو خسة قرون 
ونصف ما آدی إلى إنتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة, إلا eel‏ _أى 
الغول - فشلوا فى الاستیلاء على بلاد الشام والامتداد إلى مصر وال بقية 
أفطار الدولة الإسلامية بالغرب العربی » بسبب وقفة السلاطين الماليك 
حکام مصر و بلاد الشام الذين استطاعوا هزعة المغول فى موقعة عين جالوت 
بقلسطين عام ren‏ الموافق لعام ٠1م‏ فأوقفوا زحفهم وان لم يقضوا على 
خطرهم القضاء الکامل . وظل تدمير المغول لبغداد عاصمة BLL‏ العربية 
الإسلامية علامة على تدهور وانپیار الدولة العربية الإسلامية سیاسیا . 

وقد ole‏ العوامل الداخلية المسئولة عن تفكك الدولة الاسلامية سياسيا 
للعوامل الخارجية التى سقناها ‏ وأعنى العدوان الصليبى والعدوان الفولی.- 
أن تضرب ضربات موثرة فى جسم الدولة حتى رأينا دولة سلاطين المماليك 
فى مصر والشام التى نجحت ف الوقوف أمام العدوان الصلیبی ثم العدوان 
المغولى ينبار عام 1604م أمام سفن البرتغاليين فى احیط المندى أمام مديئة 
بومباى المندية فيا عرفت موقعة ديو البحرية » كا انارت أمام زحف 
العثمانيين إلى بلاد الشام عام 15م وای مصر عام ۷م 


(۱۸) نفس المرجع السابق ص 7۸۷-41 
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a الفصل الثانی‎ a 


العصر العثمانی 


مقدمة 
- آولا: الحكم العثمانى فى الوطن العربى: 
أ نظام الحكم العثمانى 
ب تأثيرات نظام الحكم العثمانی: 
ه التأثيرات الإيجابية . 
۰ التاثيرات السلبية . 
انیا : العصبیات المحلية : 
أ العصبیات المحلية فى الشرق العربی . 
ب العصبیات الحلية فى الغرب العربى . 
جب العصبيات امحلية فى مصر. 


95 مقدمة ها 

يضم الوطن العربی الوحدات السياسية العروفة حالیا J‏ قارتی آسیا 
وأفريقيا فى جتاحين يشتمل CLE‏ الأسيوى على ماعرف بافلال الخصيب 
وماعرف بالمربع العربی , واملال الخصيب يتكون من : الجمهوريه 
العراقية » الجمهورية العربية السورية » الجمهورية اللبنانية , الملکة الاردنية 
الحاشمية » فلسطين » و يتكون المريع العربى من : المملكة العربية السعودية » 
الجمهورية العربية العنيه (الشمالية )» جهور ية ell‏ الدموفراطية Cea etl)‏ 
وقد اتحدتا تحت أسم الجمهورية المنية » سلطنة عمان» دولة الأمارات 
العردية المتحلةع دول قطرى دولة البحر ين » دولة الكويت . 

أما الجناح الأفريقى من الوطن العربى فيضم كلا من : جهورية مصر 
العربية » جمهورية السودان الدموقراطية » جهورية الصومال الدموفراطية ». 
جمهورية جیبوتی » الماهيرية العربية اللبیة » الجمهررية التونسية > 
الجمهورية الجزائر ية » المملكة الغربية » الجمهورية الور يتانية الإسلامية . 

ورغم هذا التعدد فى الوحدات السياسية العربية فان الوحدة اللقافیه ‏ 
التى تظلل أقطار الوطن العربى من أهم عوامل الوحدة بين تلك الاقطار » 
ذلك أن اللغة العربية هی لغة كل العرب وهى اللغة السائدة فى مشرق 
الوطن العربی ومغربه » أى فى جناحه الأسيوى والأفر يقى » ولايقلل من 


۳ 


قوة عامل اللغة وود Obed‏ علية مشتقة من اللفة العربية ذاتها أو هحات 
3 ی كتلك التى يتكلم بها الأكراد فى شمال العراق وسوريا وتلك التى 
يتحدث بها البربر فى الفرب العربى . 

کا أن الدين الإسلامى دين غالبية العرب فى الوطن العربى حيث 
تصل ضيه ان ا رین ون .عد سكان: desl‏ ار : 
وبذلك يعتير الدين الاسلامی عاملا ثقافيا من عوامل الوحدة بين الاقطار 
العربية » ورغم وجود أقلية مسيحية وأقلية يپودية من سکان الوطن العريى» 
فإن ذلك لم يقلل من الوحدة العربية حيث يتحدث المسيحيون والپود اللقة 
العربية كالمسلمين . 

وكانت الوحدة الثقافية العربية مستندة إلى الأسس التالية : 
١‏ الوحدة الروحية التى ad‏ شعوب المنطقة العربية الإسلامية . 
؟ ارتباط السلطة الدينية بالسلطة الزمنيةع فقد كان الخليفة هو الزعيم 

السياسى إلى كونه لزعم الدينى للمسلمين . 

سے شيوع مبادیء الاخاء والساواة التی تحطم اسمواجز بين الناس دون 

التظر إلى جنس أوئونء وهله المبادىء تستد إلى شرائم الدين 

الإسلامى . 

وتعتبر حضارة الوطن العربى الإسلامية العربية خلاصة تفاعلات بن 
ثقافات واتجاهات واجناس وشعوب Uke‏ تآ لفت وامتزجت فى ظل Bw!‏ 
الاسلامية التى ظهرت Yl‏ فى شبه ابلزيرة العربية عندما ظهر الاسلام 
وأنتشر فى عهد الرسول عمد عليه الصلاة والسلام وامللفاء الراشدین » ثم فى 
ظل دمشق عاصمة DALI‏ الأموية فبغداد عاصمة الخلافة العباسية » ثم فى 
ظل القاهرة عاصمة آخر Ae‏ عر بية , 


وقد تعرض الوطن العربى لانقسامات داضلية بعد ضعف BX!‏ 
العباسية حيث رأينا دويلات إسلامية تقوم هنا وهناك فى أنحاء الوطن 
العربى ولکبا م تنفصل عن BL!‏ الإسلامية , كا لم يضع حكام هذه 
الدويلات أية قيود أوحواجز حول دون إنتقال الواطن العربى من قطر 
عربی لاخر آوتحول دون (تصال المرب ق wall‏ بار .عرب Spill‏ 


ry 


بل استمرت وحدة العرب الشعبية وان اختلفت حكوماتهم وتعددت دوهم 
فبلاد العرب لكل العرب . 

Gy‏ الوقت الذى أخذت الأمارة العثمانية تتكون بآ سيا الصذرى وتتوسع 
على حساب الامبراطورية الميزنطية فى البلقان قبل أن تتجه إلى الشرق 
العربى كانت أقطار الوطن العربى تعيش مرحلة من التفتت والضعف» 
حيث كانت سلطنة المماليك ف القاهرة تحكم كلا من مصر وبلاد الشام 
والحجاز والمن» وقد بدأ الضعف يدب فى هذه السلطنة حتى هزم أسطرها 
أمام سفن البرتغاليين میاه الهند عام ٠٠٠١‏ م» بعد أن كانت هذه السلطنة 
فد جحت ف طرد بقایا الصليبيين من فلسطين» وهزمت المغول فى عين 
جالوت بفلسطين عام م 

کا أن العراق الذی ظل تحت حکم المغول منذ عام ۲۵۸٠م‏ سقط فى 
قبضه الشاه إسماعيل الصفرى شاه فارس عام ٠٠٠۸‏ م» بين ظلت مشيخات 
الخليج العربى تعيش فى ظل التنظيمات القبلية » حيث مارست القبائل 
العربية النازحة من وسط شبه الجزيرة العربية إلى سراحل aah!‏ حياة 
الرعى والتجارة والخوص على اللولؤ. وكان الائمة الز یدیون ORE‏ المن 
يعترفون لسلاطين مصر بالسيادة ale‏ شأنهم فى ذلك شأن أشراف مكة فى 
اللا وکانت عد والاحساء تعيش فى ظل تنظيمات قبلية و تخضع 
لسلطه سياسية من دوله خارحية . 

وق الجناح الأفريقى من الوطن العربی» ظهرت بالسودان أول سلطنة 
إسلامية فى سلطنة الفونج فى سنار عام every‏ التی حاولت توحيد كل 
أقالم السودان فى Up‏ إسلامية عربية بعد أن تعددت ملكاته . و Led‏ 
سادا دويلات صغيرة حتى احتلها الأسبان عام ١٠15م‏ ثم أهدوها 
لفرسان القديس يوحنا فى مالطة عام ٠٠٠١١‏ م إلى أن طردهم منها الا تال 
والعثمانيون عام ١1م.‏ 

وف تونس YR‏ الأسرة الحفصية من عام ۸۱۲۲۸ التى امتدت سلطا 
فى بعض فترات التاريخ شرقا إلى طرابلس وإلى الأندلس غربا حتى سارت 
ولاية عشمانية منذ عام ۱۵۳4 وأما الزاثر فقد حکتا أسرة gy‏ عبد الودید 
الذین اتخذوا من تلمسان مرکزا لدولتهم منذ عام ۱۲۳۰ . Uy‏ مراکش 


۳۳ 


f4۷ واطس وم رکزهم مدينة فاس عام‎ ws عاشت تیت حكم أسرة‎ as 
ومارسوا الجهاد البحرى الإسلامى ضد سفن الأسبان وفرسان القديس‎ 
۱ 1 . يوحنا‎ 
نظر العرب إلى انتصارات الأتراك العثمانيين على البيزنطيين نظرة فرح‎ 
واستبشار وعدوها انتصارات للمسلمين » وعندما سقطت مدينة القسطنطيتية‎ 
iy عاصمة الامبراطورية البيزنطية فى أيدى العثمانيين عام 1457م سرت‎ 
, الفرح وسرور بين العرب وأقيمت الاحتفالات فى كل من القاهرة ومشق‎ 
. وغيرها من المدن العربية‎ 

ولكن مع آوائل القرن السادس عشر تحول العثمانيون للزحف نمو الشرق 
العربى والسيطرة على کل من العراق و بلاد الشام ومصر والحاز» é‏ 
امتداد السيطرة العثمانية على كل من الجزائر وتونس وليبيا من أقطار المغرب 
العربى ob‏ لم ينجحوا فى فرض سيطرتهم على مراكش آومور يتانيا . 

فلماذا كان هذا الزحف العثمانى والسيطرة على أقطار الوطن العربى ؟ 
أوبعبارة أخرى ماهى الأسباب التى دفعت العثمانيين إلى التحول لفرض 
السيادة العثمانية على أقطار الوطن العربى فى المشرق والمفرب ؟ سوف نحاول 
الإجابة على هذه التساؤلات فى الصفحات التالية : 

وماهو نظام الحكم Gil‏ وضعه سلاطين آل عثمان و بصفة خاصة 
سلیمان بن سلم الأول الذى عرف بسليمان القانونی ؟ وما شکل هذا الحكم 
وتنظیماته فى الوقت الذى كانت فيه الأقطار العربية التى خضعت للحكم 
العشمانى وتنظيماته وف مقدمة هذه GUN)‏ مصر بطبيعة الال أكثر 
تحضرا من الدولة العشمانية ؟ الإجابة على هذه التساؤلات ستظهر فى 
الصفحات التالية : 

وهل التنظيمات التی وضعها العثمانيون لحكم الافطار العريية تعد TA‏ 
من تأثيرات بيئة الأتراك العشمانین الأصلية فى وسط آسیا أم دخلت عليها 
تأثيرات من حضارات أخرى احتك بها العثمانيون فى انتقالهم من وسط 
آسيا إلى هضبة الأناضول بآسيا الصفری , كا-لضارة الفارسية والحضارة 
البيزنطية والثقافة العربية الإسلامية ؟ الإجابة على هذه التساولات منراها 
فى الصفحات التالية : 


۳4 


خضعت الاقطار العربية للحکم العثمانى حوالی أربعة قرون من )۱۵۱ 
إلى ۰۸۱۹۱6 فهل كانت تأثیرات العثمانيين طرال هذه الفترة إيابية كلها 
أوسلبية كلها؟.. سوف نحاول الإجابة على هذا التساژل فى الصفحات 
التالية : 

فلنحاول فى هذا الفصل الإجابة على كل التساؤلات الثارة فى هذه 
افيه عل ار دوا ان ر ار و 


أولا الحكم العثمانى فى الوطن العربی 


ج الدولة المشمانية ال we‏ عشمان الاول ها بوسط آسیا 
الصغرى فى أواخر القرن الثالث عشر الیلادی و بالتحديد عام 4م 
وهو عام ارتتاء عثمان الأمارة. dy‏ عصورها الأولى أطلق علا المؤرخون 
المشمانیون اسم «دولت عليه » أى الدولة العلية , ثم أطلقوا عليها اسم : 
« سلطنت سنية » أوالسلطنة السنية » كا أطلق عليها بعد إتساع متلكاتها فى 
آوروبا وآسيا وأفريقيا اسم « امبراطور لق عثمانلى » أى الامبراطور ية 
العشمانية » وعرفت Lal‏ بالاسم الذى ارتاح له الأتراك المثمانيون وهو 
« حولت عشمانلی» ای الدولة الممانية . وكان الشائيوة تسكون 
نگلستن. عات وع مان Tat Lal‏ هم تعبيرأ عن اعتزازهم 
بانتسابهم إلى عثمان الأول سکیا USS‏ من ناحية » وستعلاء على هذه 
الأجناس التركية الأسيوية المتبربرة فى نظرهم من ناحية آخری . وظل ذلك 
الوقف العشمانى من لفظة تركى حتى أوائل القرن العشر ين » على الرغم 
من أن لغتهم كان يطلق عليها فى جيم العصور التاريية الترکیة(). . 


لقد حاء بناء الدولة العثمانية الفتية » أوروبياء حيث أنطلقت من 
جزيرة آسيا الصغرى وانقضت عل الدولة البيزنطية اطرمة الخاححة لها فى شبه 
حزيرة OWL‏ وأخذت تبزمها فى كل الميادين حتى إستطاع السلطان محمد 
)١(‏ د. عبد العزيز الشتاوی : الدولة العثمانية .. ص ۱۱ ۱۲. 


۳۵ 


الشانی فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الامبراطور ية البيزنطية عام ۱4۵۳م 
واتخذها عاصمة لدولته وأطلق علا أسم استانبول (۲). ول یتوقف 
العثمانيون فى زحفهم بشرق أورويا 5 أن وصلوا ای ارات مدينة 
فيينا » عاصمه القسا عام ۹ م. 


وكانت آقطار الوطن العربى والإسلامى تنظر إلى إنتصارات العثمانيين 
وفتوحاتهم على حساب الامبراطور ية البيزنطية نظرة ملؤها الأحترام والحماس 
والتأييد, فى الوقت الذى حعلت هذه الأنتصارات العثمانيين ينظرون إلى 
أنفسهم نظرة tle‏ الدين الاسلامی والأقطار الإسلامية . 

ولكن الدولة العثمانية بعد أن زادت فى !! لتوسع غريا توقف الزحف 
أوكاد» وى مقابل ذلك وجدناها تتجه شرقا وتزحف غو أقطار الوطن 
العربى لتستولى علما .. وإذا كانت ظروف الدولة العثمانية القوية قد 
هيأت لما التوسع, فان ظروف أقطار الوطن العربى ui‏ على الدولة 
العثمانية تحقيق Zl‏ للتوسم . . 

فقد كانت كل من فارس والعراق تعانی من الدمار واتفوضى نتيجة. 
للاغارات الخولية الشىء الكثير ختى استطاعت الدولة الصفوية فى أوائل 
القرت السادس عشر (1908م) تکوین وحدة سياسية من العراق وفارس 
عل اسای کیت شیم ماد اذهب ell Sal‏ ند به :الدولة 
العثمانية الفتية . 

وإذا كانت مصر وأقطار الشام قد نيت من الاغارات المغولية الخربة على 
يد سلاطين المماليك؛ إلا أن دولة الماليك رغم ضخامما حيث كانت 
ها السيادة على الحجاز إلى جانب كل من مصر وأقطار الشام ‏ كانت 7 
أوائل القرن السادس عشر قد وصلت إلى حالة من الأعياء الشديد بسبب 
تحول تجارة الهند والشرق الأقصى عن طريق مصر والبحر الأحر إلى طر يق 
رأس الرجاء الصالح» وبسبب حروب الماليك الستمرة وبصفة خاصة ضد 
الزحف البرتغالی على منافذ البحار العربية الجتوبية» وليس أدل على ضعف 


(۲) د. الشناوی : الرجم السابق ص ۱ب ۱۷ ۰ 


۳۹ 


الماليك من هزعتم آمام البرتغالین فى میاه اهند فيا عرف معركة ديو 
الب‌حر به عام 14م Ce ae‏ ولذلك كانت معاومهم للرحف 
الشمانی نحو أقطار الشام ومصر مقاومة غير عنيدة بل كانت قرتهم مفككة . 


أما أقطار الوطن العربى فى شمال أفر يقيا : المزائر» طرابلس الغرب» 
تونس » فقد cles‏ تحت السيادة العثمانية دون مقاومة من سکانا بل رغبه 
من بعض آهلها للتخلص من تدیدات آسبانیا ذات السياسة انصليبية 
وتهديدات فرسان القدیس یوحنا القراصنة بل ورغبة من مواطنی هذه 
الأقطار العربية فى أن تقضی الدولة الشمانية الاسلامية الفتية على السيطرة 
المسيحية فى میاه هذه الأقطار العربية و بعض شواطنها . 

وقد سارعت الدولة الشمانية إلى بسط ole‏ على أقطار الوطن العربی 
الشلاثة الشار الپا الجزائرء طرابلس الغرب » تونس ‏ ف الغرب العربی 
حتی تحكم الحلقة حول البحر الأبيض التوسط » وتکتمل السلسلة العربية 
من الأقطار الداحلة فى حوزة السنطنة المثمانية سواء الشرقية آوالغربية . 


حدث إذن زحف وتوسم عشمانی على الاقطار العربية ‏ نتیجة توفر 
عوامل أوظروف ole‏ لهذا الزحف والتوسع سواء فى داخل الدولة الشمانیه 
او اقطار الوطن العربی » وقد استمرت السيطرة العثمائية طوال أربعة قرون 
تعرضت فها الأقطار الہ _بية لتطورات وعوامل داخلية وخارجية کظهور 
العصبيات الحلية وسيطرتا على الحكم فى بعض الأقطار العر بية » وقیام 
الدعوات السلفية ذات البرامج الإصلاحية الديئية اصطدم بعضها بالدولة 
العشمانية» إلى حانب الثورات احلیه ضد ol‏ الشمانی » بالإضافة إلى 
الزحف الاستعماری الأوروبی على معظم أفطان الوطن العربی cll‏ هی 
LY,‏ عثمانية . 

» الدة التى بقيت فا أقطار الوطن العربی خاضعة للحکم العثمانى‎ Ul 
فإنه رغم أن السيطرة العثمائية استمرت لدة أربعة قرون كبا ذکرت , إلا‎ 
هذه السيطرة العثمانية طوال هذه القرون الأربعة حدثت فى‎ eS) 
اقطار دون أخرى وأعنی ف الأقطار التی لم تتعرض لغزوات إستعمار ية‎ 


۳۷ 


آوروبية والتی بقیت تحت السيطرة العثمانية حتی قیام الحرب العالمية 


الأولى . 


أ نظام الحكم العثمانى : 

وضع السلطان سلیمان القانونی آوالشرع کم الولايات العثمانية 
وما الاقطار العربية نظاما للحکم یقوم على توز يع السلطة بين ثلاث 
قوی كانت على النحو الآتى : 
١‏ الوالی وهو نائب السلطان فى حکم الولاية . ۱ 
۲- روساء الجند وهم قادة الفرق أوالأوجاقات العثمانية , ۱ 
۳ العصبية المحلية وتتمثل فى الزعمات امحلية التی حکت البلاد قبل 

مجىء الشمانیین مثل الماليك فى مصر والتبائل العربية فى الشام . 


ب- تأثيرات نظام الحكم العثمانى: ٠‏ 

كان العرب يشكلون الجزء الإسلامى الأكير فى مجموعة ولايات الدولة 
المشمانية, وبذا كانوا أكثر الولايات Glad!‏ تأثيرا بالتنظيمات الشانة 
ble!‏ وسلباء وكان العرب ینظرون إلى الدولة العشمانية قبل زحفها وتوسعها 
شرقا نظرة اکبار وفخار لا کسبته للمسلمين من فتوحات فى بلاد الروم , 
كما ظل العرب بعد خضوعهم للحکم الشمانی ینظرون إلى الشمانیین 
باعتبارهم حاة الدین الاسلامی . بل و باعتبارهم المحافظين BLL fe‏ 
الاسلامية . 

وقد تأثر العرب بنظام الحكم العثمانى بتأثیرات tale!‏ وتأثیرات سلبية 
نسوقها بایچاز على النحو الاتی : 


التأثيرات الإيجابية : 

عکنتا أن نحدد التأثيرات الإيجابية لنظام الحكم الشمانی على Fl)‏ ب فيا 
يلى : ۱ 

۱- الوحدة السياسية الاسلامية . 

۲- مواجهة الصفویین الشيعة فى ایران . 

۳- التصدی للبرتغاليين فى المياه الجنوبية . 


۳۸ 


4 - التصدى OLN‏ وفرسان القديس Ley‏ فى البحر التوسط . 
ه منع الرا کب السيحية من دخول البحر الأحر. 


1 تقوية الحياة الاسلامية فى نفوس العرب . 
۷- تأخير الغزو الاستعماری الأوربى للأقطار العربية , 
۸ کان SLI‏ العثمانى للوطن العربى حکا غير مباشر. 
ام العأثيرات الإيجابية للحكم الشمانی على أقطار الوطن 
العربی خلال أربعة قرون یتضح مایلی : 


يكن الحكم الشمانی سينا بالصورة التى الصقها به أعداؤه» بدلیل 
أن الأقطار العربية استفادت بصورة 2 أوباعرى و بدرجات متفاوتة من 
هذا الحكم کا رأينا . 

أن معظم التأثيرا ات الإيجابية للحكم العثمانى على الأقطار العربية لم 
تكن مقصودة أو مخطط لما لخدمة تلك الأقطار Uy‏ حدثت لخدمة 
الدولة المشمانية كامبراطور ية تمتلك أو تفرض سيادتها على تلك 
الأقطار. 

أن الدولة العثماتية طلت قو بة طوال القرنين السادس عشر والسابع 
مغر فى مارسة Gale‏ على ولاياتا العر بية وغير العربية » ومن هنا 
کانت GLU‏ الإغابية 'قوية cay‏ وعندما بدا الضعف یدب فى 
أوصال الدولة ابتداء من القرن الثامن عشر وظهور العصبیات امحلية فى 
الأقطار المربية ضعفت التأثیرات KY‏ للدولة على الأقطار 
العو 

أن él Jt pA‏ الإيجابية للحكم العثمانى فى الوطن العربى م 
تكن إيجابية تماما وانغا شابتها سلبية أضعفت من ole!‏ کالوحدة 
السياسية» ونقلید منم الراکب السيحية من دخول میاه البحر 
الأجر.. وغیرها .. 


اسب 


—Y 


سب 


التأثيرات السلبية : 


LJ ae‏ دید السليية “نظام aa‏ الشمانی 3 أقطار 


۳۹ 


الوطن 


. الفهم القاصر والناقص لوظائف الدولة ومسئولیات الحكومة‎ ١ 

هت امجتمع إلى طيقتين: طبقة الحكام الأتراك وطبقة احکومن 
العرب 

م الشك وعدم الثقة فى ممثلى السلطة بالولايات. 

4 الرجعية وعدم التجديد سمة الحكم العثمانى. 

۵ الطابع العسكرى لنظام الحكم العثمانى . 

5س سوء الادارة العثمانية . 

۷- الامتیازات الأجنبية للأورو بین فى الأقطار العربية . 

۸- فرض العزلة على الأقطار العربية . 

ما سبق یتصح مایأتی : 

| أن SLI‏ الشانی فى الوطن العربی لم يكن ایجابیا كله وسلبیا كله . 

ب أن معظم التأثيرات السلبية للحکم العثمانى فى الوطن العربی ۸ تكن 
مقصورة ولا مباشرة Lely‏ حدثت بسب ظروف العصر الذى وحدت 

ج- أن التأثيرات السلبية للحكم العثمانى فى الأقطار العربية كانت أبقى 
أثراً وأشد تأثيراً من التأثيرات الإيجابية وهذا مادعا البعض إلى القول 
Ob‏ الشمانین سیب تخلف العرب . 

د ساعد على سلبية الحكم الشمانى فى الجتمعات العربية أن الشمانيين 
1 يكن لهم رصيد حضارى يقدموه للحياة العلمية ق الولايات 
العربية, فلم یتعلم العرب اللغة التركية ول يدخاء! اللفة التركية فى 
الكتاتيب ("). 

ثانيا : العصبیات الحلية 
رأينا فى الصفحات السابقة كيف أدت تأثیرات الحكم العثمانى السلبية 
على أقطار الوطن العربى إلى ضعف وتخلف هذه الأقطار بل والعودة بها إلى 
التنكك كبا حدث للخلافة العياسية فى العصر العباسى الثانى حيث :لهرت 

دويلات فى المشرق الإسلامى ودو يلات فى المغرب الاسلامی .. 


)1( د. مد أنيس : أعاث الندوة الدولية لتار يخ القاهرة سر ۳ س ۰۱۱۰۷ 
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ونتج عن هذه التأثیرات السلبية ظهور العصبیات الحلية فى الولایات 
الخاضعة للحكم الشمانی تلك العصبيات التى ۸ تكن لتظهر ولا ما أصاب 
الدولة العثمانية من مظاهر الضعف والافلاس الإدارى والفقر الحضارى . 


ويذكر بعض الؤرخين أن ظهور العصبيات الحلية یرجم إلى ظلم الولاة 
العشمانيين وثقل وطأة احکم العثمانى ورجاله على الشعوب العربية» ما دفع 
بالبعض من المغامر ين أوالمتطلعين إلى الزعامة إلى إستغلال ضيق الشعوب 
فأظهروا الرغبة فى التصدى للمظالم الواقعة على العرب بهدف الحصول على 
مساندة آهالی الولایات لارتقاء کرسی الباشوية . ۱ 


كا يذكر البمض الاخر من الورخن أن ظهور العصبیات امحلية فى 
الأقطار العربية برجم إلى نزعات فردية ومطامع شخصية تتصل برغبة أصحابها 
ف السيطرة عل al‏ من الأقالم العربية لتحقیق مکاسب مادية والحصول 
على سلطة كاملة Gad‏ له أملا أوحلا راوده منذ صغره كا فى حالة 
الماليك , 

وما يهب ملاحظته أن معظم العصبيات المحلية كانت تركية الجنسية على 
الرغم من قيامها فى ولايات عربية» باعتبار القائمين بها أتراكا يعملون فى 
خدمة الدولة العثمانية وطمعوا فى حكم وراثى طويل . 


ومع التسلم بهذا القول فقد كانت هناك حركات عربية تمثلت فى 
ثورات القيائل المربية فى OLY‏ ضد الحكم العثمانى» وثورات دروز 
لبنان» وحركة الشيخ ظاهر العمر فى جنوب سوريا وهذا فى نظر بعض 
الرخین دليل على حيوية الشعوب العربية وعدم استسلامها لسلبيات الحكم 
العثمانى . 

وما تیب ملاحظته کذلك أن معظم العصبيات امحلية ظهرت فى العام 
العربى خلال القرن الثامن عشر الیلادی وهو القرن الذى شهد Je}‏ 
التوازن الذى حرص عل وجوده السلطان سليمان التانوفی فى تشر يعات 
الحكم بين الوالى من ناحية والعصبيات WET‏ وقادة الاوجاقات العثمانية.. 


a igs wo, ETE 

0 E es 3 . ناحیه حری‎ wu" 
و “اننا‎ ih 1 4, ? 5 

۳ 


وقد ظهرت عصبیات محلية فى الشرق العربی تمثلت فى ثورة العنیین 
جيل لبنان» وال العظم فى بلاد الشام والشیخ ظاهر العمر فى جنوب سور یا 
وحکم الماليك فى العراق 

کا ظهرت عصبیات محلية فى مصر فلب المنطقة العربية ودرة 
الولايات العربية نحت الحكم الشمانی- تمثلت فى حركة على بك الكبير, 
ثم أسرة محمد على . 

ولم تكن سياسة الدولة العثمانية حيال هذه العصبيات الحلية سوى تعبير 
عن الأفلاس الذی أصاب الحكم العشمانى» فکانت تلجأ إلى إرسال 
الحملات العسكرية للقضاء على ثورات القبائل العربية» وإذا فشلت فى 
ذلك لأت إلى سياسة تغيير الياشوات أوتضطر إلى تثبيت الباشا لدة طو ab‏ 
وتقبل حکم آسرته Uh,‏ اذا cul‏ آفراد هذه ‘ele sl‏ وحضوعا Loa‏ 
الأموال الكافية للسلطان العثمانى ورحال دولته . 

كبا أن الشموب العربية ‏ تعضد هذه العصييات الحلية نظرا OY‏ هذه 
الشعوب لم جد فارقا كبيرا بين eles‏ هذه العصبیات وبين الحكم الشمانی 
المباشرء ولذلك نجد أهالى الولايات العربية کانوا يطلبون من السلاطين 
العشماتیین _عندما تفسد الأمور فى بلادهم فى ظل هذه العصبيات ‏ عزل 
اصحاب هذه العصبیات . 


— العصبیات ist‏ فى الشرق العربی : 

شهد الشرق العربی فى ظل الحكم الشمانی ظهرر عصبیات علية 
متعددة فى جبل OL‏ وبلاد الشام والعراق وحنوب سوریا ونحن لسنا فى 
مال ذكر هذه العصبیات فى تلك الأقطار العربية تفصيلاء بل نوردها pad‏ 
ع Ola la‏ الحكم العثمانى ومساوىء التنظيمات العثمانية فى المشرق 
3 

١‏ المعنيوك والشهابیون فى جبل OLS‏ 1854-151م. 

اب االعظم فى الشام من 10986-11/1814م. 

۳ ظاهر العمر فى فلسطين من ۱۷۳۳ ١۱۷۷م‏ . 

ا باشا ومماليك العراق من ۱۸۳۱-۱۷۰4 . 
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ب العصبیات الحلية فى الغرب العربی: 

شهدت منطقة المغرب العربی الکبر عصبیات علية كان أبرزها 
الحسينيوك فى تونس والقرمانليون فى ولاية طرابلس الغرب (ليبيا). 

ee‏ لان الحسينية فى تونس من 1698-11008م. 

۲- الاأسرة القرمانلية فى طرابل الغرب من ۱۷۱۱--۸۱۸۳۹. 
ج العصبية الحلية فى مصر: 

1 حركة على بك الکبر من ۳ س ۱۷۷۳ م . 


3 


جج 


8 مقدمةهة 


8 الفصل الثالث : استقلال الاقطار العربية عن الاستعمار 
البر بطانی 

* الفصل الرابع: استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار 
الفرنسی 

» الفصل الخامس : استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار 
الإبطالى 


لاس س ص مقدمه د 

تعرضت أقطار الوطن العربی فى القرن التاسع عشر لأطماع الدول 
الأوروبية Ch‏ استعمار هذه الأقطار لمصلحة الدول الاستعمارية» وقد 
تسابقت الدول الأوروبية لاقتطاع أجزاء من قارتى آسيا وأفريقيا العربية 
وغير العربية والسيطرة علها واستغلال إمكاناتما الطبيعية والبشرية. 

وفد حدئت حركة الأستعمار الأوروبى فى القرن التاسع عشر نتيجة 
توفر عوامل فى أوروبا وف الدولة العثمانية وفى الأقطار العربية ذاعاء فقد 
كان لازدهار التصنيع فى أوربا أثره فى بحث الدول الأوروبية عن أماكن 
لجلب المواد الخام مها ولتسويق الصنوعات» فجاءت حركة الأستعمار 
لتحقيق مطالب الدول الصناعية الکبری فى أوروبا. 

كبا كان لظهور عوامل الضعف التى ألمت بالدولة العثمانية منذ القرن 
الثامن عشر نتيجة لإفلاس نظام الحكم العثمانى وضعف القوة العثمانية 
AL,‏ نواحى البناء العثمانى السياسى والأقتصادى والثقافى فى مواجهة 
الحضارة الأوروبية المزدهرة.. كان لكل ذلك أثره فى إغراء الدول 
الإستعمارية لاقتطاع الأقطار العربية الخاضعة للحكم العثمانى تحت 
مقولة أن الدولة العثمانية صارت فى القرن التاسع عشر رجل أوروبا 
المريض. 

کا كان للضعف الذى ألم بالأقطار العربية سواء تلك التى خضعت 
للحكم العثمانى أوتلك التى لم تخضع منذ القرن التاسع عشر أثره فى 
اغراء الدول الأوروبية لاستعمار تلك الأقطار التى م تكن لدبا القوة 
الادية لقاومة الاستعمار وافشال خططه , 
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وعلى هذا تحققت السيطرة الاستعمارية البر بطانية على مصر والسودان 
والصومال الشمالی والعراق وأقطار الخليج واجنوب العربی » كا تحفقت 
تلك السيطرة على كل من فلسطن وشرق الاردن. 

كا فرضت فرنسا سیطرنا الاستعمارية على كل من الجزائر وتونس 
ومرا کش وموربتانیا وچیبوتی وسوریا ولبنان خلال Ble‏ عام تقريبا من 
عام ۱۸۳۰ إلى عام ۱۹۲۰م. وأما إيطاليا فقد فرضت سيطرتا 
الاستعمارية على كل من أريتريا والصومال الجنوبى وولاية طراباس 
الغرب (لیبیا) . 

و هذا الباب نعالج جذور السيطرة الاستعمارية الأوروبية على 
الأقطار العربية» وكيفية مقاومة الشعوب العربية ضد السيطرة 
الإستعمارية حتى GAS‏ الإستقلال هذه الشعوب وظهور دول عربية 
مستقلة ذات سيادة ها مكانتها الدولية . 
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الفصل الثالث a‏ 


استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار البریطانی 7 


مقدمة 
أولا: مصر والسودان, 

انیا : العراق . 

. آقطار الخليج والجنوب العربی‎ swe 


— رابعا : الأردن . 


س مقدمة 8 


كانت بر يطانيا أول دولة أورو بية يتحقق فما الازدهار الصناعی نتيحة 
نجاح الثورة الصناعية فيا منذ القرن الثامن عشر حتى عرفت بر يطانيا باه 
مصنع العال ومن ثم كانت أولى الدول التى اتجهت لتكوين مستعمرات 
ها فيا وراء البحار من أجل ضمان الحصول على المواد الام اللازمة للصناعة 
لتشغيل مصانعها » وفتح أسواق للمصنوعات البر يطانية . 

وهكذا ركزت السياسة الاستعمارية عل الأقطار التى GH‏ ضمان 
المواد انام والأسواق للمصنوعات البر يطانية » فكان الاستعمار البر یطانی 
لكل من مصر والسودان والصومال الشمالى والعراق وأقطار الخليج والجنوب 
العربى وكلها ترتبط بالصالح الإستعمارية البريطانية فى المند وشرق 
أفر يقياء هذا إلى جانب فلسطين والاردن . 

ومن الغابت أن هذه الأقطار العربية حصلت على استقلالها بعد كفاحا 
طويل ضد الاستعمار البریطانی حتى تحققت ها السيادة الكاملة على 
أرضها وتمتلك إرادتها السياسية وإمكاناتها الأقتصادية التى مكّنت ها مكانة 
دولية . 


وق الصفحات التالية عرض لذور الإستعمار البر یطانی فى الوطن 
العربى وكفاح شعوب الأقطار العربية التى حضعت غذا الأستعمار حتى تم 
الاستقلال الكامل غذه الأقطار. 


ey 


أولا : مصر والسودان 

فترة الاستعمار: 

كانت انجلترا أسبق الدول الأوروبية اهتماما با منطقة العربية وبالتالی 
فرض anne‏ الاستعمار ية على أجزاء كثيرة فى الوطن العربی . ففى مصر 
5 تعين أول قنصل لاغجلترا عام ۱۹۹۷م بالقاهرة ووكيلاً له بالاسکندر ی 
وحصل الانجليز على امتيازات من السلطان العثمانى فى مصرء ومن ثم دخل 
الانجلیز فى منافسة مع الفرنسيين فى مصر.وف الثلث الأخير من القرن الثامن 
عشر ازداد اهتمام انجلترا مصرلا على آنپا سوق تجارية ولكن لعاملين 
جديدين الأول ضعف الدولة العثمانية وهزائمها الخكررة فى البلقان وظهور 
الأطماع الفرنسية فى مصر ما يوحى يقرب غزو فرنسی لمصرء والعامل الثانى 
هو ظهور Ll‏ مصر كحلقة فى طريق الواصلات البرية والبحرية بين 
آوروبا وافند, ققد انتزعت انجلترا من فرنسا أكبر مستعمراتها فى المند فى 
صلح باریس عام ۸۱۷۲۳ واتجه الاهتمام إلى تيسير الواصلات بين انجلترا 
وامبراطوريها الهندية » ومن هنا انبعث التفكير إلى إحياء الطرق البر ية القدمة 
وأهها البحر الأحر ومصر» وطر يق الخليج والفرات(۱) . 

وقد حاول الانجليز إحياء طریق التجارة عبر البحر الأحمر ومصرء وقاموا 
محاولات متعددة لذلك بعضها مع الباب العالى وپعضها مع أمراء 
الماليك » وبصفة خاصة على بك الكبير الذى. كان قد استولى على الجاز 
فرحب بالفكرة YY‏ ستدر عليه دخلا كبيرا بوصول السفن التجار ية المندية 
إلى السويس ثم تمر عبر الاراضی الصرية إلى الإسكندرية حيث تحملها 
السفن 5 اجلترا .. وهذا المرور سوف ينعش مصر بعد أن تحولت التجارة 
إلى طريق رأس الرجاء الصالح مند أوائل القرن السادس ود 

وهکذا کم فى السياسة الانجليزية نحو مصر والیحر جر Sel‏ 
بالعامل المندى Indian Factor‏ الذى استخدم الطريق البرى عار 
مصر إلى المند» وقد كان ذلك Le‏ يدفع السياسة الخارجية الانليزية إلى 
تقدير آهنية مصر من الناحية الجغرافية وتقدير أهية موقعها بالنسبة 


(۱) د. عزت عبد الكريم وآخرون : دراسات تارينية فى اللبضة العربية اليديقة , من ٠۲١‏ . 
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للامپراطور ية البر يطانية فى المند (۲). ولکن اضطراب الأحوال نى مصر فى 
عهد سيطرة الأمير ين إبراهم بك ومراد بك على الأمور دفع SIME‏ التخلى 
موقتا عن الاهتمام عصر وبالطر يق البرى عبرها . 


ولکن حدوث الغزو الفرنسی pal‏ عام ۱۷۹۸ ال عام م قد نبه 
اجلترا إلى ضرورة الاهتمام عصر» كلنا یذ کر موقف انجلترا من هذا الغزو 
ومشارکتا فى اجلاء الفرنسیین عن مصر بالقوة عام 2۱۸۰۱ ثم Wyle‏ أن 
' يكون لما النفوذ الأعلى فى مصر فى أوائل القرن التاسم عشر لدرجة تحتضن 
فيا فر يما من الأمراء والمماليك على رأسهم محمد بك الألفى ليكونوا رجاها 
وعملاءها فى مصر. وقد حاول الانجلیز مع السلطان العثمانى أن يعهد 
بالکم فى مصر محمد بك HI‏ ولكن دون جدوى حتى توفی الألفى فى 
يناير ۰0۱۸۰۷ é‏ عاولة انجلترا احتلال مصر فيا عرف بحملة فر يزر عام 
۷ أيضا التی فشلت وانسحبت تحت ضفط القاومة الشعبية pall‏ یف 
ولکنها ‏ تقف مکتوفة اليدين أووقفت موقف التفرج للبناء الحديث الذی 
دشيده محمد على معتمدا على الخبرة الفرنسية فى القام الأول » إذا أا أخذت 
ترقب الوقف ال أن Lo‏ لا الفرصة لتضرب Noe‏ 


ورغم أن محمد على * شجم انجلترا على اعادة فتح الطريق عبر مصر والبحر 
الأمر إلى المندء فان ابراهم LL‏ عارض مشروعا انحلیز با عام ۸۱۸۳۲ 
باستخدام السفن الاغليزية فى نهر الفرات لأن ذلك سوف يحد من امتداد 
الحكم المصرى إلى العراق» وكان ذلك من عوامل سوء العلاقة بين انجلترا 
ومحمد على » کا زاد العلاقة سوءا اتصال ابراهم باشا بأمراء المشيخات 
العربية فى الخليج والجنوب العربى وحنه إياهم على توثيق العلاقات 
السياسية carte‏ والاقتصادية مع مصر. ومن ثم توترت العلاقات بين 
الطرفين حتى أنذرت الحكومة الانجليزية YL‏ لن تقف مكتوفة اليدين ازاء 
زحف من جانب عمد على تجاه بغداد والمليج . وأن أى اعتداء على عدن 


Dr. M. Anis: England and the Suez-Route in [8th Century, p. 16. (۲) 


or 


التى احتلتا انجلترا cp vane ple‏ يعد اعتداء على جزء من الأملاك 
البر بطانية (۳) , 

واستمرت ماولات انملترا من أجل فرض النفوذ فى مصرء وم 75 هذه 
احاولات تستقم مع مشروعات محمد على الداخلية والخارجية » ولذلك 
اععذت انجلترا موقف المعارض لفكرة عمد على باعلان الاستقلال بمصر 
والاننصال عن الدولة العثمانية وأا ترى من المستحيل تنفيذ هذه الفكرة 
وتری من نتائجها الحققة الدمار للباشا(؛) وقد استطاعت انجلترا أن تستغل 
= دل فى تحسين علاقته معها فى توسيع تجارتها مع مصر» ذلك أن 

نع الانجليزية اعتمدت على القطن الصری whe‏ . عام ۲۱ عم . . وقد 

تجارة مصر مع انجلترا منذ عام 2۱۸۳۰ تفوق تجارتها مع أى بلاد 
أخرى » حتى أنه فى سنة م2 التی توفی فما محمد عل بلغ ما استوردته 
مصر من بريطانيا ۸4۱ من وارداتهباء وماأرسلته إلها 11٩‏ من 
(Yale‏ 

ورغم ذلك وقفت انجلترا موقفا عدائیا ضد مصر فى معركة نوارین 
البحرية, وق حروب الشام إلى جانب السلطان العثمانى » وعملت على 
تأليب الدول الأوروبية ضد مشروعات عمد على انتبى الأمر بفرض 
معاهدة لندن عام ٠184م‏ على محمد على والتى أفقدته جهوده ومشروعاته 
العربية بل والداخلية بتخليه عن بلاد الشام والحجاز وكريت » و بقتل 
pull‏ بة الصناعية المصرية QL!‏ والهضة التعليمية العسكرية. 

استطاعت انجلمرا فى عهد عباس باشا أن تحصل على امتياز مد خط 
حديدى بين القاهرة وكل من الاسكندرية والسويس» رغم كراهية الباشا 
للنفوذ الأورو بى» وواضح من هذا الأمتياز المواقع التى Be‏ بها انلترا فى 
مصر لتشجیم IE‏ وتسویق صناعتا . ولکنا فقدت تا النفوذ فى Age‏ 
عمد سمید باشاء ولكنها استطاعت اغراق الباشا فى الدیون حتی تعكم 


(۲) جورج کیرك : موجز تاريخ BAN‏ الاوسط اص ANY‏ 
)£( محمد رفعت: تریغ سر لبان فى الازمة الحديثة ص ۰۱۲۱ 
)0( جور كيرك : نفس الرجم ص ۰۱۲۳ 
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السيطرة على مصر كا استغلت حاجة الخديوى |سماعیل إلى الاموال لتحقیق 
مشروعات طموحة فى مصر فزادت من إقراضه حتی tle‏ الوقت لتتحكم 
اللحان المالية الانجلیز ية والفرنسية خاصة فى شئون الحكم » وذلك التحكم 
الذى أقضى فى الناية إلى حدوث الاحتلال البريطانى لصر عام ۰۸۱۸۸۲ 

حدث الاحتلال الانجلیزی pal‏ بدعوى إنقاذ مصر من الفوضى التى 
ضربت آطتایها فى طول البلاد وعرضها , وإعادة حياة الأستقرار OLY,‏ 
وادخال أساليب المدنية Ryd!‏ إلى مصر ذات الحضارة القدية » وحاية 
الأقليات والجاليات الأجنبية فى مصر والحافظة على مصالحهم ثم وهو الأهم 
حاية المصالح الاجلیز یه الخاصة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية , هله 
الصالح الناشئة من وقوع مصر فى ملتقى الطرق العالية البرية والبحرية» ثم 
امحافظة على قناة السويس ومصالح البر یطانیین التجارية والالية ('). 

وسياسة الاحتلال البر یطانی فى مصر قامت على قاعدتن متناقضتين ی 
الظاهر القاعدة الأولى أن الاحتلال موقت وسوف تلو القوات البر يطانية فى 
اقرب وقت تتبيأ الفرص لاستقرار الأمور فى مصرء والقاعدة الثانية إحكام 
السيطرة على کل ae‏ مصر. ففيا يتعلق بالقاعدة الأولى لم تقم انجلترا 
بالحاق مصر إلا أوفرض Gale‏ علهاء ول تقم ene‏ 
والشرعی حتی عام 1114م بسبب التتاقضات بين الدول الاستعمارية » 
و بتاء مصر جزءا من الامبراطورية العثمانية » و بتی الخدیوی يترأس هيئات 
السلطة الرسمية فى مصر. 

وفيا يتعلق بالقاعدة الثانية ألغت Laid!‏ الراقبة الشائية على شئون مصر 
المالية dy‏ تشأ السماح بوجود مراقبين ماليين فرنسین بعد أن أصبحت سيطرة 
الا جلز عل البلاد كاملة» وحولت مصر ال فاعدة لتزو يد الصناعة 
البر بطانية بالقطن » وزاد عدد الموظفين WEY‏ وزاد نفوذهم فى مصر لدرجه 
العمالی وممارسة الضخط بصورة وصنها اللورد کرومر العتمد البر یطانی J‏ 
مصر فى تقريره سنة ۱۹۰۳ بقوله : يحسن بکل بریطانی موظف ی 


)1( د. محمد مصطنی صفوت : الاحتلال الانجلمزی لمصر وموقف الدول الکبری إزاءه 
س ۰.۳۱ 
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الحكومة الصرية أن یعرف الظروف الخاصة التی يعمل يا فى هذه البلاد, 
وهنه الظروف ينتج عا بالضرورة أن يكون الأورو بى متقدما والمصرى 
تابعا له حتى ولو كان الأوروبى دون منصب المصرى إسماء وأن القيادة 
للموظف الأورو بى بالضرورة(") . 

وكانت سيطرة لورد كرومر (سير إيفلن بارنج) على مقدرات الأمور فى 
مصر شديدة ققد حرم المصريبن من كل سلطة واتخذ مواقف متشددة من 
الحركة الوطنية الملصرية» ورسم سياسة إجلاء المصريين من السودان 
"واحلال السيطرة الاجلیز ية علها» ولعل معنى تقدمه تقار ير سنوية دورية 
عن الحالة فى مصر والسودان لوزیر الخارجية الانجلیزی لا للسلطان 
العشمانى أوالخديوى. خر دلیل على مدی سيطرة سلطات الاستلال 
الانجلیزی على مقدرات الأمور فى مصر لصلحة الدولة التی تحتل قواتها أرض 
مصر . 

وق مصر عملت انجترا على فصل السودان عن مصر منتهزة فرصة الثورة 
المهدية عام ۸۸1م وقد فرضت مصر سياسة اخلاء السودان عام 2۸۸۹+ 
من المصريين عسكر يين ومدنيين » ثم فرضت استرجاع السودان عام 1855م 
بقوات مصرية انجليزية مشتركة » انتهت بعقد ماعرف باتفاق الحكم الشائى 
عام 1844م Gil‏ جعل السودان تحت السيطرة الكاملة EN‏ 


وقد نصت الاتفاقية على تعيين حاکم عام للسودان تختاره انملترا 
و یصدر قرار تعیینه من النلیوی » وتوضع فى يد هذا الحاكم جيع السلطات 
الدنية والعسكرية والتشريعية والتتفيلية . ووضع موظنون انجلیز على رأس 
جيع مدیریات السودان » وشغل عدد من الوظفن الصرین وظائف ثانوية 
واحتفظت مصر بكتيبة عسكرية فى السودان إلى جانب القوات الانجلیز ية 
كرمز للمشاركة فى الکم نظير أن تلفع مصر vow‏ ألف جنيه سنویا لسد 


(۷) تقریر عن الالية والادارة والحالة الممومية فى مصر والسودان سنة ۱۹۰۳ رضه الایرل 
كرومر قنصل جنرال دولة انکلترا ووکیلها السیاسی في مسر إلى جانب الرکیز لنسدون 
ناظر خارجیتا , 
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ننتات ادارة السودان .. وظلت السيطرة الانجلیز ية على السودان حتی حصل 
على استتلاله بضفط وجهد من ثورة ۲۳ يوليو ۱٩۵۲‏ عصر .. 

وقد استمرت الدعاوى الانجليزية بأن الاحتلال موقت حتی شبت 
ارب العالية الأولى فانهزت انجلترا فرصة. اشتراك ترکیا إلى جانب LUT‏ 
فى ارب ضد الحلفاء وأعلنت الحماية البريطانية على مصر وفصلت مصر 
عن ترکیا أى إلغاء السيادة التركية على مصر وعزلت الخدیوی عباس حلمی 
الذی كان موجودا فى ترکیا والمعين بفرمان سلطانی منذ عام ۸۱۸۹۲ 
وعینت مکانه عام 1114م السلطان حسين کامل حتی عام ۱۹۱۷م ثم 
السلطان احد فؤاد, وکلا الأثنين کانا ألعوبة فى يد السلطات الاعجلیز ية 
pail il,‏ ق تعییهیا.. 

وعندما انت معارك الحرب العالية الأولى وشبت ثورة ۹م ی مصر 
بسبب تعنت سلطات الاحتلال الانجليزى فى رفض مندو بين عن الشعب 
الصری للمطالبة بالغاء SLL!‏ الاجلیز ية وخروج قرات الاحتلال واستقلال 
مصر والسودان كدولة واحدةء لجأت إلى المراوفة حتى صدر ماعرف 
بتصر يح ۸ فبرایر م الدی il‏ المماية واعترف باستقلال مصر دون 
السودان مع عدة تحفظات تنتقص من الأستقلال .. 


فترة الاستقلال 

تحققت السيطرة البر يطانية كما أشرنا فى بعض الأقطار العربية مثل 
مصر والسودان والعراق والأردن والصومال وعدن ومن هنا ظهرت بعد 
الحرب المالیه الأولى بصفة أساسية حركات وطنية فى هذه الأقطار عملت 
بالكفاح عل على انپاء السيطرة الاستعمار ية البر يطانية » و بذلك ظهرت فى 
GL‏ هنه الأقطار ذات سيادة ومستقلة لتؤكد إرادة المواطنين العرب 
وتصميمهم على نيل حموفهم . 
أولا مصر والسودات : 

لامكن معالحة تاريخ السودان بعيدا عن کناح مصر WBS‏ ربط نهر 
النیل ين التطرین طبيعيا وارتبط السكان فى شمال وادى النيل مم 


۷ 


السکان فى جنوب الوادی بروابط اجتماعية قوية » فان القطرین تعرضا 
طوال تاريخهها الحديث والعاصر لعوامل واحدة سواء على الستوی الداخخلی 
أوعلى الستوی اسلثارحی . 


فاذا أخذنا الشورة العرابية فى مصر كمثل على مقاومة الشب المصرى 
ضد التدخل الأجنبى الأوروبی» فان الثورة المهدية فى السودان كانت 
تبیرا عن رفض السودانيين لساویء الحكم وأدواته الأجنبية الأوروبية » أى 
أن الشعبين المصرى والسودانى تعرضا لعوامل التدخل الأوروبى ما BE‏ 
مصالح المستعمر ين ويحرم المواطئين من حفوقهم المشروعة .. 

ولذلك لا نعحب أن يتطلع أهل شمال الوادى فى مصر إلى زعم ينقذهم 
ما هم فيه فوجدوه فى صورة زعم عسكرى هو آحد عرابى و یتطلم dal‏ 
جنوب الوادى فى السودان إلى زعم يخلصهم من المساوىء التى يتعرضون ها 
فرجدوه فى صورة زعم دينى هو محمد أحمدين عبد الله الهدی . 


(أ) مصر: 

أعقب الثورة العرابية فى مصر حدوث الاحتلال البر يطانى» ولكن 
المصريين لم يستسلموا وبقيت الهذوة الوطنية موجودة فى نفس كل مصرى 
ليحملها من جاء بعد أحد عرابى من قادة» وأدرك الشعب الصری أن فى 
مقدرته الأستمرار فى تبنى المطالب الوطنية التى سبق ونادى بها أحمد عرابى . 


وليس أدل على صدق مانقول من كلمات عبد الله النديم فى مذكراته 
التى سجلها بعد عشر سنوات من بدء الاحتلال البر یطانی موجها حدیثه 
لأحد عرابى المنفى فى سيلان (*)» وأدرس أحوال مصر ف المدرسة التى 
GH‏ وأحفظ تاريخ الأمة التى أسستهاء فا كان فيه كان مدرسة 
ابتدائية ؛ ونحن الآن فى التجهيزية» وسندخل إن شاء الله المدرسة 
العليا .... الخ . 


۰0۱۹۰۱ سنة انتهت عام‎ ۱٩ بلغت مدة النفى التى قضاها أحمد عرابى فى سيلات‎ (A) 


۸ 


وقد صدقت نبوءة عبد ال التديم» فقد تولی مصطفی کامل زعامة 
الحركة الوطنية الصرية فى التسعينات من القرن التاسع عشر حتی وفاته فى 
فبرایر عام 2۱۹۰۸ بعد أن نجحت سلطات الاحتلال البریطانی فى 
السيطرة عل مقدرات الأمور فى مصر بصورة أشاعت روح الیأس فى نفوس 
الواطنن سند كادوا لايرون فكاكاً من هذه السيطرة» إلى أن جاءت ٠‏ 
حطب ومقالات مصطفى كامل الوجهة إلى عواطف ومشاعر الصر يين لتجد 
الشعور الوطنى فى مصر. 


وكانت سياسة مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد تهدف إلى GAL‏ 
ثلاث غايات هى : 
۱- كراهية الاحتلال البر یطانی ورفض احتماله والسكوت عليه واعتباره 
بلا ء Sy‏ وعارا . 
۲- اقناع الصریین Ob‏ اجلاء الاحتلال البریطانی عن مصر مکن ومن 
هنا جاءت صيحة مصطفى کامل : لاحياة مع اليأس ولايأس مع 
المياة . ۱ 
۳- أن مصر عظيمة وجليلة ورائعة وجديرة JS‏ حب وولاء ووفاء('). 
ورغم نجاح الاحتلال البريطانى بعد وفاة مصطفى كامل فى التضييق 
عل الحركة الوطنية المصرية مما أدى إلى نفى محمد فريد إلى أوزويا عام 
۲ إلى أن توفى ببرلين فى ٠١‏ نوفير عام ۸۱۹۱۹ وإعلان الحماية 
البر يطانية رسميا وعلنا فى ١8‏ ديسمبر عام 1914م بحجة وجود حالة ارب 
WLI‏ عن دخول تركيا المرب ضد دول الوفاق وإلى جانب آلانیا والفساء 
و بذلك تولت الحماية المقنعة القامة منذ الأحتلال البریطانی pal‏ إلى حاية 
معلنة .)١١(‏ 
رغم ذلك فقد تحمل الشعب المصرى تحت نظام الحماية الكثير من 
الويلات مما دفعه إلى رد الفعل على الاجراءات البر يطانية» فقامت 
مظاهرات طلابية وحدثت حاولات متكررة لاغتيال الساطان حسين كامل » 


)4( فتحی رضوان : مصطفى کامل ص ۰۳۹۰ 
۱۰( ,296 .م Chirol, V.: The Egyptian Problem.‏ 
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وحدوث مظاهرة الردیف أمام قصر عابدین فى 4؟يناير عام 1115م 
واعتذار الأمير كمال الدين حسین عن قبول العرش الذی خلا بوفاة والده | 
٩‏ اکتوبر عام ۱۹۱۷ ما حدا بالسلطات البريطانية إلى اختیار أحد فا 
سلطاناً على مصر یوم ۱۰ اکتوبر فى ظل العماية البريطانية . 
وإذ كان العحدی هو SLL! OMe!‏ البر يطانية على مصر stale Vy‏ 
العی اتخذتها سلطات الاحتلال البر يطاني فقد استجاب الشعب الصرء 
بردود فعل قوية أشرنا الا كانت قبا إنفجار فى ثورة عارمة ضد کل ماه 
بریطانی على أرض مصر فى مارس وأبريل عام ۱۹۱٩‏ ثم استمرت حتو 
دیسمبر من نفس العام وشملت کل مدن مصر وقراها كانت مفاجأة مذهل 
البر يطانيين لأن pall‏ يبن ظلوا طوال ستوات ارب العالية الأولى مسال 
وساعدوا البريطانيين حتى أحرزوا النصر .)١١(‏ 
وجاءت استجابة الاحتلال البريطاتى للموقف المصرى فى عام ۱۱۹ 
صدور ما عرف باسم تصر يح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲م الذى كانت أهم إيجابياته : 
١‏ إلغاء الحماية الير يطانية على مصر. 
۲- الاعتراف par‏ دولة مستقلة ذات سيادة . 
۳- اعادة وزارة الخارجية . 
٤‏ س انشاء oll»‏ 
aut 0‏ حكومة دستور ية . 
1 الفاء الأحكام السکرية OT)‏ 
ومع هذه الإيجابيات لتصريح ۲۸ فبراير عام ۱۹۲۲م فقد كانت هناك 
ما عرف بإسم التحفظات الأربعة والتى تمثلت فى : 
)1( ضمان مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر. ۱ 
(ب) الدفاع عن مصر ضد کل آنواع العدوان آوالتدخل مباشرا آوغر 
(ج) حاية الصالح الأجنبية فی مصر وحاية الأقليات . 
(د) السودان . 
Op. Cit., p. 297. 4 ۱۱)‏ 
(۱۲) د. عبدالعظم رمضان: امیش الصری فى السياسة ص NEV‏ 


و 


وكان معنی هذه التحفظات الأربعة الحقيقى أنه لن یکون هنال 
استقلال بالمعنى الصحيح سواء فى الشئون الداخلية أوالخارجية؛ و كانت 
هذه التحفظات موضع مفاوضات متوالية ومضنية خلال الثلاثين عاما 
التالية. وان كان التحفظ الثالث قد تم إلغاؤه بعد معاهدة 1975م وعقد 
مؤتمر منترو بسويسرا عام ۱۹۳۷م أى أن هذه التحفظات كانت التحدى 
الذى واجه الحركة الوطنية الصر OT)‏ 

أستمر التحدى بين LI‏ الوطنية المصرية والسلطات البر يطانية بعد 
إصدار دستور عام ۳ وتشکیل أول وزارة دستورية هی وزارة سعد زغلول 
فى أول عام )۸۱۹۲ بعد أن فاز حزبه حزب الوفد فى الانتخاب » ثم 
cule‏ حادثة مصرع السردار السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى الحاكم 
وحاكم عام السودان فى ۱٩‏ نوفبر عام 1914م لتجهض أول وزارة دستورية 
فيستقيل سعد زغلول لتظل مصر تحكم بواسطة وزارات لا تحصل على الأغلبية 
البرلانية حتى عقدت معاهدة عام 1985 م, 

ورغم أن معاهدة عام ۸۱۹۳۹ بين مصر وبر يطانيا oa‏ المطالب 
المصرية بالتخلص من سيطرة وتدخل الوظفين البر يطانيين فى نون الیش 
والبوليس المصرى ومن إدارة الأمن العام وأن مسئولية حاية أرواح 
ومتلکات الاجانب تقع على عاتق الحكومة المصرية وحدها دون سواهاء 
وأكدت أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة واصبح المندوب السامى 
البريطائى فى مصر سفيراء فان بقاء قوات الاحتلال البر یطانی فى مصر 
واستمرار بقاء السودان خاضعا لاتفافية 07 Jul‏ كان التحدى الذی 
أوجب على LI‏ الوطنية الصرية أن تواجهه 

وقد ناضلت الحركة الوطنية المصرية من أجل جلاء الاحتلال 
البریطانی عن ارض مصر وشهدت هيئة الأمم المتحدة نضالا وطنيا 
سياسياء كبا شهدت هثية الأمم المتحدة نضالا وطنيا سياسياء كا شهدت 
منطقة السويس والدن المصرية بعد إنتباء الحرب العالية الثانية ومن عام 
هوام مظاهرات ange‏ بالجلاء الكامل عن مصر والسودان» كما شارك 


اك 


Holt, .م‎ M.: Egypt and the Fertile. Crescent, p. 298. (ir) 


۹۱ 


۳ فى عملیات فدائية ضد معسکرات ابر یطانین فى منطقة قناة 
السویس من عام ۱۹۵۱م وحتی عقدت معاهدة بين مصر و بر بطانیا فى ۱٩‏ 
اکتوبر 1184م نصت على جلاء القوات البر يطانية جلاء تاماً عن مصر 
خلال فعرة عشرین شهرأًء وتحتفل مصر فى ۱۸ يونيو من کل عام بذکری 
حلاء القوات البر يطانية الذى حدث فى ۱۸ يونيو عام 35 . 


(ب) السودان: 

فرضت على شطری وادى النيل مصر والسودان ما عرف بإتفاقية الحكم 
الغنائى التى قلبت إسم السودان إلى السودان المصرى البر یطانی » بخضوعه 
لنظام فى الحكم ليس له سوابق فى تاريخ الفكر السیاسی» وقد ظل 
السودان خاضعا لهذا النظام منذ عام ۹۹م كان للبر يطانيين السلطة 
العليا فى تدبير أمور ذلك القطر حيث تولى الحاكم العام البر یطانی دائ 
السيطرة المطلقة دون مصر. 

ورغم محاولات البريطانيين فى كبت الحركة الوطنية السودانية بالعسف» 
ورغم نجاحهم فى خلق طبقة المشايخ والنظار والأعيان على ولاء تام 
للسلطات البريطانية وكانت من أهم أسلحة بر یطانیا للقضاء على الحركة 
الوطنية فان هذه الحركة آشتدت فيا بين عامى ۸۱۹۲49۱۹۱۹ CO)‏ 
متأثرة بأحداث مصر بدءا بثورة عام ٩‏ م. 


وكان تطبیق إتفاقية الحكم الثنائى فى السودان هو التحدی الذى 
إستجاب له السودانيون بحركات ثورية فردية وجاعية من Ghd‏ حركات 
آنصار الهدية عام ۹ وحركة على عبد الكريم بام درمان أول عام 
۰ وكان من أنصار المهدية, وحركة الشريف محمد الأمين البرناوی 
الذى أعلن نفسه مهديا Ube‏ تقلى بشرق كردفان فى أبريل عام 400 م, 
وحركة «محمد ود آدم « عام 4م الذى أدعى ull ail‏ عيسى » وثورة 
«تالودی » عام 5 التی تقع فى جبال النوبا جنوب كردفان بزعامة 
«أحمد الثیر» وحركة (( موسى أجمد» من قبيلة « بورنو» عام 5م 


(14) د. يونا لبيب: السودان فى عهد الحكم الشاثی الأول 16141865م ص ٠۷۹‏ . 
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آیضا وئوزة «عبد القادر محمد امام ود حبوبه » من قبيلة الحلاو ين ومن 
أكثر انصار الهدی فوة فى ثورته» وذلك عام ۸م وسرکات Gel‏ 
كانت فى أغلها ذات صبغة دينية مثل حركة « محمد الراضى »» وحركة 
« الشريف عتار الماشمى » عام ۰۱۹۱۰ ثم كانت ثورة few‏ دينار» فى 
دارفور أحد رجال المهدية البارزين فى عام 6م حتی فتل عام 
1م 

وكانت LI‏ الوطنية السودانية الجماعية متأثرة مثيلتها فى مصر» حيث 
ظهر تعبير وحدة وادی النيل فى الشارع السودانی كما هو فى الشارع الصری 
عفهوم حديد لايعيد السودان إلى ما كان عليه حاله قبل الثورة المهدية ععنی 
استتلال كل من مصر والسودان عن السيطرة البر lly‏ ومن ثم حقیق 
وحدة بين شطری وادى النیل الستقلن تربطهی علاقات قدعة وحديثة معا 
قوامها الجنس, والدین واللغة والتار يخ المشترك والترابط الاجتماعی . 


وقد شارکت الوحدات العسكرية السودانية فى الثورة على السيطرة 
البر یطانية . وقد اتهمت السلطات البر يطانية الضباط والنود الصر ین 
العاملين فى سودان 5 ورء ثورات الضياط واللنود السودانین ؛ من أمثلة 
هذه الثورات عصيان الأورصة الرابعة عشرة السودانية المعسكرة فى al‏ درمان 
ورفضها ال _ضوخ لأوامر Likes!‏ «ماکسویل » قائد القوات المعسكرة فى 
الخرطيم » وذلث فى يناير عام ۱۹۰۰ وما بعده("١).‏ 

کیا کا: لأحءاث ثورة عام 1515م فى مصر تأثيراتها على الحركة 
الوطية السودانية فنهدت مدن السودان المظاهرات التى طالبت بالاستقلال 
التاه nal‏ رالسودان » وشارك Gs‏ الضباط المصريون, ورحال السکك 
aa‏ شوت as len‏ ال ان تا و شاه 
والطلاب السودانین . 

ثم آخذ -. الجمعيات السرية السودانية دورها فى الحركة الوطنية 
تشاب سای یه السيظرة اسان باه یی له هد 


۰14۲ السودان عبر القرون س‎ ie مکی ش‎ (\e) 


۳ 


الجمعيات « جمية الأتحاد السودانی » التی ظهرت للوجود عام ۸۱٩۲۱‏ 
وتشکلت من أعضاء ینسبون إلى كلية غوردون وخریجی الدارس و بعض 
الشباب الماملن فى OYE‏ الأعمال الحرة الذين کانوا يجتمعون فى نادی 
yet!‏ أى خریجی كلية غوردون بأم درمان» وکان شعار الجمعية 
« السودان للسودانيين والصریین أولى بالمعروف » )1١(‏ . 

وتعددت الجمعيات السرية الوطنية فى السودان مثل جمعية الأعمال 
السلحة » وجعية العلماء» واليد السوداء ؛ واليد البیضاء» وجعية العمل على 
حلاص البلاد» وجمية الدفاع عن الدين فى السودان» وكل هذه الجمعيات 
استخدمت سلاح المنشورات والخطب والقالات الصحفية والمظاهرات وكلها 
تهاجم السيطرة البريطانية وتدعو للتعاون مع الحركة الوطنية المصرية ضد 
العدو الشترك . 

وکانت آشهر الحركات الوطنية السودانية جعية اللواء الأبيض برئاسة 
الضابط السودانی على عبد اللطیف » وجمية الأتحاد القیلی عام ۰۸۱۹۲۱ 
وجمية اللفاع عن السودان » وجمية إتحاد السودان » وکانت هذه الجمعيات 
وعلى رأسها اللواء الابیض تسمی إلى إنهاء السيطرة البر بطانية وشقیق وحدة 
وادی النیل مع مصر وکان لمنه الجمعية أنصار بين کل فثات الشعب 
السودانی والشعب الصری OY)‏ 

كبا ظهرت جمیات وطنية سودانية مصاحبة لجمعية اللواء الأبيض 
ومتعاونة معها ومتفقة ولیاها فى براحها » مثل حمعية قبیله الجعليين التى تمثل 
احاداً قبلبا وجعية السال التى تضم Cond dl‏ وجعية وحدة السودان » 
هذا إلى جانب الثورات الوطنية العارمة ضد البر یطانین خلال عام 4م 
وشارك فها الوطنيون فى كل مدن السودان وكان أخطرها ثورة طلاب 
المدرسة الحربية بالخرطوم فى أغسطس من نفس العام . 

ورغم أن السلطات البريطانية انپزت فرصة حادثة مصرع السردار 
السيرلى ستاك سردار الیش المصرى وحاكم عام السودان فى ۱٩‏ نوفير عام 


)1( نفس المرجم ص ۰1۸۸ 
(۱۷) ضرار صالح : تاريخ السودان الحديث ص VEN‏ 
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۷ وحاولت وأد الحركة الوطنية السودانية فقد إستجاب السودانیون هذا 
التحدى بتنظم صفوفهم من جدید من خلال ماعرف باسم نادی رین 
الذی لعب دورا بارزا فى الحركة الوطنية السودانية فى الثلاثينات 
والأربيعينات من القرن العشرين حتى Gee‏ للسودان إستقلاله . وقد اقتنم 
رئيس الوزراء الصری على ماهر فى زيارته للسودان اواخر فبراير 54م 
بأن موتمر Gehl‏ عثل المعارضة للإدارة البر يطانية )4( 

ثم ظهرت أحزاب وطنية تتطلع إلى مصر ابتداء من عام ۱۹۵۲ مثل 
جرب الأشقاء الذی ضم قيادة مونمر الخريجين » وحزب الاتحاديين » وحزب 
الأحرار وحزب وحدة وادی النیل » فى مقابل حزب الأمة تحت رعاية 
عبدالرهن الهدی الطالب باستقلال السودان عن مصر و بر يطانيا» وظل 
هذا الوضع UG‏ حتی استطاعت اليكومة الصرية بعد ثورة 1189م الحصول 
عل حت تقرير المصير للسودانیین من بر يطانيا موحب إتفاقية ۱۲ فبرایر عام 
۳ والتى أدت إلى اعلان استقلال السودان نهائيا واعتباره دولة 
رات سيادة فى أول ینایر عام ۰۶۱۹۵۲ 

وحنیر بالذكر أن علاقة الهدية باجلترا بدأت منذ كان بعض الوظفین 
الخديو ین الإنجليز پتولون وظائف الادارة والحكم فى السودان منذ عهد 
الخديوئ اسماعیل وقد كره السودانیون شطط هولاء الموظفين الإ لیز ى 
عاربة تیار الرقیق بشکل فیه قسوة وظلم صارخ» ال جانب الروج 
الاستعمار یه التی عمل با هولاء الوظنون فى مدير ياتهم : غوردود یی خط 
الاستواء ثم حکدار للسودان بأكمله» لبتون فى بحر الغزال» ومن قبلهم 
صمويل بيكر. وغيرهم الذين أساءوا إلى وجه الحكم Spall‏ عند 
السودانيين فكرهوا هؤلاء وکرهوا معهم SOI‏ الصری وشملت الثورة دعوة 
لأباء الحكم المصرى فى السودان الذى أتى بأجانب لمِسيئوا معاملة 
الشودانين: 

وعندما احتلت اغلترا مصر عام ۸۱۸۸۲ كانت ثورة المهدى مشتعلة فى 
السودان , فاتخذت الحكومة الأجليزية قرارين _أصدرها sill‏ بناء على 


nd 


(۱۸) الرجم السایق . 
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نصيحة اغجلترا- يقصيان بحل الیش الصری (جيش العرابيين الثاثر على 
الخدیوی)» و بیع أسلحته آوتدمیرها .وكان لهذين القرارین آثرهما الطر على 
الوقف فى مصر والسودان فى الوقت الذی تحتاج فيه حکدارية الخرطوم إلى 
قوات مسلحة لتقضی بها على الثورة الهدية . ولکن انجلترا التی سیطرت على 
مقدرات الأمور فى مصر والسودان كان لا رای آخر. 


اکتفت سلطات الاحتلال البر یطانی فى مصر ععرفة حقيقة مایدور فى 
السودان فأرسلت By‏ برئاسة الکولونیل « ستيوارت » منذ دیسمبر ۰۱۸۸۲ 
فى الوقت الذى كان فيه عبد القادر باشا حلمی بالخرطوم » فأرسل إلى 
الخديوى تقريرا فى peste‏ عن تصرفات ستيوارت جاء فيه : من اختبار 
أحوال المومى إليه ستيوارت- تبين لنا أنه يريد إظهار سطوتهم بهذه 
الهات, وبناء عليه قد نصحناه باحسوس بتعر یفه أن الیرکات الاصلة 
هی حرکات دينية , وأن ذلك يفتح LL‏ للشقى _المهدى ‏ لتأیید ما یوهم 
به على العربان و یوجههم CLAY‏ على تصدیقه واتباعه )١١(‏ . فکلف 
الخديوى ياوره أحمد حمدى بالتوجه إلى الترطوم ومعه تعلیمات للحکدار 
«بالاتحاد مع الکولونیل استاورت ستيوارت ‏ ف الآراء النافعة وأن 
يجار يه فى طلباته ولايحصل له منه ما يتظاهر منه النفور أو التقصير("؟) . 


Gs‏ الوقت الذی أظهرت فيه سلطات الاحتلال الانجليزية رغبتها فى 
عدم التدخل ف السودان سمحت لضباط انملترا بالعمل فى السودان وكان 
جنرال هيكس أحد هولاء الضباط الذين استفاد المهديون من وجودهم على 
رأس القوات المصرية فى إثارة الروح الوطنية والدينية عند السودانيين » فى 
الوقت الذی انغمس فيه هيكس فى خلافات مع القادة المصريين فى 
السودان من أجل أن ینفرد بالقيادة والسيطرة» فكان مصيره کا رأینا فى 
موقعة شيكان فى نوفير ۸۱۸۸۳ فكان هذا الوقف الاغليزى مبعث BASH‏ 


gly (14)‏ الودان/ ١‏ تلغرافات حكدارية السودان . 
(۲۰) وثاش السودان/ ١‏ مأمورية آحد Gar‏ بك إلى السودان /۱ بخصوص بعثة ستيوارت . 
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التی وفعت Kae dad‏ كنا كان کذلك مبسث الكارثة الادهی 
الاأخری مقتل جنرال غوردون فى يناير عام ۵م( ) . 


وکانت كارثة هیکس سببا فى أن الحكومة البر يطانية تقرر سياسة 
إخلاء السودان وارسال غوردون إلى السودان لتتفید هذه السياسة » واجبار 
الحكومة الصرية على قبوفا فى الوقت الذی كانت فيه الحكومة الصرية قد 
وصلت ال قرار باحافظة على الخرطوم وإعادة فتح الطريق بين سواكن 
وبربر(۲۲). ولكن إختيار غوردون لم يكن إختياراً موفتا ذلك أن 
«جراهام » الذى كان يلازم غوردون أثناء وجوده بالقاهرة أوضح أن 
غوردون أعتقد أن المهدى جرد رمز aly‏ ليس فى إستطاعته المجوم طالما أن 
أتباعه لن يتتدموا بعد حدودهم القبلية وربا كان هذا أكبر عدم إدراك 
وتقدين للبوقت oil‏ قاس نة غوردون CT)‏ 
وعندما كان غوردون فى الخرطوم و یتعرض لصار من الهدیین أرسل 
ا دنقلة إلى المعية السنية بلاط اللنديوى_ Ob‏ السموع عن الرطوم أن 
لعدو امهديين ‏ عاصرها وعنوع وصول BALI‏ إليهاء وأن المتمهدى مؤكد 
ce‏ جيوشه احاصرین بضبط غوردون باشا حيا لإجعاله أسير مقابلة أسر 
Zl‏ إلى عرابی , وأبلغه أن غوردون باشا قال بأنه إن ۸ تحضر إليه إمدادية 
من دولة الانجليز يسلم ویس للمتمهدی ¢ والأمول أنه إذا حضرت قوة 
كافية فیکون متكفل بانقاذه, بشرط آن یکون هو قايدهم » (*۲).. 


و بعد سبوط 1 فى يد الهدی وظهور نوايا الدول الأورو پية 
واطماعها فى اقطاع أجزاء من السودان وملحتاته اتخذت انجلترا سياسة 
متناقضة » فيا كان WEY‏ بحاولون رد عدوات بعس الدول الأورو بية التى 
تطمع ۴ افتطاع احزاء من حنوبی السودان زاعمة أن تلك الاصتاء اع لم تكن 
ملكا لأحد plas ear Res Nullius‏ يستطيع أن يستحوذ علها من 


سسس 


Shibeika; British Policy in the Sudan. p. 79, ۲۱( 
Cromer, Modern Egypt. p. 291. (۲) 
Shibeika: Ibid. .م‎ 168. (rr) 


(4؟) وا السودان- تلغرافات ومکاتبات تتعلق بثورة الهدی ۰۸/۲/۲ 
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يشاء (وكانت خاضعة للسيادة pall‏ 4( کانوا فى الوقت نفسه يحاولون أن 
یتخنوا من حتوق مصر فى السيادة على السودان رغم اخلائه 255 یستندون 
إلا فى عقد اتفاقيات مع بعض الدول الاخری لتقسم المتلکات المصرية 
ذاتها فى السودان الشرقی وعلی طول الساحل الصومالی ("") . 


وعنلما تم استرجاع السودان بقوات مصرية انجلیز ية مشتركة و بقيادة 
جنرال كتشر الانجليزى أمر القائد بتدمير قبه المهدى فى 5 م درمان وتعقب 
الهدین ومصادرة أمواهم » وهو يقصد بذلك أن يثير نفوس السودانيين من 
الصرین » رغم أن الضباط المصريين استاءوا جدا لرفع العلم الاجلیزی 
على سراى الحكومة بالخرطوم إلى جانب ا المصرى واحتجوا على 
fe os‏ تلبث الحكومة البر يطانية أن أبلغت اليكومة المصرية أن 
لا جلترا حق الاشترال فى حکم السودان ما ضحت فيه من الال والرحال . 


كان على الهدية بعد وفاة المهدى بصفة dole‏ مواجهة الأطماع 
الاستعمارية فدارت المعارك بين الدراو يش والأحباش والايطاليين وهی 
معارك غير حاسمة ف الوقت الذی ظهرت فيه cel‏ ليو بولد ملك بلجيكا 
وصاحب Up‏ الكنفو فى بحر الخزال » وفرتسا فى أعالى النیل 3 عبر 
الرئيس الفرنسى « كارنو» لوزير الستعمرات الفرنسى وذكر له : 
سأكون مسرورا لأثارة المسألة الصرية» فالسودان المصرى Ld‏ 2 
حلاء وأن فرنسا فى حاجة إلى منفذ على النیل لأملاكها فى « أو بانجى » 
وأطلعهم على تقریر حول التقدم نحو فاشودة التى تقرب من روافد السوباط 
والنيل » و بواسطة هذا الوقم فأن فى استطاعة فرنسا أن تعوق البلجيكيين» 
ول نفس الوقت تخيف البر يطانيين خارج مصر tb‏ بقطع مياه النيل 
عن مصر CY)‏ 


,5١ د. مد فواد شكرى : معر والسيادة على السودان ص‎ (re) 
TAA شفیق بك : مذکراتی فى نصف قرب ج ۲ ص‎ i+ asl (14) 
Langer: Diplomacy of Imperialism .م‎ 129. (rv) 
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Gy‏ فاشودة يحدث الصدام بنن القوات الفرنسية التی سبقت واحتلت 
البلدة فى ۱۰ يوليو 1844م ورفعت العلم الفرنسی علهاء والقوات pall‏ ية 
بقيادة كتشتر الانجلیزی التی وصلت إلى البلدة فى ۲۱ سبتمير بعد استرجاع 
الخرطوم » لولا تراجع فرنسا فتأمر بسحب قواتها ‏ خلافات بين الاستعمار 
لصلحة استعمارية لامصلحة المصريين أوالسودانيين ووجه الأهية فى 
حادث فاشودة أنه كان أحد مظاهر المنافسة الشديدة وقتئذ بين انجلترا وفرنسا 
على الاستعمار فى أفر Le‏ عموما وحوض النيل خصوصا على حساب حكومة 
الهدین » وهی كذلك مظهر للنزاع الفرنسى والانجلیزی حول المسألة المصرية 
مسألة الاحتلال الانحلیزی . 


وحادث فاشودة كذلك أثار مسألة حقوق السيادة للفصل نا إذا كان 
الخليفة عبدالله أقام دولة فا كل حقوق السيادة على الأراضى الداخلة فى 
نطاقها , وفيا إذا كانت نظرية الملك الباح هذه ما تنطبق على كل السودان 
ما فى ذلك الأقالم موضع النزاع فى حوض النيل الأعلى ويحر الغزال ء أوفيا 
إذا كان لا مكن مطلقا اعتبار السودان ملكا مباحا لأن المهدية حركة ثورية 
اغتصبت السلطة من الحكومة الشرعية فى البلاد, وأن كل الأثر الذى ترتب 
عليه إخلاء المصريين للسودان أن حقوقهم فى السيادة عليه صارت معطلة 
فقطء وفيا إذا كانت مصر تمارس حقوقا فى السيادة على السودان يسبب 
استرجاعها لمذه البلاد نتم جة للعمليات العسكرية التى انت بالفتح 
الخديد. 


لد ESE‏ أم درمان حكومة الخليفة عبد الله التعايشى استأثر 
السودان باهتمام الانجليز كمجال لاستعمارهم , وذلك بتنظىم حكم هذا 
الأقلبم بصورة تتيح لهم السيطرة الكاملة على إدارته » وإبعاد تركيا عن ممارسة 
حقوق السيادة القدمة التى كانت CU‏ والسماح لصر بالمشاركة فى الحكم 
على أساس أن مصر صاحبة سيادة قدمة منذ الفتح وجديرة باشتراك قواتها فى 
حلات الاسترجاع . ولقد توصل السئولون الاغجلیز إلى تدبير هذا النظام الذى 
يكفل كل الأغراض التى ذكرناها والذى عرف باسم النظام الثنائى للحكم 


58 


فى السودان عام ۰۸۱۸۹۹ وکان اللورد کرومر -العتمد البر یطانی فى 
مصر هو السئول الأول عن ابتکار هذا النظام (۲۸) . 

و یدانع کرومر عن نظامه بقوله : إن مصر جنت فوائد ليس فى 
الاستطاعة تقدیرها بالارقام فقد زال خطر الغزو لصر من الجنوب Wile‏ و بذا 
تخلصت مصر من نفقات عسکر ية باهظة . وکذلك ضمنت موارد میاهها » 
وكان من احتمل أن تقام مشروعات ری کبری ف السودان تجعل حياة 
مصر الزراعية فى خطرء كذلك انتعشت التجارة بين القطرین » و بعد ذلك 
كله يحق لصر أن تفخر كما لبر یطانیا ob Lal‏ أعادت السودان إلى حظيرة 
الدنية والضارة(٩۲).‏ وهو دفاع لايستند على أسس منطقية فضلا عن أنه 
يكشف النوايا الاستعمارية التى رأت أن الادارة الجديدة فى السودان يجب 
أن تسيطر علها أيادى بريطانية حتی لاتعود المظالم التى ارتكبت ف العهد 
الاضی والتى يرى أا رمت بالبلاد فى أتون الثورة المهدية( "") . 
انیاس العراق 

مثل العراق بحكم موقعه على طريق اند مركز اهتمام كبير ومتزايد 
لانجلترا منذ وطثت أقدام الانخليز الأرض الندية واستغلال شعبها بصورة 
وصفها أهل البلاد من التجار أواخر القرن ۱۸ بقوهم أن مصانع السادة 
لالز كثيرة كما أن كثيرا من ile‏ التجارية موجودة فى كل مكان بكل 
قرية» بل تكاد تكون موجودة لكل أرجاء البنغال » وهم یتجرون فى جميع 
أنواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع آخر من أنواع السلم يوجد 
بالبلاد (۳۱) , 

ومن الطبيعى أن ينطلق الانخليز من سيطرتهم على المند التى استغرقت 
حوالى مائة عام 184817448 والتى أسسوها بحد السيف ولاينازعهم فا 
منازع » وأصبحت شركة اند الشرقية البر يطانية هى المسيطرة حتى عام 
(YA)‏ د. محمد shi‏ شكرى : مصر والسودان ص ٠۲٤‏ . 

)14( مکی شبيكة : السودان فى OF‏ ص ۰4۷ 


(۳۰) نس المرجع ص ۰۱۱۳ 
(۳۱) له . م بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية مم ٠ 21١4‏ 
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۸م عندما اضطلعت الحكومة البر يطانية بالادارة الباشرة لبلاد 
امند(۲۲). ولا كانت حكومة شركة الد الشرقية البر بطانية قد وزعت 
متلكاتها على الحكومات الرئيسية الثلاث التى Gaul‏ فى اند وهی 
حكومات الينغال ومدراس و بومباى» فقد كان من الطبيعى أن يدخل 
النشاط البريطانى فى اليج العربى ضمن اختصاص حكومة بومبای(۳) . 

وکان النشاط الأوروبى بصفة عامة يسعى إلى فتح أسواق تجارية فى 
أقطار الخليج العربى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولكن ما أن 
نشبت الحرب الطويلة بين بريطانيا وفرنسا سنه ۸۱۷۹۳ بقيام الثورة 
الفرنسية حتی تسابق الفريقان التحاربان إلى إكتساب نفوذ سياسى 
وعسكرى فى بعض هذهالأقطار, واتضح هذا الاتجاه بصفة خاصة عند غزو 
nei dll‏ لصر(٩۲)‏ . 

ویکن القول أن أول نشاط دبلوماسی بریطانی مع عرب الخليج ومسقط 
بالذات جاء حيث كان يتنافس على مركز الصدارة فما الفرنسيون CME)‏ 
آی حين صار الخطر الفرنسى واضحا على طريق Akl‏ وعلى المند ذاتها فى 
الفترة النابليونية 119/44 ١٠18م‏ وتمثل فى سفن القرصنة الفرنسية التى 
كانت تعمل ی أعالى البحار فى طريق افند, وعاولات فرنسا لكسب نفوذ 
سياسى ظهر فى كتابات نابلیون من مصر 17 يناير ۱۷۹۹م إلى كل من 
صاحب مسقط سلطان بن أحد» ول تيبو صاحب فى الجنوب العربی(*۳) . 


ومنذ أواخر القرن الثامن عشر كانت شركة المند الشرقية البر بطائية قد 
أنشأت خطوطا بر يدية منتظمة عبر العراق » وكان البر يد ینقل بواسطة 
السفن البحرية من بومباى إلى البصرة ومن هناك مر مدن بغداد فحلب 
حتی يصل إلى استانبول عبر طريق البر على ظهور الدواب . ومن ثم أهتم 
OL WEY!‏ يكون لهم النفوذ الأعلى فى العراق . واستطاعوا بالفعل منافسة 


(۳۲) نفس الرجم ص ۰۱۰۷ 

(۳۳) د. محمد أنيس ود. رجب حراز: امرجم السابق ص ۰۹۸ 

(4") د. صلاح المقاد : التبارات السياسية فى المليج العربی ص 1۰ . ۳ 
(re)‏ د. احد أبو حاکمة : تاريخ شرق ال جز يرة المربية في العصور الحديئة ص  .۱۸۰‏ ©“ 
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النفوذ الفرنسی هناك و يرغموا الباشوات الماليك فى العراق على اعطاء 
الشركة امتیازات واسعة بل وعدم التدخل فى نشاطها فى العراق . 

ومنذ عام ۱۷۰۱ انتقل الرکز الرئیسی للتحارة الانجلیز ية فى الخليج إلى 
البصرة حيث رفع مركز ell‏ الممثل لشركة المد الشرقية إلى مرتبة قنصل . 
وقد أصبح مركز بر يطانيا التجارى فى اهليج لايضارع وأعذت ot‏ من 
ورائه نفوذا سياسيا أيضا ازداد على مر الأيام (۳۳). وهی فى هذا قد ورثت 
النفوذ البرتغالى وا مولندى والفرنسی » وقد وجد WEY‏ العراق والخليج 
وبلاد العرب ابلنوبية الط الأمامى الذى يكن باحافظة عليه أن یدرهوا به 
الخطر عن افند كبا مكن أن OS‏ نقطة خطر عليها إذا كان التفوذ فيه لأمة 
أخرى تطمع أن تنتزع تلك الدرة ‏ المهند ‏ من التاج البر يطانى (۲۲). 


وکان ما ساعد عل تقوية نفوذ شركة افند الشرقية البر یطانیه فى 
العراق والخليج والمند Lal‏ آقول of‏ الامبراطور ية امولندية وانحسار نفوذها 
فى جزر الهند الشرقية» وكذلك ايار النفوذ الفرنسی فى المند معاهدة 
باریس عام ۸۱۷۹۳ وهی المعاهدة التى تخلت مقتضاها فرنسا عن أغلب 
متلکابا ق المهند("). حتی أن نائب اللك ف المند يكتب بعد مائه 
عام 6۱۸۸۲ يقول : تدنعل بغداد بصورة غير مياشرة ضمن قواعد الخليج » 
ویب أن تضم إلى منطقة النقوذ البر يطانى المطلق('') . 


وکتبت جريدة الدیلی ميل الانجلیز ية فى ۲٩‏ مارس عام ۸۱۹۱۵ 
تقول : أن حوض مابين النبر ين يجب أن یکون ملكا نبر يطانيا ومنفذا 
طبيعيا للانتقال من اطند. وعندما ظهرت المشار يع الأكانية فى العراق 
ذكرت صحيفة التامز فى نفس الشهر ونفس العام تقول أن من الواجبات 
الأولى علينا لأجل الحافظة على اند ألا نرى فى الخليج قوة مسلحة ماعدا 


Car )۳۰(‏ كيرك : ا مرجع السابق ص ۰۱۰۱ 

۰۲۲۱ د. عزت عبد الكريم وآخرون : الرجع السابق ص‎ (rv) 
.٩؟ د. محمد اښ ود. رحب حراز: ا مرجع السابق ص‎ (TA) 
. (وم) د. حسين فوزی التجار: الشرق العربى بين حربين ص 4ه‎ 


ف 


القوة البريطانية » ويجب أن نعلم أن جيع الدلائل تهدینا إلى أن نوایا خط 
بغداد ليست اقتصادية وافا هى سياسية صرفة (') . 

وپذا الفهم دخلت کل مناطق العراق لا البصرة فقط فى نطاق الأهتمام 
الاستراتیجی لاجلترا ومن ثم حرصت على أن تؤكد فى اتفاق سایکس 
بيكو مع فرنسا عام 1111م على دخول العراق تحت الانتداب الانجلیزی 
بعد انتهاء الحرب العالمية الاولی OY‏ العراق موقعه مركز هام فى شبكة 
الواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب , ثم كان ظهور البترول وماله 
من آهمية إستراتيجية كمادة أولى فى تسيير UT‏ الحرب الميكانيكية BAL!‏ 
وأهمية إقتصادية فى استثمار رؤس الأموال الانجلیز ية » والعراق خزان هائل 
هذه المادة المامة التى تمتر وحدها عصب المضارة فى القرن المشر ين . 
وكان إهتمام انجلترا بالعراق بعد الحرب العالية الأولى UU‏ على تقديرهم 
هذه العوامل الجديدة ممتمعة فعملوا على أن متد نفوذهم الجديد على العراق 
کله(۱۱). ۱ 

انتبى SLI‏ الترکی ق العراق بانتهاء اشرب YW!‏ الاولی » وقد 
حرصت بر يطانيا على أن تؤكد فى اتفاق «سايكس ‏ بيكو» مع فرنسا عام 
7م على دخول العراق تحت انتدابها لوقع العراق امام بين الشرق 
والغرب ولاكتشاف البترول فى أرضيه . 

وقد وقع العراق فى يد القوات البريطانية عام 2۱۹۱۷ وقد حكم 
البر یطانیون المراق UR>‏ مباشرا متناسين وعودهم بتحر ير العراق ؛ 
و وعدواالا کرا اد بنوع من الحكم الذاتی ومنحوا شیوخ القبائل العربية سلطات 
أكثر اتساعا , 

ونتيجة لفرض الانعداب الانجلیزی على العراق ثار العراتیون عام 
۰ ثورة عنيفة كانت نتيجتا قيام حكومة ملكية برلانية دستور ية تعمل 
فى إطار الأنتداب البر يطانى على العراق . وعين فيصل بن الشر يف حسين 


ملكا على العراق . 
(t+)‏ د. عزت عبد الکرم وآخرون : المرجع السايق ص ۰۲۹ 
Holt, P.M.: A Modern History of the ۱ ۰ (41)‏ 
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ولکن الوطنین العراقيين ساءهم أسلوب البر یطانیین فى معامله العراقیین 
ولذلك استمروا بطالبون بالاستتلال الکامل » وقد نجحت الضغوط الوطنية فى 
اقسك باقلم الوصل وإنهاء الادعاءات التركية على الاقلم وجاء ذلك 
بعدعم من بر یطانیا ما فتح الباب أمام كل من العراقيين والبر يطانيين 
لتوقيع معاهدة عام ۸۱۹۳۰ التی قننت وضع الانجليز فى العراق . 


ولكن التيار الوطنى لم يرض بشروط معاهدة ٠197م‏ ومن هنا قاد 
« بكر صدقى » أحد ضباط الجيش العراقى انقلابا على الحكومة العراقية 
الموالية للانجل: وعلى الزعامات العراقية التقليدية التى رحبت بالمعاهدة 
العراقية البر يطانية وكان ذلك عام ١۱۹۳م‏ إلا أنه تم اغتيال قائد 
الإنقلاب وعاد الزعم السياسى التقليدى لکم العراق وهو نورى السعيد. 


وعندما اشتعلت الحرب العالية الثانية تبنى التيار الوطنى فكرة استغلال 
اشتراك بر بطانیا فى الحرب للضغط علها لكى تمنح العراق استقلال CLG‏ 
وقاد هذا التيار رشيد الکیلانی فى مواجهة الانمليزومواجهة الزعاء التقليديين 
JL‏ نورى السعيد الداعين للوقوف إلى جانب بر يطانيا حتى النصر ثم 
المطالبة بعد ذلك بالاستقلال . 

وقد مجح رشيد عالى الكيلانى فى تولى مسئولية الوزارة واعخذ سياسة 
متشددة إزاء الوجود البر يطانى فى العراق » وتحالف معه الجيش العراقى 
عندما قاد أربعة من الضباط العراقيين عرفوا با ربع الذهبى انقلابا فى 
أول أبريل ١114م‏ حيث فر من البلاد الوصى على العرشر الأمير عبد الاله 
کا فر الزعم التقلیدی نوری السعید . | 

وتطلم التيار الوطنی بزعامة رشيد عالی الکیلانی إلى الانيا لکی تقف 
بجانب العراق ضد التمديدات البر يطانية » ولکن الالان ‏ یتحرکوا إلا بعد 
الصدام الذی أنبى حركة رشید She‏ الکیلانی وأعاد نوری السعید والأمير 
عبد الاله إلى مكانها بالعراق» ومن ثم آعلن نوری السعيد bl‏ على الحور 
عام 1514م إلى جانب بر يطانيا ولذلك صار رجل HEY‏ الأول فى الشرق 
العر بی . 
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وق نفس السنة 1147م زار نوری السعید مصر والتقی برئیس 
الوزراء الصری مصطفی النحاس للترو یج مشروع افلال الخصيب الذى 

يضم العراق وشرق الأردن وسور يا ولبنان وفلسطين فى اتحاد عر بى بزعامة 
07 ول ينجح نورى السعيد فى مسعاه هذا وكان البديل هو ظهور حامعة 
الدول العربية على أرض مصر التى ضمت كلا من العراق وسور يا ولبنان 
وشرق الأردن والمملكة العربية السعودية والمن ومصر مقتضى برتوكول 
الاسكندرية سبتمير/ اکتوبر 4م ومیثاق مارس 1540م الذى 2 توقیعه 
عدیته القاهرة . 


وبعد إنهاء الحرب العالية الثانية قاد التیار الوطنی العراقى مرة آخری 
فکرة الاستقلال التام وإلغاء معاهدة ۱۹۳۰م خاصة بعد اشتراك العراق فى 
حرب فلسطین التی شوهت سمعة الزعیاء التقلیدیین فى العراق » و بعد قیام 
محمد مصدق فى إيران بحرکته الوطنية ضد الاحتکارات البترولية الغربية فى 
الفترة من ۰۸۱۹۵۹۳-۱۹6۱ وبعد قیام ثورة sie VY‏ 1151م فى مصر ضد 
النظام الملكى » و بعد ظهور تيارات سياسية سر ية وعلنية يسارية . 

ونتيجة للعدوان الثلاثى على مصر عام ١٠۹٠م‏ وأشتراك حكومة العراق 
التقليدية قبل ذلك عام 14100 — فى حلف slaw‏ مع دولتين من الدول 
المعتدية على مصر وها بر يطانيا وفرنسا ونتيجة لإعلان الوحدة الكاملة بن 
مصر وسور يا فى فبراير 1108م وقيام الجمهور ية العر بية التحدة » ثار الیش 
العراقى فى ١6‏ يوليو 1104م منهيا النظام الملكى . 

وعلى الرغم من نجاح ثورة ١4‏ تموز ‏ يولي فى العراق فى إنهاء الوجود 
البر يطانى المادى والمعنوى ؛ إلا أن GAL‏ الذى حدث بين قائد الثورة 
عبد الكريم قاسم ورفاقه شغل العراقيين عن تحقيق طموحاتهم فى الدموقراطية 
وفى الوحدة المر بية» ول تنجح محاولة عبد الام عارف GU‏ اطاح 
بعبد الكريم قاسم فى فبراير 2۱۹۰۳ وتحقيق هذا الطموح رغم مشروع اتفاق 
الوحدة الشلاثى بين العراق ومصر وسور يا الذى ظل مشروعا لم يتم تنفيذه 
بسبب موقف حزب البعث من عبد الناصر وموقف عبد الناصر لاض 
لسيطرة حزب البعث . 


Vo 
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وم تظل مدة حکم عبد السلام عارت الذی كان ميل بتوة نحو مصر 
وضو فكرة الوحدة العربية » حيث توفی فى حادث تحطم طاثرة مروحية فى 
ظروف غامضة تحيط بها الشائعات » وتولی رئاسة العراق بعده آخوه 
عبدالمسی عارف الذى سقط فى انقلاب يعثى فى ١4‏ يوليو 1534م قاده 
أمد jam‏ البكر وصدام حسين الذى يتولى الآن حكم العراق . 

هذه قائق النضال فى العراق ضد الانهليز أولا من أجل الاستقلال ثم 
ضد بعض القوی فى الداخل » ویعتر حصول العراق على استقلاله التام 
إضافة للیقظة العربية, ذلك الاستقلال الذى جاء بعد CUS‏ طويل سقط 
من احله الشهداء ... 


we‏ أقطار الخليج والجنوب العربی 
Lol‏ الانجليز منذ أواخخر القرن الثامن عشر بارسون أنواعا من التدخل فى 
شئون إمارات الخليج , وحملوا من مكافحة عمليات الهاد البحری وسيلة 
لعقد معاهدات مع شیوخ القاطعات هناك » وأهم مايذكر فا or!‏ 
لایتنازلون عن شير من أرضهم لأية دولة كانت ولایسمحون باعطاء أى حق 
فى آراضیم لاحد ماعدا بر يطانيا (") . من أمثلة تلك المعاهدات المعاهدتين 
اللتبن وقعتها انجلترا مع سلطان ابن أحد صاحب مسقط فى أكتوبر 
۷۸ و ینایر ١٠18م‏ اللتين نصتا على إنشاء وكالة تجارية فى بندر 
عباس (وكانت تابعة لحاكم مسقط). وتخلى مسقط عن أى اتصال 
بالفرنسيين أوالسماح لهم آولسفنيم بالنزول فيا فى حالة :شوب الحرب بين 
فرنسا وانجلترا» وسماح سلطان‌ین اجد للاغلز بارسال وکیل سياسى لهم J‏ 
مسقطء وعل هذا OS‏ سلطانين أحمد أول أمير عر بى يدخل فى معاهدة 
مم الا یلیر( ۳*) . 
- وقد اتخذ الانجليز فى الخليج سياسة عنيفة لتاومة عمليات اهاد البحری 
العربية هتاك ضد السفن الأوروبية» ومن أمثلة ذلك ارسال حلة عر ية إلى 


(4۲) د. أحد عزت عبد الکرم وآخرون : الرجم السابق ص ٠٠١‏ . 
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الخليج أجبرت القواسم فى رأس الخيمة على توقيع معاهدة مجحفة بهم فى 
“فبراير 1805م تضمن عدم مهاجتهم للسف الاغجلیز ية » ومن أمثلة ذلك 
ایضا الملة البر يطانية التى هدفت إلى تدمير رأس النيمة والقضاء كليا على 
نشاط القواسم فى مياه الخليج عام 1804م »و وحلة عام 1818م على رأس 
الخيمة وكان هدفها القضاء على عمليات الجهاد البحرى أولا فى الظاهر ثم 
مراقبة التحركات المصرية فى الباطن » وإبرام ١٠18م‏ مم رأس الخيمة 
وغيرها من موانىء الخليج , ثم أعقب ذلك توقيع المدنة البحرية وغيرها فى 
الثلاثينات من القرن التاسم عشرء وكل ذلك دليل على خشية الانجليز من 
الخطر الصری فى الجزيرة (ff)‏ 

وطوال القرن التاسع عشر أخذ النفوذ البر يطانى يتدعم فى الخليج فى 
ثلاثة صور هی : حاربة عملیات الهاد البحری التی كانت القواسم 
تمارسها من الساحل الداخحلی (OL‏ ومحاربة تجارة الرقیق التی وجدت فا 
سوقا رائجة فى شبه الجز ير العربية» وفرض الماية البر بطانية على أهم 
الشیخات. العربية فى الاليج وهی مسقط والبحرین والکویت. فبدأت 
مشروعات امجلترا الاستعمار ية مع مسقط منذ عام 1884م بحصولها من 
سعيدبن سلطان حاكم مسقط على جزائر كور با مورياء ول يأت عام 
۸۹۸م حتى وقعت المعاهدة المشهورة التى حددت بشكل نائی الحماية 
البر Wily‏ على مسقط (Oley‏ وتعرف معاهدة الصداقة والتجارة وا ملاحة» 
وهی تنص صراحة على أن یلتزم حاکم مسقط فيصل بن ترکی- هو 
وخلفاژ» بعدم التنازل عن أى أرض من أملاك مسقط إلا للحكومة 
البر يطانية (*؟) . 

وكانت النتيجة الثانية التى خضعت للحماية هى البحرين التى 
شاركت منذ عام ١٠18م‏ مم انملترا فى sie‏ معاهدات Sold‏ تمارة الرفيق 
وأعمال الجهاد البحرى» وأمام رغبة تركيا فى ضم البحرین عام ۸۱۸۷۱ 
بعد استيلائها على الأحساء أعلن الاغجلیز فرض BLL‏ على البحرین » وتم 


۰۱۹۰ نفس الرجم ص‎ (tt) 
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توقیم معاهدتين مع الشيخ عیسی ی عامی ۰2۱۸۸۰ ۲۱۸۹۲ حع 
البحر ين مقتضاها تحت الحماية الانجلیز ية حيث تعهد الشيخ بالامتناع عن 
عمّد معاهدات مع أية دولة احری إلا موافقة اليكومة البر يطانية » وألا 
يتنازل عن al‏ أرض ف البحر ين إلا للحكومة البر يطانية . 

وكانت المشيخة الثالثة التى فرضت انجلترا علها حايتها هى الکویت» 
التى وصل الپا آل الصباح لأول مرة عام ۱۷۵۰م قادمين من الجنوب بعد 
أن أمضوا على شاطىء الخليج بقطر والأحساء نحو نصف قرن (15). ولقد 
كان لآل صباح علاقة طيبة مع الاجلیز من مثلی شركة المند الشرقية 
الاغلیز ية الذين استفادوا من الكو يت منذ عام ١۷۷٠م‏ فى إرسال واستلام 
مراسلات الشركة » واستمرت العلاقات طيبة حتى نقلت وكالة الشركة من 
اليصرة إلى الكو يت» وساعدت الشركة آل صباح فى صد غارات الوهابین 
على الكويت وأظهر شيخ الكويت استعداده للمشاركة مع الانجلیز فى 
حملاتهم ضد القواسم . 

واتساقا مع هذه العلاقات عرض الشيخ مبارك آل صباح منذ أن وصل 
إلى السلطة فى الكويت عام 1855م أن يدل فى ale‏ إنحلترا ورغم تردد 
انجلترا فى قبول هذا العرض حرصا على علاقتها مع تركياء إلا آنا سارعت 
عام 1859م إلى عقد معاهدة مم أمير الكو يت على نفس نسق العاهدات 
مع كل من مسقط والبحرین» تضع الكويت تحت حاية انجلترا, وجاءت 
هذه المسارعة الإنحليزية بسبب ظهور نشاط روسى فى ا.للیج عام ۱۸۹۸ م 
لد خط حديدى من البحر المتوسط إلى اليج » وبناء عط للفحم وميناء فى 
الكويت . 

كان لظهور النشاط الألانى فى العراق وتوقع امتداده إلى الخليج ؛ 
والمتمثل ف الامتياز الذى حصلت عليه ألانيا من الدولة المثمانية de‏ خط 
حديدى من برلين إلى بغداد فالبصرة, كان لذلك أثره فى تدعيم الوجود 
الا نجليزى فى الخليج والعراق » فعقدت انجلترا مم الکو يت عدت اتفاقيات 
أحكت النفوذ الاغليزى هناك نظير اعتراف ائجلترا بإمارة الكويت يحدودها 
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الحالية . واعترانها کذلك بآل الصباح LIS.‏ يتوارثون السلطة هناك . وظل 
glut‏ کذلك أثناء الحرب العالية الاولی وما بعدها . 


وکان نشاط انجلترا فى الجنوب العربی قد بدأ «نذ عام ۶۱۲۱۸ 
بعأسیس مركز تجارى فى len‏ وق عام ۱۷۷۰م هاجم الانجلز عدن 
انعقاما لاهانة لحقت بقائد سفينة انجليزية » وعام ۱۷۹۱م احتل WEN‏ 
جزير (Ex‏ ونی عام ۱۸۰۲م عقدت انجلترا مع سلطان عدن أحدبن 
SS Mis‏ مماهدة صداقة وتجارة » وکانت هذه الماهدة القنطرة الاولی 
للسيطرة على هذه المدينة التی تمت عام ۸۱۸۳۹ بعد مقاومة عنيفة من 
أهلها وقصف ری شديد من قبل البر يطانيين ("1). وجاء احتلال عدن 
كخطوة مضادة للنفوذ المصرى فى البن على أيام محمد على (*) . 

ومن عدن انطلق الانجلز للسيطرة على بقية أجزاء الجنوب العربی باللين 
تارة و بالشدة تارة أخرى وأخذوا يعقدون العاهدات التى تضع هذه الأجزاء 
تحت الحماية البر يطانية. oly dy‏ عام ۱۸۹۵م حتى فرضت الماية 
البر يطائية عل ميناءى الکلا وشحر» ولج وحضرموت والضالع » والعوالق 
السقلى والحواشب وغيرهاء واستولت انملترا على جز يرة سوقطرى عند مدخل 
peel‏ لا ره الجنوبى» وهكذا أصبح الجنوب العربى ملتحمأ مع مسقط 
وعمان ممتدأ مم مشيخات اللیج خاضعة كلها للسيطرة الانحلیز ية لا إلى 
ul:‏ الحرب العالية الأولى فقط بل إلى أن حصلت على استقلاها مورا 

وقد اعترفت بر يطانيا باستقلال الكويت عام ۱ وأعلنت عام 
6م باس تنوى الانسحاب من منطقة الخليج وتعترف باستقلال 
مشيخات الخلميج العربية فى موعد لايتجاوز Sle‏ عام ۰۶۱۹۷۱ ومن ثم 
دارت مفاوضات بين الأمارات التسع وهی البحر ين وقطر وأبوظبى ودبى 
والشارقة ورأس الخيمة وعمان والفجيرة وأم القوين لتكوين دولة اتحادية فيا 
بينباء ولكن نظرا لبعض الصعوبات فقد أعلنت كل من البحر ين وقطر 
اسعتلالها فى سبتمير عام ۱۹۷۱م ثم تكوين اتحاد ضم الأمارات السبع 
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الباقية فى نفس ۳ تحت إسم دولة الامارات العربية التحدة برئاسة الشیخ 
زايد آل نهيان أمير أبو ظبى . 

ويجب أن نذکر أن سلطنة Ole‏ كانت على الرغم ee‏ اليماية 
البر يطانية تتمتع بشىء من الاستقلال أكثر من مشيخات الخليج الأخرى » 
وف عام ۹۷1م تمت تنحية السلطان سعيد بن تيمور تصالح ast‏ السلطان 
قابوس بن سعيد الذى أنهى عزلة وانغلاق بلاده لتشهد تهضة عظيمة وتطوراً 
كبيراً . 

كا يجب أن نلاحظ أن أقطار الخليج العربى الخمسة : الكويت 
والبحر ين وقطر ودولة الإمارات العر بية المتحدة وسلطنة عمان بالإضافة إلى 
الملكة العربية السعودية كونت Was‏ إقليميا تحت إسم يملس التعاون 
الخليجى منذ عام ١۱۹۸م»‏ وهو تتظم ينسق العلاقات الأمنية والثقافية 
والاقتصادية لصلحة تلك الأقطار» وهو بهذا إضافة لليقظة العربية . 

وبالتسبة للجنوب العربى فقد كان لوجود الجيش المصرى ق الين منذ 
عام ۸۱۹۲۳ لساندة الثورة فى صنحاء تشحمت الحركة الوطنية فى عدن 
والجنوب فى مقاومة الوجود البر يطاني ولقيت كل مساعدة من الجمهور ية 
العربية المنية ومن مصر اضطرت انجلترا إلى الجلاء عن عدن وإعلان 
استقلالها مع مشيخات الجنوب محت إسم جهورية المن الجنوبيقف فى نوير 
عام 1439م . ثم أعلنت الوحدة بين شطرى Gel‏ فى عام ١۹۹٠م‏ تحت إسم 
جمهور ية yell‏ وعاصمنما صنعاء . 


راسا شرق الأردن: 

لم تكن شرقى الأردن قبل عام ۱۹۲۰م سوى تعبير جفرافی يطلق على 
البلاد الواقعة إلى الشرق من هر الأردن» وكانت تابعة فى ادارتها للحكومة 
العثمانية بصفة تكاد اسمية . ثم انتقلت ادارتها إبتداء من عام ۱۹۱۸ إلى 
حكومة فيصل العربية بدمشق )8( 
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وکانت دول الوفاق قد رأت أن تستولی على تلك البلاد لقطم الطریق 
أمام جیش ترکیا التجة على مصرء فدخل الکولونیل الب یطانی « لورنس » 
مدينة العقبة ۸۱۹۱۷ وی العام التالی نقل الأمير فيصل بن السین 
وكان يقود جيشا مثل الثورة العربية ‏ إلى العقبة وتمكن مع أعوانه من 
احتلال قسم كبير من الارض الأردنية » وذلك بعد معارك عديدة ما 
تخر يب bbl‏ الحجازى » وزحف EY‏ للفتك بالجيش التركى حتى احتلوا 
الاردن فى ؟ديسمبر 1915م(**). 


الأردن من نصيب بريطانيا كجزء من دائرة الوصاية على فلسطين مم 
الشرقية لفلسطن حسب تحديدها الهائى » يكون للدولة النتدبة latte‏ 
الحق موافقة مجلس عصبة الأمم فى تأجيل أووقف das‏ شروط الاتداب 
التى ترى سريانها غير ملام للظروف اشلية بهنه الجهات , Oly‏ تعد تدابر 
الحكم التی 5 odd 4c lal‏ الظروف .)*١(‏ 


وعندما وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان يوم ۲۱ نوفیر ٠117م‏ 
قادما من مکت وف نيته التقدم نحو عمان» ومن معان بعث لأهل سوريا 
منشور هاجم فيه النزو الفرنسی ويعضد السوريين فى كفاحهم ضد 
الفرنسيين. وعندما وصل إلى عمان رحبت به امحالس امحلية التى أقامها 
he‏ والنی سيطر Le‏ الموظفون EY!‏ وقد عبر الندوب الاجلیزی 
لرؤساء القبائل وشیوخ الشعب الأردنى حن زار مدينة السلط بقوله : 
تسالونی عن نوع الساعدة التی ترید امجلترا أن تقدمها لکم فاجیبکم Wk‏ 
لاترید أن تضمکم إلى الادارة الوجودة الان بفلسطین بل تنشىء لکم إدارة 
منفردة تساعدكم على أن RZ‏ أنفسكم بانفسكم COT)‏ 
(6۰) د. أحد عزت عبد الکرم وآخرون : الرجم السابق ص 408 ٤١۹‏ . 
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وققیقا لتصوص الانتداب الذنى صدر فى موتمر سان ريو فد اتفق الامبر 
عبدالله مع تشرشل وزير الخارجية عندما اجتمعا فى القدس على الاسس 
التى تقوم علها إدارة شرق الأردن » وهی إقامة حكومة عربية وطنية هناك 
برئاسة الأمير عبدالله تکون هذه الحكومة مستقلة إستقلال إداريا ومع 
الاسترشاد برأى مندوب سامى بریطانی قى عمان» وأن يتعهد الأمير 
با محافظة على حدود سوريا وفلسطين من كل اعتداء على أن تتوسط بر يطانيا 
لمحسين العلاقات بين الأمير و بين ملطات الأحتلال الثرنسی فى سور ياء 
وأن تنشىء بر یطانیا قاعدتين للطيران فى عمان والكرك . 


ورغم اشتمال قرار الانتداب عل شرق الأردن إلى جانب فلسطین» فقد 
ct!‏ بريطانيا شرق الأردن من التزامات الوطن القومى للپود فى فلسطين 
بحصوها على هذا الأستثناء من عصبة الأمم فى سبتمبر 1479م ثم اعتزمت 
انجلترا فى العام التالى 1917م بقيام حكومة مستقلة فى شرقى الأردن 
يرأسها الأمير عبد الله تحت الانتداب الانجليزى . 
لقد أقامت انجترا إمارة شرق الأردن تحقیقا تارب سياسية واستراتيجية 
تخصها من أهها تأمين القطاع العربى فى الطريق البری إلى المندء فيا بين 
a‏ والبحر المتوسط خاصة بعد أن أثيتت وسائل الواصللات السر يعة 
همية الوطن العربی بالنسية لاتصالات را با بالمند» وایضا انشاء قاعدة 
السیاسی والاستراتیجی فى هاه النطتة تشرف مها على بقية أجزاء 
الوطن العربی خاصة الشرقية وخاصة بعد ظهور ۳9 وازدیاد الصالح 
البر يطانية فى أقطار الوطن العربی . 
واهتمت الكومة البريطانية بتحدید کیان مستقل لامارة شرق الأردن 
فحثت الأمير عبدالله على أن يطلب من أبيه املك حسين فى الجاز ضم 
عمان والعقبة إلى امارته وکانتا تابعتين للحجاز» کبا استطاعت نفس 
الحكومة أن تقتع الملك عبد العزيز آل سعود بعد استبلائه على الحجاز بقبول 
الوضم لام بهباء ently‏ بالتنازل عن مر أرضى من شمالى نجد يضم إلى 
إمارة شرق الاردن يصل بيا وبين العراق و یفصل بين AZ‏ وسوریا 
وحشفت بر بطانیا بذلك الوحدة الاستراتيجية التي تنشدها فى منطقة انتدابها 


At 


فى البلاد العربية وأصبح إشرفها على الطریق البری بين المليج والبحر 
التوسط LG‏ کاملا(۳*) . 


وقد طلب الأمير عبد الله فى 5يناير عام ۱۹4۲م من بریطانیا أن ترفع 
عنه الانتداب حتى يضبح مث الدول الأخرى وليكون قادرا عى تقيق 
وحدة الأردن وسوريا (*۲). ولكن بریطانیا ردت YL‏ مشغولة بالعملیات 
الحربية » ولكن الأمير عبد الله ظل يرسل المذكرات للحكومة البر يطانية لكى 
fat‏ على الأستقلال » و بالفعل تم التوقيع على معاهدة للتحالف بين الأردن 
وبريطانيا فى ۲۲مارس 1545م اعترفت فما بريطانيا باستقلال الاردن. 
وبعد حرب فلسطين عام ۱۹4۸م . أعلنت الأردن ضم الضفة الغربية هر 
الأردن الفلسطيتية إلى شرقى الأردن لتصبح عام 1144م الملكة الأردنية 
الماشمية وظلت كذلك حتى احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام ۷١۱۹م‏ . 


ese 
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# النصل الرابع = 


استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار الفرنسی 


آقطار شمال أفريقيا: 
; أولا : فترة الاستعمار: 


أ الجزائر. 
باب نونس . 
ج مرا کش (الغرب) . 


ثانيا : الاستقلال : 
الجزائر وتونس ومراکش ومور يتانيا وجيبوتى 
سوريا ولبنان : 
أولا : فترة الأستعمار. 
" انيا : الاستقلال . 
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أقطار شمال أفر بقيا 
فترة الاستعمار 

أولا الجزائر: 

كانت الجزائر جزءا من الامبراطورية العثمانية من عام 18١1م‏ ولكن 
سلطة الدايات جعلت من البلاد دولة مستقلة يكاد يكون تاما حيث كان 
هم حق عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية دون الرجوع إلى السلطان 
العثمانى كما كان الداى ينتخب و يعين و يباشر سلطته دون الرجوع إلى 
السلطان وليردات البلاد وان كانت كلها من عمليات الجاد Spell‏ 
تصرف على مصارف الحكم وان كانت غير منظمة » و تكن ترسل شيئا 
من الجزية إلى السلطان(١).‏ 

وزغم هذا الاستتلال OU‏ الجزائر شهدت خلال الترن الثامن عشر 
LLY!‏ فى الاقتصاد بسبب کساد الحركة التجارية ومقاومة الدول الأورو بية 
للقرصنة الجزائرية » كبا شهدت فوضى سياسية بسبب النزاع بين الدايات 
بعضهم و بعض ومع رجال الميش ومع القراصنة حتى فقدت البلاد تتدمها 
واضطرب الامن فا وأصبحت بفضل العاهدات مع الدول الأورو بية يمالا 
للنفوذ الاوروبی على حساب استقلال البلاد وعل حساب مصلحة آهلها . 

كانت تلك ظروف الجزائر التى gal ole‏ الفرنسی الفرصة لتحتيق 
آهدافه أما ظروف فرنسا نفسها فقد كانت تتمثل فى اضطراب الاحوال 


(۱) د. زاهر ریاض: شمال أفريقيا فى العصر الحديث ص ۰۱۱۹ 
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الداخلية منذ تولی اللك شارل العاشر العرش عام ۰۱۸۲4 نتیجه لا تميز به 
هذا اللك من روح رجمية حتی آحس بسخط الشعب عليه وعدم عبته » 
فتاه ان شعت فرح كان ینظر إليه على أنه أتى إلى الحكم بتأیید 
من الأجانب» وقد كان اختیار اللك « لبولينياك » رئيسا لوزرائه رغم سخط 
الناس عليه adil‏ الرجعى من الدستور والحياة النيابية دافعا لزید من ترم 
الشعب الفرنسى من الحكم ومن ثم عمل الکم فى فرنسا على إحراز نصر فى 
الخارج لتغطية الوقف الداخلى وقدر أن المغامرة الحربية فى الجزائر سوف 
تزيد من الشعور الوطنى عند الفرنسيين وتعطل إنفجار الثورة . 


هذا على الرغم من أنه كانت لكبار الفرنسيين رغبة شديده فى امتلاك 
أراض جديدة تدر عليهم دخلا يعوضهم عا فقدوه أثناء الثورة وحکم تابليون 
إلى جانب رغبة الحكومة الفرنسية فى تعو يض مافقدته فرنسا أثناء حروب 
الخورة UG‏ وی معاهدة باريس عام ۸۱۸۱۵ وهى معظم أجزاء 
امبراطور يتا الأولى العى تنازلت لانجلترا عن معظمها (۲) إلى جانب 
استمرار الخلاف بن دايات الجزائر ومعظم الدول الأورو بية وخاصة انجلترا 
وفرنسا حول قضيتى الجهاد البحرى والرق فالدول الأوروبية تضغط من 
أجل أن يصدر اعلان رسمى فى الجزائر بالغاء الرقء ومن أن توقف الجزائر 
عمليات الجهاد البحری » ولكن دايات الجزائر تمسكوا موقفهم بامتلاك 
الرئیق وممارسة عمليات alge‏ بحرى فى البحر المتوسط ول ترهبهم تهديدات 
الاساطیل الحربية الانجلیز ية وغیرها , وبل زاد الدایات من عدائهم لرعایا 
انملترا وغیرها من الدول الحليفة لها کأسبانیا والبرتغال . 

وکانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا قبل عام 1875م لا يشويها الجو 
العدائی الذی كان بين الجزائر وانجلترا. وكانت الجزائر تتزعم الجداح 
الإسلامى فى شمال أفريقيا وفرنسا تتزعم ابلناح السيحى الكاثوليكى فى 
أوروباء والصدام قاثم ومستمر بين ابلناحین فى البحر المتوسط كنوع من 
الحروب الصليبية . وكانت ذكرى فرنسا النابليونية ا معادية لأوروبا قد . 


)1( د. صلاح العقاد: تطور السياسة الفرنسية فى الجزاثر ص۲ 1 ' 
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dsl‏ تنمحى بالتدر يج » فلا جاء دورها لتسوى مشاكلها بطر يقتا مع 
ا زائر ۸ تصطدم معارضة فعالة (۳) من دول أوروباء هذا على الرغم من 
أن الرأى العام الفرنسی كان معادیا للتوسع الاستعماری لاه OW‏ يرى فيه ' 
بعثرة لجهود الأمة التى يجب أن تتركز حو العار الذى لحقها بسبب اهزمة فى 
أورويا. 

ومها قيل عن أسباب الغزو الفرنسى للجزائر الذى بدأ slat‏ بحری نذ 
مايو ۱۸۲۷م فان حدوثه بصورة تدريية لم يثر معارضة أوروبية أمام إنفراد 
فرنسا به » وقد تذرعت فرنسا بعدة أعذار لتوهم الرأى العام الأوروبى 
والمكومات الأورو بية بأنها تدافع عن قضية أوروبية بقضائها على تهديدات 
ST‏ للأورو cae‏ ومعاداتها للمسیحیین » واستمرار الرق فى أراضيها . وغير 
ذلك مما مكن أن يخفف من WE‏ إنفراد فرنسا بالغزو و يقنع الفرنسيين 
أنفسهم بان حكومتهم تدافع عن العدالة والحرية وا لسيحية . 


ولتد كان للعامل الدينى أثره القوى فى إحتلال فرنسا للجزائر» فبعد 
اعرف عن حادنه صقم الداى للقنصل الفرنسى فى الجزائر (؟). ذكر 
تقرير قدمه وزير الحربية الفرنسية للملك شارل العاشر قوله : ad‏ أرادت 
العناية الألهية أن تستثار جلالتكم بشدة فى شخص قنصلكم بواسطة ألد 
أعداء المسيحية ‏ ولعله لم يكن من باب الصدفة أن يدعى ابن لويس الفتى 
لکی ينتقم للدين GOW,‏ ولاهانته الشخصية فى نفس الوقت» ولعل 
الزمن يسعدنا OL,‏ ننتز هذه الفرصة لتنشر الدنية بين السكان الأصلين 
وننصرهم بل أنه عند احتلال الجزائر أقيمت صلوات قال فا قسيس الجيش 
لقائد الملة : لقد فتحت بابا للمسيحية فى أفر يقية (*). 


)1( د. صلاس المقاد : المغرب العربى ص ۰۸۵ 

(4) تذکر الصادر أن الداى سال القنصل الفرنسی عن سبب عدم الرد على رسالته الموجهة 
لوزير الخارجية الفرنسية فلا رد عليه القنصل alae‏ أشاح منشة كانت فى يده فى وجه 
التنسل الذى بالغ وصور مكومته أنه ضرب أو صفع على وجهه , رغم أن الداى أكد أن 
ذلك لم يحدث . 

)6( د. صلاح العقاد : تطور السياسة الفرنية فى اسلزاثر ص )سه . 


۸۹ 


لقد استغرق قرار غزو الجزاثر حوالی ثلاث سنوات » فرغم أن الحكومة 
الفرنسية قررت ضرب حصار بحرى على الجزائر منذ صیف عام ۸۱۸۲۷ 
فأنبا ترددت فى اتخاذ انقرار ومرجم ترددها إلى تخبط الحكم الفرنسی حول 
الطريقة واهدف من عملية الغزو للجزاثر, وهل تکتفی بالحصار لتأدیب 
الدای أو تحتل الجزائر وندخل فى صراع مع الجزاثرايين لاتعرف له cle‏ كا 
أن الاحتلال سوف يزيد من النفقات العسکرية» وحتی ولو كان 
الاحتلال قاصرا على الشر يط الساحلی» وهو آمر - الاحتلال والنفقات- 
يلاقى معارضة كبيرة فى البرلان الفرنسی . 


وی عام ۱۸۲۹م عرضت فرنسا کحل لترددها أن بقوم «عمد على » 
باشا مصر وحلیفها القوی فى فرنسا باحتلال الجزائر و يضمها إلى ملكه فى 
الشرق على أن OS‏ طلیفته Lis‏ امتیازات واسعة فى الجزائر, الا أن 
العرض لم يكن مغریا محمد على فى الوقت الذى كان أسطوله القديم قد 
تحطم فى معركة نوارين عام ۰۸۱۸۲۷ ويعمل على sly‏ أسطول آخر لم 
يكتمل انذاك؛ إلى جانب معادضة كل من انملترا والسلطان العثمانى 
للعرض الفرنسى . 


وعلى هذا اتخذت الحكومة الفرنسية التى تزعمها « بولينياك » قرار 
باحتلال ابلزاثر» وأعلن املك شارل العاشر عن اعتزامه إنشاء مستعمرة هامة 
فى شمال أفريقيا تکون نواتا الجزائر ونی ain ١6‏ ۱۸۳۰ ونزل الجيش 
الفرنسى المكون من حوالی ۳۰ ألف مقاتل إلى أرض ابلزاثر Lely‏ يصطدم 
بالقاومة التی یتزعمها الدای » وقد دافع الجزائر يون دفاعا قویا حصر 
الزحف الفرنسی فى شریط ساحلی لایشمل کل الشاطیء ابلزاثری . ومر 
ثلاث سنوات على الاحتلال الفرنسی دون أن یستطیم فرض سلطته على 
اکتر من بضع موانی ساحلية بين أصبح الدانعل بد بعض الزعاء الذین 
أعلن بعضهم ولاءهم لترکیا ورفضهم الاعتراف بای سلطة للسبیحیین (5) 


۰۱۸۰ زاهر ریاض : الرجم السابق ص‎ )٩( 


q. 


ومن بين هولاء الرافضين الأمير عبد القادر (۲) الذی أتخذ من غرب الجزائر 
مقرا لأمارته . 

وخلال الأعوام من ۱۸۳۰م إلى ۱۸۳۹م قامت سياسة فرنسا فى ال جزاثر 
على فكرة الاحتلال المحدود المقتصر على الساحل دون الداخل» وفى هذه 
الفترة اصطدمت قوات الاحتلال الفرنسی فى غرب الجزائر بالأمير 
عبد القادرء ونی شرق الجزائر بأحد باشا بای قسنطينة الذى أطلق عليه 
الناس آنذاك بطل الإسلام ولعدم وجود تعاون بين القوتين استطاعت قوات 
الأحتلال مصالحة عبد القادر ومهادنته ريثا يم القضاء على أحد باشا 
التحصن فى قسنطينة . 


تزعم عبد القادر التضال فى غرب الجزائر ضد قوات الاحتلال الفرنسية, 
وقد انقسم هذا النضال إلى ثلاث مراحل تنتبی کل منبا بمعاهدة » فالرحلة 
الاولی تنتهى بعقد معاهدة بين الطرفین عام ۱۸۳4 أنصبت على الاعتراف 
بكل غرب ال مزائر ماعدا ثلاث مدن ساحلية خاضعة للدول العر dy‏ الجديدة 
ذات السيادة برئاسة عبد القادر. والمرحلة الثانية من النضال تستمر حتى 
عام ۱۸۳۷م حيث عقدت معاهدة «التافنا» نسبة إلى نهر بهذا الاسم- 
التى أعترف فا الفرنسيون لابسلطة عبد القادر فى غربى الجزائر فقط بل 
ونی أواسطها کذلك » وتوضح هذه المعاهدة بدقة الحدود الفاصلة بين الدولتين 
ی وهران دولة عبد القادر وق الحجزائر حيث توحد سلطات الاحتلال 
الفرنسى » و يلاحظ من صبياغة العاهدة أنها تتحدث عن مسلمين وفرنسيين 
ولاتذكر كلمة جزائر يين» فالقبائل التى eH‏ للحكم الفرنسى كانت 
تعرف باسم المنتصرة. كا تدل الصياغة على أن الأمير عبد القادر dy‏ 


(۷) ینتسب إلى قببلة هاشم العريية النازلة فى إقلم وهران , وکان ها استقلاها الدانطى أثناء 
الحكم المشانی, وكان عبد القادر ينتمى إلى الطريقة القادرية فى التصوف ذات النفوذ 
فى شمال أفريقياء وقد حج إلى مكة قبل الغزو الفرنسی للجزائر وزار بغداد فصر حيث 
تركت إصلاحات عمد على تاثیراً Las‏ لديه كل هذا إلى جانب ثقافته الدينية والعربية, 
ما جمله يتزعم القبائل و يسعى لبناء دولة فى ال مزائر على نفس أسس الدولة المصرية 
باستخدام خبراء فرنسيين Lal‏ 


4\ 


ملك فرنسا على قدم الساواة كرئيس دولة وطنية أمام رئيس دولة 
أخرى (*) . 

وأما الرحلة الثالثة من النضال فقد استمرت منذ عام ۱۸4۰ إلى عام 
oe VARY‏ وذلك عندما آعذت فرنسا تطبق فى الجزائر سياسة الاحتلال 
الشامل » وکان صاحب هذه السياسة امارشال «سولت » رئيس الیکومة 
الفرنسية منذ سنة ٠184م‏ فاختار لتنفيذها الجنرال « بیجو» الذی قامت 
سیاسته على أساس plas!‏ الشعب الجزائرى بأسره لاعن طریق مواجهة 
عسكرية بين القوات الفرنسية وقوات عبد القادر ولکن باتباع أسلوب 
الأرهاب المتمثل فى إحراق الحقول واختطاف قطعان الأغنام ‏ وهى رأس 
مال القبائل- إلى جانب إحراق القرى بأهلها ومعاقية کل من له صلة 
WL‏ عبد القادر. کا عمل «بیجو» على مصادرة آراضی جیع القبائل 
التى شارکت ف المقاومة وتوز يعها على جنوده والمستوطنين القرنسيين الذين 
تدفقوا على الجزائر لزراعتا لمصلحتهم ومصلحة فرنسا . 

فان تحركات ها هذه بقواته فى أنماء ادلزاثر دارت صدمات 
دموية بين الاحتلال الفرنسی وعبد القادر انپت عام ۱۸4۳ بلجوء الأمير 
إلى مراكش وبقی پا إلى عام 1848م حيث ترکها مرا أمام ضر بات 
الأنتقام الفرنسية لراکش » وواصل النضال فى الجزائر لدة عامين انت 
باستسلامه فى دیسمبر عام 1۸4۷م ونصح لأنصاره بأن يفعلوا مثله . وقد تم 
استسلام الأمير على أساس السماح له بالسفر إلى الإسكندر ية فقبلت 
سلطات الأحتلال هذا الشرط وأستقبلوه استقبالا يليق بخصم شر يف . 
و باستسلامه انت القاومة الجزائرية ‏ النظمة الرئيسية_ وأصبحت البلاد 
خاضعه للحکم الفرنسی CO)‏ 

وما تحدر الأشارة إليه أن رجال القبائل البر بر وزعماء الطرق الصوفية قد 
ظلواً غير معترفن بالاحتلال الفرنسى » ومن 5 دارت معارك عنفیه بين 
القوات الفرنسية والحار بين الجزائر يين فى بلاد القبائل انتبت بإخضاع هذه 
(A)‏ د. صلاح العتاد: تطور السياسة القرنسية فى ابلزاثر ص ۰۱۱-۱۰ 
)٩(‏ د. زاهر ریاض : الرجم السابق ص ۰۱۸۲ 


ay 


ر 


البلاد عام ۲۱۸۰۷ ومع ذلك فقد كانت تقوم بين الحين والاخر ثورات 
محلية لاتلبث أن تختفى أمام القوة الفرنسية من أمثلتها ثورة الشيخ محمد 
المقرانى عام ۸۱۸۷۱ فى شرق الزاثر التى استغل ols‏ هزمة فرنسا فى 
الحرب السبعينية » وبدأت نى الوانی الشرقية حيث رفض بعض الجندين 
الجزائر يبن ركوب السفن الفرنسية إلى ميدان القتال بأوروبا فكانت الشرارة 
الأولى لاندلاع ثورة عامة تبلورت عندما وجدت ej‏ لها فى شخص محمد 
المقرانى ومساعده الشيخ حداد من الطر يقة isles!‏ ما يدل على أن 
البواعث الدينية كانت ماتزال تعلب الدور الرئيسى CO)‏ 

ris‏ أن هذه الغورة نجحت فى أول الأمر إلى أن مساعدة بسمارك 
للحكومة الفرنسية باطلاق سراح الأسرى الفرنسیین وأرسالهم إلى BALI‏ 
ا الغورة وأعاد إلى الجزائر السيطرة الفرنسية الكاملة » رغم حدوث ثورة 
بعيدة فى الصحراء ابلزاثرية عام ۸۱۸۰۱ )١١(‏ إنتبت كا حدث GAL‏ 
وق تلك السنة صدر مرسوم GULL‏ ال زائر إدار يا بفرنسا» وحكت فرنسا 
الجزائر حکا استعماريا معنى الكلمة حيث استغل الجزائر يون فى حروب 
فرنسا ومصانعها ومزارعها دون المشاركة فى الکم حتى بدأت تظهر حركة 
وه ay ths‏ عمال مزه اللي ANS‏ ون : 
ب ب وس : 

كان احتلال فرنسا لتونس عام ۱۸۸۱م نتيجة منطقية بعد احتلال 
الجزائر وبعد أن حصلت فرنسا على كثير من الامتیازات مثل امتیاز احتکار 
مد الخطوط التلغرافية وإصلاح القناطر وغير ذلك من الامتيازات المتعلقة 
يحماية الرعایا الفرنسيين فى احتكارتهم واستغلالهم ومعتقداتهم نما OF‏ ينقص 
من سلطات البايات فى تونس أمام النفوذ الفرنسى المتزايدة . 

وقد انتبزت ايطاليا فرصة تحقيق وحدتها القومية عام ١۸۷٠م‏ وهزیه 
فرنسا أمام بروسيا فى نفس العام وحاولت أمام النفوذ الانجلیزی 
النافس. أن يكون لها النفوذ الأعلى فى تونس بل أن ترث نفوذ فرنسا 
(vr)‏ د, صلاح العقاد : ا مرجم السابق من ۰۲۸ 
(۱۱) د. ملاح العقاد: ابمزاثر الماصرة ض ۰۷ 
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هناك . وقد حصل القنصل الایطالی على امتیازات هامة کثيرة اواطنیه ما 
جمل إيطاليا تکاد تكون وصية على تونس (۱۳). ولکن ایطالیا ‏ يكن 
باستطاعتها السر فى الشوط إلى آخره بسبب مشكلاتها الداخعلية وعلاقا غير 
الطيبة بافسا بسبب تطلم الایطالیین إلى ضم [فایمی «ترنتینو» 
Sng‏ بسناً » . 

ومنذ عام ۸۱۸۷۱ ويسمارك الستشار الألانى يعمل على تشجیم فرنسا 
على التوسم فى أفر يقيا ضمانا لإبعاد تفكير فرنسا عن الثأر فزیتا فى الحرب 
السبعينية» وقد قبلت فرنسا العرض الألانى المؤيد موافقة انجلترا» وکان 
أمامها إما ضم تونس ائيا للمتلكات الفرنسية أوفرض الهماية عليهاء 
وکان الیل متجها إلى الرأى الثانى » فتستطيع فرنسا بالتدر یج العمل على 
تفوق نفوذها نی تونس إلى حد لاتستطیم اه مایت SO‏ 


ورغم معارضة کل من ایطالیا وترکیا لاجاه فرنسا الاستعماری نحو 
تونس فقد زحفت القوات الفرنسية من الجزائر عبر الحدود وغزت تونس 
بدعوى إحلال الأمن فى ۱۲ إبريل ۰۸۱۸۸۱ dy‏ بمض شهر حتى طوقت 
هذه القوات قصر سعيد مقر بای تونس الواقع فى «باردو» وهی إحدى 
ضواحى مدينة تونس » وأجبرت الباى على توقیم معاهدة قصر سعيد 
أو«باردو»» التى نصت عل اعتراف البای باحتلال القوات الفرنسيه 
لتونس» وأن تنظم فرنسا العلاقات الخارجية » والشئون المالية لتونس » 
والتزمت فرنسا حماية الباى من أى خطر» وحددت علاقتها بتونس بتعيين 
وز یر مقے فى تونس .. 

ورغم أن هذه العاهدة, لم تذكر كلمة الحماية صراحة » إلا أا كانت 
حماية فعلية» إذ كانت تونس أول تجربة لنظام الحماية فى تار يخ الاستعمار 
الفرنسى» وقد اسهدف واضع هذا النظام أمر ين » أولا: إسكات المعارضة 
الدولية بحجة أن فرنسا لم تقض على كيان الدولة المحمية بالضم , ثانيا : 


(۱۲) د. زاهر رياض : شمال افريقيا ص ۰۱۸۹ 
(۱۳) د. محمد مصطقی صفوت : موتمر برلن ۸م ص OV‏ 


۹4 


إقتاع العارضه الداخلية ‏ فى فرنسا ol‏ الحكومة لن تتورط فى اعباء مالية 
جديدة OY‏ میزات il BLL‏ تحمل الدولة احمية نفقات الاحتلال وجیع 
مایترتب على الاصلاحات الإدارية والاقتصادية الفروض ادخاطا بواسطة 
الدولة الحامية (*۱). 


ور تکتف فرنسا بقیود معاهدة «باردو», بل عرضت على البای 
معاهدة جديدة فى ۸یونیو ۱۸۸۳ حملت فما الادة الاولی نص رضاء البای 
عن الحماية الفرنسية للمصالح التونسية ونخاصة الحافظة على الأمن الداخلی 
واقشیل الخارجى be‏ يحتفظ الباى بسیادته الطلقة وله إدارة الأقلم موظفین 
وطنيين (*۲). وکانت حجة فرنسا فى فرض LLL‏ هو قيام ثورة مسلحة 
ضد قوات الاحتلال محرد أن أفاق التونسیون من غفوتهم .)١١(‏ 


تشجم التونسیون على القيام بالثورة ما رأوه من تخاذل البای آمام الغزو 
الفرنسی » فى الوقت GH‏ حدئت فيه ورة جزائر ية فى وهران فى صيف 
۸۱ وحدوث مظاهرات فى طرابلس الفرب ضد الاحتلال الفرنسی 
لتونس » وموقف إيطائيا وترکیا العادی طذ! الاحتلال . وما يلفت النظر أن 
الثورة فى تونس ضد الاحتلال الفرنسی تزعمها رجال الدین وأصحاب الطرق ٠‏ 
الصوفية الذين اعتبروا الثورة ضد الفرنسین جهاداً اسلامی » واتغذت الثورة 
من مدينة القيروان ذات التاريخ الاسلامی العتيد مرکزا لها . 

وقد هاجم الثوار القوات الفرنسية واتبموا البای محمد الصادق من 
الأسرة 2d‏ بالتواطؤ والنيانة » وأشتدت اتهاماتهم للبای على أخى 
البای السابق الذی نصبه الفرنسیون GL‏ عند وفاة محمد الصادق عام 
۸۲ بسبب ضعفه وخضوعه للفرنسيين » وسيطرة الم العام الفرنسى على 
الأمور حيث وقع الباى مع الفرنسيين معاهدة جديدة تعرف بعاهدة 
« الرسى » وهی دف إلى توسیم سلطات فرنسا فى تونس بشل يد الباى 


(14) د. صلاح المتاد: الفرب العربى ص ۲٠٠‏ . 
)16( د. زاهر ریاض : الرجم السابق ص ۲۰۰. 
)19( د. صلاح العقاد: الرجن. السابق ص ۲١۷‏ . 
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وموظفیه الوطنيين عن التصرف ف الامور الإدارية والالية والقضاء وغیرها 


" من الأمور الداخلية . 


استمرت القاومة بأسلوب سیاسی حتی ظهر حزب «تونس الفتاة » عام 
۰ الذى سعى إلى الاصلاحات الدستور ية الواسعة وال الاستقلال 
كما سعى إلى تحقيق شعار « الامة الجزائر ية ‏ التونسية » أى دعا إلى وحدة 
المغرب العربی » وهر الزعیاء «على باش حعة » و«عبد العز يز الثعاليى » 
اللذين استمرا فى المطالبة بالاستقلال والحياة الدستور ية. وتعرضا للتفی والمجر ٠‏ 
على نشاطهاء حتى إذا قامت الحرب العالية الأولى وقامت ثورة فى تونس 
بتأييد من تركيا وألانيا تزعمها حزب «تونس الفتاة » . ولكن هذه الثورة لم 
تحقق الأهداف القومية فى شمال أفريقيا . 

لقد استغلت فرنسا اليد العاملة التونسية » ومناجم الحديد والزنك 
والفوسفات التوفرة فى تونس » وامتلاك الأراضى الزراعية التى سيطر علا 
الستوطتون الفرنسيون , واحتكار الشركات الفرنسية لجميع الأعمال البحر ية 
والبرية » ولم يغفل الفرنسيون وضع النظم التى تضمن سيطرتهم على الجالس 
البلدية والوظائف الحكومية . وأعفى المستوطنون الفرنسيون من الضراثب 
pastas‏ وتمتعوا LLL‏ الكاملة من قوات الاحتلال . كل ذلك 
الاشتفلال لاند أن يشر کنوامن الشورة الوطنية فى تونس خاصة Ay By‏ 
التونسيون فرنسا تنهزم أمام GUL‏ فى قرب الغامية الأول ٠ ٠٠ ٠‏ 


FS ©‏ كل من البزائر وت فق اننا متشت باعلال 
شكانى ظوال آلترن التانخ عفز إذا لم تادخال ف تة الاي راطو رة 
الشمانية ‏ و بقیت علاقاا ع الذول الأجنبية تسير على قنم الممناواة, MG‏ 
تطلب القهيد لاختلال: فرتسا" ها وقنا طویلا وشياسة معقدة + هذا إلى حانب 

شرة الطامعین فيها مثل أسبانيا » وانجلترا, وألائیا, وإيطاليا وغیرها من 
اندول الاوريية التى مارست سیاسة الإمتيازات ق مراکش حتی أصبحت 
البلاد مسرحا للقوی الاجنبية التى تحاول بسط نفوذها هناك , 
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وکانت فرنسا منذ غزت ال زائر عام ۰ قد اتخذت من مراکش 
حيث توجد سلطنهة العلويين. Wy‏ عدائياء فقد احتجت المكومة 
الفرنسية على وجود السلطة المراكشية فى تلمسان وأرسلت بعثة خاصة إلى 
فاس للاحتجاج فى آوائل سنه ۰۵۱۸۳۲ فسارع مولاى عبد الرمن 
بالإنسحاب (۱۲) كما أن فرنسا اعتدت على مراكش اعتداءات عسکر ية 
بيعت ايد الائ ارا ك ولان بل که الأمير عبد القادر الا 
شد الغزو الفرنسى للجزائر» حتى أن السلطان لقى هزمة مروعة على يد 
القوات الفرنسية عام 14م وقبل معاهدة مع فرنسا تقضی, بتسر یح جيشه 
من منطقة الحدود وطرد عبد القادر من البلاد أوالقيض pate‏ وتخطيط 
sgt!‏ بن الزاثر ومراکش واعطاء فرنسا حق الدولة الأولى بالرعاية فى 
النشاط التحاری عراکش . ۱ 
وپذه الساهدة ظهرت أطماع فرنسا فى مراکش وتا کدت نية فرنسا نحو 
مراکش وأن تحقيقها یتطلب الوقت الناسب والظروف الدولية المهيأة. وقد 
أحذت فرنسا تمهد لسياستها التوسعية فى مراکش بسلسة من الماهدات 
الدولية . فنی عام ۱٩۰۲‏ عقدت فرنسا مع إيطاليا اتفاقا تژید فيه اليد 
الإيطالية الطلقه فى ليبيا نظير اطلای اليد الفرنسية فى مراکش . ds‏ عام 
4م تم توقيع الاتفاق الودی بين کل من Label‏ وفرنسا الذى وافقت 
فيه انجلترا على اطلاق اليد الفرنسية فى مراکش نظير عدم اعتراض فرنسا 
على بتاء الاحتلال الانجلیزی بمصر. وفى اکتوبر من نفس العام صادقت 
اسبانیا على GLU YE‏ الفرنسی البر يطانى وحصلت نظر ذلك على الرکن 
انشمالى الفربی من مرا کش لیکون منطقة نذیذ ها CM)‏ والذی عرف 
بالر يف الاسبانی . 
ورغم Usle‏ سلطان مراکش استفلال ألمانيا لشروعات فرنسا 
الاستعمار ية فى مراکش . ورغم ز Hb‏ امپراطور skal WU‏ طنجة فى مارس 
۱ ورغم عقد موتمر دولى فى bol‏ كعكام مدينة الجز يرة بأسبانیا 


۳ د. صلاح المقاد call:‏ السابق س ٣۲‏ 
(A)‏ د. زاهر ریاض : etl‏ السابق ص TNT‏ 
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لبحث السيادة المستقلة لمراكش مع انقتاحها على جميع الدول وهو الوتمر 
الذی ساندت فيه ألاينا مراکش . فأن قرارات Al‏ اعترفت مركز فرنسا 
المتاز فى مراكش » مع تأييد موقف السلطان المدافع عن استقلال بلاده . 


وانطلاقا من هذا الرقف دفعت فرنسا e‏ الدعو عبد الحفيظ 
إلى الغورة ضد aol‏ السلطان عبد العز یز سنة 1108م وتنحيته عن الحكم » 
وقد مجح عبد الفیظ فى ذلك ووضع نفسه تحت الماية الفرنسية بصورة فعلية 
ease‏ وقد ib‏ هذه Ud!‏ عندما استنجد عبد الفیظ فى عام 
۰ بالقوات الفرنسية لاخاد ثورات القبانل ضده وقد نجحت هذه 
القوات فى اخاد الغائرین ضد السلطان و بقیت هناك تمارس اختلالاً 
عسکریا وسيطرة على الحكم ما دفع آلانیا إلى الاحتجاج على بقاء القوات 
الفرنسية فى مراکش » ولکن ما لبشت فرنسا وألانيا أن توصلتا إلى إتفاق leg‏ 
فى نوفير سنة ١141م‏ نص على اطلاق ید فرنسا فى مراکش نظر تنازل 
Lis‏ لأكانيا عن حزء من الکرون القرنسی . 


ونتيجة لذلك Yule N‏ على مراكش رسمية » فع توقيع 
معاهنة للماية فى ۲۰مارس ۲ قبل السلطان موحپا حاية فرنسا على 

مراكش ماعدا منطقة طنجة والمنطقة الأسبانية . وفى نوفير من نفس العام 
عقد اتقاق فرنسن أسبانى جديد من أجل تحدید المنطقة الأسبانية التى أطلق 
علا لفظ الريف فأصبح يتولاها خليفة يعينه سلطان مراكش من بين اشن 
ترشحهها أسبانیا عل أن جع هذا الخليفة alee‏ المندوب 
الأسبانى OY‏ 


لم تكن الماية pe int‏ راکش ی التضال ضد 
الاحتلال الفرنسئ. خاصة ly‏ الظروف الطبيعية للبلاد. تساعد على هذا 
العضال» حث تنتشر الجبال' الوعرة المسالك والتى اعتاد أهلها من البربر 
الأحتفاظ باستقلالمم . الداخلى أمام جيم OSL‏ المركزية » ومن ثم لم يتم 


(15) د. زاهر رياض: الرجع السابق ص ۰۲۱۹ 
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اتعضاع البلاد الا بعد مضی أكثر من عشرین عاماء وتلمب شخصية الأمير 
عبد الکرم الخطابى الدور الرئيسى فى تاريخ القاومة(۲). 

استنادا إلى معاهدة الحماية مارس الفرنسيون استغلالا متنوعا فى البلاد» 
وعملوا على التفرقة بين العرب والبربر» وکونوا هم صنائع من کبار 
الأقطاعيين الباشوات الذين مارسوا سلطات قضائية فى مقاطعاتهم » كما 
ترا لر كات الا نة والانجليزية ا 
انب ال ONS‏ الفرنسية . وعل أية حال فقد كانت مراکش أقل أقطار 
فان ر Sy oil‏ قازرا الا الفرنسى 5 تأخر Ure!‏ عن 
الجزائر وتونس» ثم بسبب اشتعال ارب العالية الأولى بعد احتلالها 
بعامين. حتى مكن القول أن مراكش أقل هذه الأقطار نسبيا التى تغلغل 
فيا النفوذ الفرنسى اقتصاديا وثقافیا . 


ثانيا: فترة الاستقلال 
ا جزائروتونس ومرا ۷ ومورتیانیا وجيبوتى 

سقطت كل من الجزائر وتونس ومراكش تحت السيطرة الفرنسية تباعا) 
أعنوام ۰ ۰۱۸۸۱ ۸۱۱۱۲ وانطلاقا مین وحدة الغرب الكبير التى 
ae eee‏ ا 
الأقطار الأخرى . ۱ 

قفد قاذ 007 فى الجزائر كل من الأمير عبد القادز من JOS‏ 

بترا شرب را واهد اقا بای قسطنطينة بشرق ابلزاثر الذى ale GLI‏ 
0 آنذاك لقب بطل COL‏ وقد واجه الوطنيون خلال 
Ml‏ تینیات من Hall‏ التاسم عشر ( ۰ (NATA.‏ ساسية فزنسا all‏ 
على الاحتلال احدود القاصر على الساحل: دون الداخل » ولذلك اعترف 
الفرنسيون بدولة عبد القادر العربية GY‏ غرب الجزائر فقط بل فى أوسطها 
كذلك . 4 : و eo ee is,‏ من مه a kes‏ 


(۲۰) د. صلاح العقاد : ا مرجع السابق ص ۲۷۲ . 


44 


وف الرحلة الخانية من النضال (۵۱۸1۷-۱۸4۰) طبقت فرنسا ق 
الجزائر سياسة الاحتلال الشامل حیث قام الجدرال «بیجو» باتباع أسلوب 
الأرهاب المتمثل فى احراق القول وإختطاف قطان الأغنام وإحراق القری 
باهلها وقد انتهبى النضال عام 1840م باستسلام عبد القادر ق aa‏ 
A4۷‏ على أساس السماح له بالسفر إلى مديتة الاسكندرية WS‏ سبق أن 
ذكرتا . 

ورغم ذلك ظل الكفاح موجودا حيث سجل التاريخ ثورات الجزائريين 
ضد الاحتلال الفرنسى من أمثلتها ثورات القبائل فى الخمسينيات من القرن 
التاسم عشر» وئورة و الشیخ مد الثرانی عام 1۸۷۱م 3 شرق الراتر» 
وزميله الشیخ حداد» é‏ ثورة القبائل الصحراو ية فى عام ١188م‏ التی 
انیت کسابتتا بالعنف . وکانت نتيجة هذه الثورات صدور مرسوم BLL‏ 
الزاثر اداریا بفرنسا فى هذا العام الأخير (2۱۸۸۱). 

وعقب الحرب العالية الأونى تطلع ال جزائريون للاستقلال وحق تقر یر 
pall‏ استنادا إلى مبادیء الریس الأمريكى و يلسون ولکن دون الوصول 
إلى هذا الق فمدأت تظهر الجمعيات الوطنية مثل « کتلة النخبة من 
الجزائرين السلمن»» «جعية نهم شمال أفريقيا» التى نشأت على أرض 
فرنسا ذاتها بقيادة «مصالی الاج » عام ۰۸۱۹۲۷ وحزب « النجم 
الشاقب » ور الاتحاد القومی لسلمى شمال أفريقيا» عام ۰۱٩۳۶‏ 
« وجمعية alle‏ المسلمين» برئاسة الشيخ عبد الحميدبن بادیس » «وحرکة 
الوتمر الإسلامى .الجزائرى » فى عام 1185م » وكل هنه الجمعيات طالبت 
بالإصلاح الاجتماعى والخلقى والدينى إلى جانب المطالبة بالحقوق الوطنية 
السياسية » ولذلك تعرضت للاضطهاد كل جعية تتطرق للنواحى السياسية . 

ونتيجة لاشتعال الحرب العالية الثانية ترأس عباس فرحات زعامة 
الحركة الوطنية الجزائرية فشكل «جاعة أصدقاء البيان» فى فیرایر ٠١۹٤۳‏ م 
المطالبة بالحقوق الوطنية والثقافية للشعب الجزائرى» ثم تأسست أحزاب 
سياسية كان Yo‏ حزب «الاتحاد الدمقراطى لأنصار البيام ابلزاثری » بقيادة 
عباس فرحات » وحزب «انتصار الحريات الدمقراطية » برئاسة مصالى 


۱۰. 


اماج » التی أنبثق Yo‏ « المنظمة الخاصة » وکان زعمائها البارزین أجدين 
بللا والتى آمنت بالكفاح السلح . 

وانطلق الكفاح السلح فى الأول من نوفیر ۱۹۵4م على يد « جهة 
التحرير الوطنی » التى ضمت فصائل SL‏ الوطنية وأحزايها وقد مرت 
حرب التحر ير رائر ية بثلاث مراحل هی : 

. فترة الإيقاظ والاستنفار من عام ۱۹۵6 إلى عام ۷م‎ ١ 

.م157٠ فترة الإرهاب الفرنى من ۱۹۵۷ إلى عام‎ —y 

۳- فترة الکناح الأخر السابق للاستقلال من عام ۱۹5۰ إلى عام 
Vary‏ 

وخلال هذه الفترات الثلاث برزت زعامات وطنية بعضها شارك فى 
حرب التحریر والبعض الاخر قاد النضال السیاسی » وکان لوقف مصر 
وبعض الدول العربية دورا بارزا فى مواصلة SUL!‏ ین لکناحهم ضد 
الفرنسيين» الذین مالبثوا بزعامة الرئيس دیجول فى ترك الامر للجزاثرین 
لیختاروا بين الاندماج مم فرنسا أو الاستقلال » ولکن ال جزائريين فضلوا 
الإستقلال ومن 5 تم التوصل إلى معاهدة « إيفيان» فى مارس ۸۱۹۲۲ 
التى مهدت لاعلان استقلال الجزائر فى يوليو من نفس العام . 


Uy‏ تونس فقد تزعم .حال الدين وأصحاب الطرق الصوفية الحركة 
الوطنية ضد GLA!‏ الفرنسية التى فرضت على تونس عام ۱۸۰۳م» حتى 
ادا ظهر عام ۱۹۰۸+ حزب «تونس الفتاة» بزعامة كل من «على باشا 
جمعة » و «عبد العزيز الثعالبى » اتجهت الحركة الو لنية التونسية إلى المطالبة 
قوق العرب فى وحدة المغرب العربى . 

وأحذت ثورات التونسيين ضد الوجود الفرنسى کثورات العمال أثناء 
نوات الكرب الغالمية الأولى» وبعد المرب نشأ عام 1415م « حزب 
الدستور» . ثم ظهر الحزب الدستورى الجديد الذى لعب فيه الحبيب بورقيبة 
دورا بارزا, وکان ذلك سببا للخلاف بين الشالبی زعم حزب الدستورء 
و بين بورقيبة زعم حزب الدستور الجديد. 
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وتعرض زعیاء الشركة والوطنية التونسية خلال الحرب العالية الثانية 
للسجن والنفى حتى التبت المرب وعقد البثاق الرطی عام 1545م الذى 
جاء نتيمجة إجتماع زعامات الحزب القديم والحزب الجديد, و بدا الکفاح 
التونسى السلح حتى آعلن «منديس فرانس » رئيس وزراء فرنسا فى عام 
45م استقلال تونس الداخلى » ثم اعترفت فرنسا موجب GUI‏ ۲۰ مارس 
5م باستقلال تونس استقلال ۸ 

وأما مراکش المغرب ‏ فقد شهدت مقاومة صلبة للحماية الفرنسية 
الفروضة على البلاد والوجود الاسبانی فى الر یف قادها الأمير عبد الکرم 
الخطابى فى الجبال الشمالية فى العشرينات من القرن المشرین » ورفم 
استسلام عبد الکرم ونفيه إلا أن حركة الكفاح استمرت ضد الاحتلال 
الاجنبی . 

وقاد الكفاح المراكشى جمعيات وأحزاب وطنية من أمثلتها: hy‏ 
العمل الوطنی » التي صارت « حزب الإستقلال » عام ۱۹6۳ . وظهرت 
روح السلطان محمد يوسف الوطنية منذ أرتقى المرش عام ۱۹۲۷ الذی 
رغم نفى السلطات الفرنسية له عا ۲١٠٠م‏ واستخدام عملاء أمثال 
« جمد بن عرفه » و« القائد اسللاوی » لم تفلح فرنسا فى القضاء على اليركة 
الوطنية المراكشية فاضطرت إلى السماح بعودة السلطان الشرعى محمد بن 
يوسف من منفاة بجزيرة مدغشقر فى نوفبر 1100م » حتى حصلت مراكش 
على استقلاها الكامل فى ۲مایس 1686م , 

وأما مور يتانيا التى خضعت للجمعية الفرنسية عام ١٠11م‏ فقد وضعت 
بكاملها تحت سيطرة الحاكم العام الفرنسي لغرب آفر يقيا الفرنسی ومقره 
مديبة «داكار» عاصمة الستغال وق ديسمبر ۱۹۲۰ م أصبحت مورتانيا 
مستعمرة تدار من مديئة «سانت لويس » بواسطة حاکم الستغال الفرنسى 

وبعد الحرب المالية الثانية حاولت سلطات الحماية الفرنسية إدخال 

بعض الإصلاحات نتشكلت حكومة مملية فى (ie‏ ۹ وتبع ذلك 


i‏ ۱ 1 مام مور يتانيا للجماعة الفرنسية الأفر يقية » 9 حصلت مور يتائيا ا 
** اسعئلالما من فرلا فى ۷ توفير عام لم وصار « ylatl‏ ولد دادة ) 


1۲ 


ریسا للجمهورية الور يتانية الاسلامية رغم آعتراض wll‏ ومطالبة 
السئولین الغار بة مور يتانيا کارض مغر بية , 

بدأت موريتانيا منذ استقلاها البباء الداخلی أمام صعوبات میلت فى 
الحساسية بين الشماليين الذين هم من أصل مغربى والجنوببين الذين هم 
من أصل زئجی » وصار هناك حزب واحد هو « حزب الشعب الور يتانى » 
الذى خلفه فى أبريل ۱۹۷۳م اتحاد العمال الور يتالى » وفى ۲۹ نوفير ۱۹۷۳ 
صارت مورتانيا عضرا جبامعة الدول العربية . 

وأما حیبوتی الى صبارت مستعمرة فرنسية من عام ۲ فقد 
شهدت أول حركة وطئية بعد ارب العالية الثائية حيث فاد « محمود 
حربى » حزب «الإتحاد الدمقراطي » للمطالبة باستتلال جيبوتي منذ عام. 
۷ ولكنه توفى عام ١145م‏ فى ظروف غامضة, وظهر زعم آخر 
موال لفرنسا هو «على عارف »2 حتى اعترنت فرنسا باستقلال حيبوتى فى 
پونيو ۸۱۹۷۷ برئاسة «حسن جولید » رغم مطالبة جهور ية الصومال 
بضم جیبوتی إلا فى اطار الصومال الکببر باعتبارها من النواحی التاريخية 
والبشر ية والطبيعية جزءأ من الصومال , 

سوریا ولبنان 

اولا فترة الاستعمار: ۱ 

يعتقد البعض أن فرنسا كانت أسبق من امجلترا فى عملية الغزو 
الاستعمارى ¢ وهذا الاعتقاد له وجاهته , OY‏ فرنسا شاركت بدور كبير إن 
لم يكن أكبر دوز فى اطروب الصليبية , وما حملة .لويس التاسع ملك فرنسا 
على مصر وأسره فى دار ابن لقمان فى المنصورة إلا دليل آخر على هذا النزو 
الاستمعارى الفرنسی الذى سبق انجلترا فى مصر و بقية أقطار الوطن 
المربی 6 بل وما الحملة الفرنسية على مصر والشام إلا دليل ثالث على صحة 
هذاا لرأى , 

ویعنی آخر لم يكن فرض الانتداب الفرسی لكل من جور با gly‏ ... 
مقتضى قرارات موتمر «سان رمو d‏ برل سئه 4 الجا 


1 


Ta 


الاستعماری الفرنسی del‏ نی سوریا Olds‏ بل هنال نشاطات 
استعمارية فرنسیه فى بلاد الشام سبقت ذلك ومهدت له » فقد حددت 
معاهدة التحالف الفرنسی العشمانی فى عام ١٠٠٠م‏ الامتیازات الفرنسية فى 
الشرق العربی بصفة cael‏ ولذلك كانت pod! GE‏ الشرقی ol‏ 
المتوسط فى صا فرنسا بصفة عامة حتی آواخر القرن التامن عشرء وکانت 
فرنسا الدولة الأوروبية الأولى لدى البلاط العثمانى » ولا Ge‏ حاية الرعايا 
الكاثوليك داخل الامبراطور ية العثمانية(۲۱). 


واستنادا إلى الامتیازات التى حصلت علها فرنسا فى الامبراطورية 
العشمانية عمدت الحكومة الفرنسية إلى التدخل فى أقطار المشرق العربى 
لصالح قوافل المج الكاثوليكية إلى بيت القدس» ثم تبنى لويس الرابعم عشر 
فى عام 1745م قضية ابالية المارونية فى OLS‏ فى أعقاب زيارة الأساقفة 
المارونيين لفرنساء وقد رافق هذا الاتجاه ازدياد عدد الكاثوليك فى بلاد 
الشام بسبب امتداد نشاط الزو يت الفرنسيسكان وغیرهما من المؤسسات 
LSI SLI‏ ال الشرق(""). وبسیب انشاء مدارس فرنسية لتعلیم OIL‏ 
وبسبب احتکار الفرنسیین لتجارة الصادر والوارد فى جنوب سوریة. حتی 
صار التفو ف النقوذ السیاسی والتجارى ‏ للفرنسیین وتغلبوا على منافسة 
التجار من الشعوب الأخرن (۲۳) . 


ونتيجة لذلك وجدنا الوارنة بصفة خاصة ميلون إلى فرنسا, و يرحبون 
بالبعشات التبشيرية الفرنسية » بل و يتخذون من رح هذه البعثات 
مستشارين لمشايخهم » واستفلت فرنسا هذا الوضع للتقرب إلى أصحاب 
Clauss‏ فى لبنان وخاصة المشايخ الموارنة » كا استغلت بعض الأسر 
الارونية لتحقیق منافم خاصةء كرا كانت البعثات التبشیر ية الفرنسية مر 
أهم م الدعام الي بست علها فرنسا نفوذها الأدبى oe a‏ ق تلك 


۳ د. أنيس» د. حراز: المرجع السایق ص ۹۵. 
(YY)‏ نفس cell‏ ص ۰۱۱۶ 
(۲۳) د. احد عزت عبد الکرم وآخرون : الرجم السابق ص ۲۱۳. 
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الأيام (؟؟). وبلغ من الصلة الوثيقة بين الوارنة والفرنسیین أن تعين شيخ 
مارونى LG‏ لقنتصل قرنسا ق بیروت عام é RI1‏ قنصّلة لما عام 
“vy‏ 

وعندما بيدأت الاحداث الدامية بين الوارنة والدروز اعتبارا من عام 
1A۷‏ ¢ بذلت الدولة العشمانية کل gauss Ge‏ لإضعاف قوة الوارنة الذين 
کانوا يحظون بحماية قرنسا فشجم الا تراله الدروز على مهاجة 
وبدات سلسلة الاضطرابات التى انتهت مذابح سنة ١187م(*1)‏ بين 
الطرفين وامتدت لشتمل المسلمين وا مسيحيين فى كل من سوريا ولبنان. 
وزادت وطأة الفتنة بيتهها Le‏ قام به عملاء الفرنسيين والبر یطانیین من 
أعمال الدس ف اتجاهين عتلفین(۳۳). حتى حدثت الذابح بين الطرفين 
العی راح ضحيتا الآلاف من كلا الجانبين والتى تدخل فما بعض الزعماء 
العرب لایتافها وتيديه الأمور بين التتاتلن» وکان على رآ هولاء الزعياء .. 
العرب الأمير عبد القادر الجزائرى المت يدمشق منذ فشل المقاومة الجزائرية 
للتزو الفرنسی .. ۱ 

ولقد كان للتتصل الفرنسی ید کبری فى إثارة هذه آلذابح التی فو بلت 
ق فرنسا بترحاب كا تتیحه ها من الفرص لغامرة حريية فى لبنان(۲۳), إذ 
شمر الامبراطور الفرنسی نابليون الثالث OL‏ اللحظة التاسبة لتثبيت الاقدام. 
الفرنبية فق سوریا قد نت ol‏ فأعلن فى يوليو عام م عن غزمه 
إرسال قوات إلى سوریا SLL‏ الكاثوليك. ورغم أن السلطات العثمانى أوفد 
aol‏ رحاله لاقرار الأمور فى سور يا وقد استطاع بالفعل بعد أن أعدم Luss‏ 
بالرصاص وشنقا وسجن وأيعد مثات من السلمین ارضاء لفرنساء فان فرنسا 
لم تفلت من يدها هذه القرصة » ومن مم عقد مؤتمر دولی فى باریس ضم 
كلا من انجلترا وفرنسا والفسا و بروسيا والروسیا وترکیا درس الموقف فى 


YIN تفس المرجع من‎ (rt) 
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(+۲) كانت بر یطانیا تؤيد الدروز فى مواجهة تأييد فرنسا للموازنة . 
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سوریا وموقف فرئسا وأصدر قراراته فى سبتمر ٠187م‏ بالسماح لقوات 
فرنسية لاتتجاوز ۱۲ألف حندی بالتزول فى بیروت وألا تزيد مدة بقائها 
ا شور 
| وقد نزلت القوات الفرنسية بالفعل فى بیروت فى:آخر أغسطس ام 
فى الوقت الذى أوفد الوتمر GL‏ لتقصى المقائق عن أسباب الأحداث 
الدامية »> وتبسحث إمكانية تلافى هذه الأحداث بوضع نظام حديد للبنان . 
ورغم أن المدوء والنظام قد عادا إلى سوريا فان فرنسا رغبت فى بقاء قواتا 
هناك إلى أجل غير مسمى بحجة ضمان عدم تكرار الاضطرابات , إلا أن 
الحكومة البر يطانية تمكنت بقرارات موتمر باريس القاضی NE‏ القوات 
الفرنسية خاصة وأن هذه القوات قد حاوزت الدة المقررة لبقائها » ومن 1 
ا القوات فى يونيو ۸۱۸۲۱ دون أن Be‏ تى أهدافها حتى قيل 
اة اوت فى تحقيق ما کانت الدوله الامية تصیوا a‏ (۲). من 
فرض سيطرتها وتفوذها على سور یا ولبنان . 
عادت اللجنة الدولية من سوريا ولبنان فى ple‏ ١م‏ ووضعت 
وا عرض على السلطان العثمانى فى شكل اتفاقية وقع علا وز ير 
الخارجية التركية وسفراء الدول الأورو بية الخمس فى يوليو ۱٦۱۸م‏ تنضى 
منح الحكم الذاتى لسنجق بنان على رأسه حاكم مسيحى غير لبنانى يتم 
تعيينه من قبل الدولة العثمانية بالتشاور مع الدول الأوروبية امس . وق 
عام 4م أستقر وضع لبنان كسنجق مستقل ذاتيا متتضی الإتفاقية 
السابقة التى صارت دستورا OLY belo‏ حتى عام 4م ١‏ وم تنظم ol‏ 
Se‏ يساعد الحاكم ۲ شخصا مهم ٤‏ من الوارنة » و۳ من الدروز» وم من 
الروم الأرثوذ كس والروم ALIS‏ وسنی واحد» وشيعى واحد. وصارت 
أقسام لبنان الأدارية سيعة مدير يات را 13 مديرية منها مدير من 
الروم الكاثوليك, وخضع A‏ المدير ين شیوخ النواحى والتری sails‏ 
والكتبة الذين حدد الدستور نسبة توزيع مناصيهم بين الطوائف الدينية 
احتلقه . 


۰۱۲۸ نفس الرجم ص‎ (A) 
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وقد أسفرت هذهالا تفاقية عن استقرار الأمن والنظام فى سوریا ولبنان 
حتى نشوب المرب العالية الأولى » وف تلك الفترة باشرت البعثات العلمية 
الفرنسية ULel‏ العلمية » حتى لقد قيل أنه فى سنة 1414م كان أكثر من 
نصف تلاميذ المدارس فى سوریا وفلسطين یتعلمون عفاهد فرنسية (") . 
وحصلت فرنسا على اعتراف الدول الأوروبية اجتمعة G‏ موتمر عقد ببرلين 
عام ۱۸۷۸م على الاحتفاظ بالحقوق التى تمتلكها فرنسا فى حاية الأماکن 
المقدسة فى فلسطین- وعلى أنه من الفهوم أنه لن يجرى أى تعديل فى وضعية 
الأماكن المقدسة (*") . 


ظهرت المطامع الفرنسية. فى سوريا ولبنان أثناء معارك الحرب العالية 


الأولى فيا عرف باتفاق «سایکس-بیکو» (۲۱) لعام 1115م الذى نص 
على تقسم ممتلكات الدولة العثمانية بحيث يكون نصيب فرنسا الجزء الأكير 
من سوريا وجانب كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الوصل فى العراق . 
وهنه المنطقة تشمل الشريط الساحلى لسوريا ما فى ذلك لبنان ثم ولاية 
أطنة ومرسین والاقالم المعروفة اجالا بإسم کیلیکیا, وتدخل فى هله المنطقة 
اسكندرونة. ول ob‏ فى هذا الأتفاق مايدل على أن فرنسا كانت منوعة 
من ضم هذه المنطقة إليها إذا أرادت» كا لم يذكر الإتفاق أن من حق 
فرنسا ضمها ال Giese‏ مباشرة هذا بالإضافة إلى المنطقة التى تشمل 
الموصل ثم مدن دمشق وحص clay‏ وحلب CT)‏ 

وقد أكد الفرنسيون منذ هذا الإتفاق أن هناك وصاية أوحاية عل 
سوریا ولبتان » فان جورج بيكو خطب فى جع من السورین واللبنانيين فى 
فندق شبرد بالقاهرة ق ۰ آبر یل سنه ۱۹۱۷ قائلا إن Ce‏ دول ela!‏ 
قد انتخبوا فرنسا وصية على COL‏ وأن الحكم سیکون فى البلاد التی كان 


. ۱۲۹ كيرك : ا مرجع السابق ص‎ tor )۲۹٩( 
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شا أمتيازهاء والتی كانت محرومة من الامتیاز سيمنح ها الامتیاز والکم 
العام الداخلی سیکون باستشارة JO‏ وأشار إلى قيام حاية فرنسية على 
سور يا( ۲۳) . 

وأئناء اشرب صدر تصریح الرئيس الامریکی «و یلسون » فى أوائل 
عام 1118م الذی یقضی بحق الشعوب فى تقریر مصيرهاء وعقب انتهاء 
الحرب سيطرت القوات الفرنسية على النطقة الساحلية فى سوريا من الناقورة 
جنوبا إلى کیلیکیا شمالا وتديرها فرنسا . فى الوقت الذى احتلت القوات 
البريطانية فيه جنوب سورياء وتسيطر حكومة فيصل العربية بقواتها العربية 
على سوريا الداخلیه .. وقد ظهرت النوايا الفرنسية واضحة فى موقفها من 
حصور مندویین عرب جلسات موتمر الصلح فى باريس» فقد استقبلت 
الحكومة الفرنسية الامر فيصل کزاثر كبير» ليس له صفة المثل السیاسی 
آوالندوب الرسمی لکومة معينة » وکان هذا مغزاه » فان اليكومة الفرنسية 
م تثأ أن تنترض للعرب حقوقا فى موتمر السلح(۲۱) . 

ونتیجه لفشل فيصل فى موتمر الصلح وعودته إلى دمشق فى أوائل مايو 
4م تم تشكيل ماعرف بالمؤتمر السوری العام فى الشهر التالى وى 
خريف نفس العام كان الإتفاق قد تم بين «لويد جورج» و« کلیمنصو» 
بإحلال الجيوش الفرنسية غل اليوش البر يطانية فى كيليكيا والساحل 
السورى على أن تمقى فلسطين فى عهدة الجيش البريطانى » وحصر سيادة 
العرب بالنطقة الداخلية من سورياء واشترط کلیمنصو ألا توثر موافقته هذه 
فى الحسوية النائية المتعلقة بالانتدابات والحدود تأمينا لاستيلاء فرنسا على 
کامل سوریا (*۲) . 

وق ۸ مارس عام ١117م‏ أنعقد المؤتمر السورى العام وحضره مندو بون 
عن العراق » واتخذ عدة قرارات تقضى باستقلال سوريا بحدودها الطبيعية 
وارتقاء فيصل عرش اللكية فى دمشق » واستقلال العراق » وشحب القرارات 
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الاستعماریه والصهيونية کاتفاق سایکس بیکو ووعد بلفور» ورفض الوصاية 
السياسية التی تحاول الدول الاستعمارية فرضها باسم الأنتداب» ورفض 
معونة فنسا تماماً. ولکن هذه القرارات لم يكن لها صدی عند الدول 
الاستعمارية فقررت فرض الأنتداب الفرنسی على کل من سوریا ولبنان فى 
موتمر سان ريو العنقد فى ۲۵ آبریل سنة ۸۱۹۲۰ والانتداب الانجلیزی 1 
على العراق وفلسطين . 0 

Oly‏ معنى ذلك اشتعال الثورة فى كل من سور يا ولبنان ضد الأنتداب 
الفرنسی » و بالثورة يستمر الصراع بين السور ین واللبناين من جهة» و بن 
قوات الاستعمار الفرنسى من جهة آخری حتى تنجح المقاومة العربية فى 
جعل الوجود الاستعمارى على الأرض العربية مستحيلا ومن ثم يسلم فى 
atl‏ بانهاء هذا الوجود» وبحصول سوريا ولبنان على استقلالهما عقب انناء 
الحرب العالية الثانية . 
ثانيا ‏ الاستقلال : 

كان الاستعمار الفرنسی فى الوطن العربى اکن إتساعا من غيره. حيث 
شمل سور یا Oly‏ والجزائر وتونس ومراکش _المغفرب ‏ ومور يتانيا» کا 
شمل جيبوتى » و يعتبر الكفاح الذى خاضته شعوب هذه الأقطار اضافة إلى 
لليقظة العربية . 


وقد ارتبطت الحركة الوطنية فى كل من سوريا ولبنان معا رغم وجود 
بعض الاختلافات فى الوسائل . وما ذلك إلا لأن البلدين يكونان إقلا عربيا 
واحدا منذ القدم هو بلاد الشام » ومن ثم شهدت تلك البلاد ثورات متعددة 
سد الأنتداب الفرنسى الذى أعلن مقتضى معاهدة «سان ريو» عام 
م كان منها الثورة السورية الكبرى عام ۱۹۲۰م التى قادها سلطان 
الأطرش وعبد الرجن الشهبندر. 

وشهد عام 1557م عقد أتفاقية بين فرنسا وكل من سوريا ولبنان تقوم 
على اعتراف فرنسا بقيام نظام جهورى فى كل من سوريا ولينان وجعية 
تأسيسية سورية فى دمشق ولبتانية فى بيروت كل ذلك تحت إشراف فرنسا 
ومع إستمرار وجود القوات الفرنسية . 


۱۰۹ 


ورغم رفض Ly Se‏ فرنسا الجديدة التی أعقبت حكومة « لبون بلرم » 
التى وضعت الأتفاقيتين مع كل مد سوريا ولبنان» إلا أن السوريين 
واللمنانيين تمسكوا بهاء وانهزوا إشتعال الحرب العالية الثانية وهزمة فرنسا 
أمام دول احور واحتلال OUI‏ لفرنسا حيث حصلوا فى يناير عام 1148م 
من فرنسا على فرصة إجراء انتخابات معية وطنية فى كل من دمشق 
وبيروت. وظهر من زعامات سوريا آنذاك شكرى القوتلى . ونی لبنان 
بشارة الخورى CO‏ للجمهورية ورياض الصلح Cy‏ للوزراء» حتى 
خرجت القوات الفرنسية نائیا من سوريا ولبنان فى أبريل عام 2۱۹45 
وبذلك صارت سوريا دولة مستقلة » ولبنان Ugo‏ مستقلة وان ربط بيبا 
ات ` 
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استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار الابطالی 


© لیبیا: 
أولا : فترة الاستعمار. 
انیا : فترة الأستقلال . 
ه الصممال: 
أولا: فترة الاستعمار. 
انیا : الاستقلال . 


Oto ن‎ 


أولا: فترة الأستعمار pe Fi, ۱ ٠‏ 
كان خروج إيطاليا إلى الاستعمار متأخرا عن غيرها من الدول 
الأورو بیت وذلك بسبب تأر وحدتا القومية »> وضعف ISIS‏ 
ومشکلاتا الداخلية المعقدة .. ولیس معنی هذا أن إيطاليا لم يفكر آهلها فى 
إقامة مستعمرات لمم تارج حدودهم قبل الوحدة القومية إذا أن الایطالیین 
كانوا برحون قبل اتمام الوحدة القومية أن تستطيع ملكة نابولى النابلطان 
کہا سساهم السنوسيون الأوائل ‏ الاضطلاع مهمة هذا التوسع اذارجی » 
وكان مايعنهم جرد التوسم لذانه" فحسب سواء جری هذا فى القارة 

الأورو بية ذاتها أؤبعض جزر البحر الأبيض أوأقطار أفريقيا الشمالية(١)‏ . 
۱ ولعل من النید هنا آن نسجل الدواقم التى حدت بإيطاليا ye‏ لتنا 
وذلك أن إيطاليا حرجت من جهودها لتحقيق الوحدة القومية منبوكة ألقری 
و pels‏ ومنشکلات داخلية كالفقر وكثرة عدد العاطلين عن 
العمل (؟)» إل جانب الشمور بالنقص إزاء الدول الکیری ذات 
المستمعرات (۳)» بالأضافة إلى رغبة الایطالیین فى استخدام رژوس أموالهم 


ست سيب ب سم 


)۱ د, عمد فؤاد شکری ؛- الستوسية دين ودولة ص ۰۱۰۳ 
(y)‏ د. عمد السروجی : الملاقات التونسية الفرنسية من الماية إلى الاستقلال ص ۰۷۲ 
وس) د. زاهر ریاض : شال أفربقيا فى العمر الحديث ص ۰۰۲۲۱ 


۱۳ 


واستشمارها فى مشروعات تعود عليهم بالتفع و یتدرب الشباب. الایطالی على 
الاعمال النتحة , ۱ 

وما يجب ملاحظته أن أهتمام الایطالین باقامة مستمعرات أنصب فى 
القام الأول على تونس أولا ثم طرابلس الفرب (لیبیا) ثانياء لاس وأن 
توس جعلها قرها من إيطاليا نتمتع بيزة لا تضارعها فيها طرابلس . هذ 
التقارب الذی أدى فى المصور القدمة إلى وجود علاقات اقتصادية وسياسية 
هامة بين هذا الجزء من شمال أفريقيا الذی كان یطلق عليه اسم io lb‏ 
وبين إيطاليا ومنذ ذلك الوقت أخذ كل من شمال أفريقيا وإيطاليا يور فى 
الآخر و يتأثر به( ) . 

ولکن احتلال فرنسا لتونس عام ۸۸1م قل وحه ضربة 4 لاطماع ابطالیا 
فى تونس مما أساء الملاقة بين فرنسا وإيطاليا لدرجة جعلت الایطالین 
يعسيون عون كول وسط Legis sl‏ و يتناسون العداء التقلیدی مع الفسا بل 
و یدخلون فى تحالف مع ألانيا Lol‏ كان الفضل فى إبرامه لبسمارله 
gist‏ لالا النی كان من النحبذين لفرنسا NS‏ تحتل تونس فتتصرف 
عن التفكير فى إقليمى الالزاس واللورین » وقد كسب بسمارك ایطالیا إلى 
جانبه مع الفسا فى BME‏ ثلاثى (*) . 

ie afl‏ إلى تحقيق مشروعات إستعمارية فى شرق القارة 
الأفريقية بعد أن ضاع آملهم ۴ تونس ورغم ماصادفوه من تجاح d‏ اول 
الأمر باستیلائهم على على اقلم ارتر یا الا أن فى موقعة عدوة على يد 
الأحباش قد جعلهم يعيدون التفكير فى إمتلاك أراض جديدة فى شمال 
أفر يقيا وخصوصا فى ولاية طرابلس الغرب » وهی الولاية الوحيدة التى بقیت 
خاضعة للدولة العشانية فى شمال أفريقيا('). وهكذا استغرقت جهرد 
إيطاليا بعيدا عن ليبيا منذ عام ۵٥م‏ حين احتلت مصوع إلى عام 


)4( د. مك السروسی : الوقن الدولی والاحتلال الايطالى لطرابلس . ale‏ كلية الآداب 
جامعة الاسکندر ية المدد الس ۱۹۸ ۰۲۷ 


(ه) د. رأفت الشيخ : تطور العم فى ليبيا فى العصور الحديئة ص ۰.۱۷۱ 
(5) نفس cull‏ صن ۰۱۷۷ 
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| 
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۳ حين عقدت مع فرنسا اتفاقية Gat‏ بها آهدانها الاستعمارية فى 
ليبيأ 


وبعقد معاهدة ۸۱۹۰۲ بين فرنسا وإيطاليا التى قضت بإطلاق يد 
إيطاليا فى ليبيا ويد فرنسا فى مراكش تبدأ سلسلة من الجهود الإيطالية فى 
ليبيا من أجل السيطرة علهاء بدأت بفتح الدارس فى طرابلس وبنی 
غازى» وإرسال الجماعات التبشیر ية» ولكن أهم من ذلك فتح فروع لبنك 
دی روما الذى أخذ يقرض الأهلين أموالا كثيرة بفوائد وشروط مجحفة» إلى 
جانب أن القنصلية الإيطالية فى كل من طرابلس وبنى غازى كانت مركزا 
للنشاط السياسى والدعاية الإيطالية والتجسس على أهل البلاد ومراكز 
الدفاع عنبا ووسائلة (۲). 


هذا إلى جانب وجود سياسيين إيطاليين يرسمون سياسة إطاليا 
الأستعمارية ویتحمسون لحا ال السنیور « كرسبى » رئيس الوزارة 
الإيطالية فى المدة من ۱۸۹۱-۱۸۸۷ ثم عودته للحکم os‏ 
۱۸۹۲۳ حيث سقط بسيب الفشل فى الحرب صد البشة (*2)4 
ومثل السنیور «جوليتى » الذی تولی الوزارة من عام ۱۸۹۲ إلى عام 
دنله تم عاد للحکم مرة آعری عام 11م حيث تم الغزو ال بطالی 
للیبیا فى عهد وزارته CS)‏ 

وکل هذا هيأ الأذهان سواء فى إيطاليا أوخارجها لفكرة استیلاء إيطاليا 
على ليبياء بل بلغ من قوة الدعاية الإيطالية أن صورت ليبيا Ob‏ أراضيها 
مصدر خر وفير حتى بات الشباب الإيطالى يتغنى بطرابلس الجميلة » 
والعاطلون الابطالیون يتمنون الإنتقال الها نى ظل امتلاك إيطاليا لهاء 
ولذلك لانمجب أن نرى الحكومة الإيطالية تعلن الحرب على تركيا فى سبتمبر 
سنة ۸۱۹۱۱ بحجة أن الضباط ورحال جمية الأتحاد والترقى الجهلة 
(yy‏ د. نقولا زیادة: chad‏ ص At‏ 
(A)‏ د. رأقت الشيخ : ا مرجع السابق ص ۰۱۷۸ 
)4( خليفة النتصر: ليبيا قبل Gall‏ و بمدها ص ۰۱۰ 


المتعصبين عرضوا للخطر الشدید أمن الرعایا الایطالین بتخریضهم أهالى 
طرابلس الفرب وبنی غازی ضدهم( ۱ ). 

م يكن النزو الایطالی لليبيا إذن مفاجنا GY‏ الاطماع الايطالية فى ليبيا 
| تکن خافية على اللیبین والأتراك » وقد بادر اللیبیون منذ عام ۸۱۹۱۰ 
بالابراق إلى الصدر الاعظم إبراهم حتی EL‏ يعلمونه بعزمهم على رد کل 
هجوم وطلبوا ارسال وسائل تحصينات طرابلس الهمله والذخاثر الحربية 
والبحرية وأطعمة لمدة عام » وأنهم سیدافعون عن وطنهم حتی آخر نقطة من 
دمائهم (۱۱). ولکن plat‏ حقی لم يعمل شيئاء ولعل موقفه هذا يفسره أنه 
كان يعمل سفيرا لبلاده فى إيطاليا وزوجته إيطالية » ومن ثم فهو متهم 
Shi lt‏ مع الطليان لتسليمهم الولاية ("') . 

ویکن القول أن تولى جاعة الأتحاد والترقى فى تركيا قد عجل بضياع 
طرابلس الغرب » فسياسة التتريك التى سارت علها تلك الحكومة فى 
الولايات العربية لم تلق ترحيبا من قبل السنوسية فى طرابلس الغرب » بل 
ابا وقفت موقف عدم التأييد من إنشاء جمية الإتحاد والترقى فى بنى 
(CM)‏ بسبب ch‏ الاتحاديين فى بعض الأمور الدينية التى كان 
السنوسيون يخالفونهم فيهاء ما نفر الليبيين من SEN‏ العثمانى » وجعل 
العثمانيين مسئولن عن حدوث الغزو الإيطالى لليبيا . 

حدث الغزو الإيطالى لليبيا فى سبتمبر 0۱۹۱۱ ولكن الليبيين لم 
يستسلموا بل قاوموا حتى بعد أن اضطرت تركيا المبالكة إلى استحداء 
الصلح مع إيطاليا ء والذى تم بواسطة انجلتر! فى لوزان بسويسرا فى أكتوبر 
سنة ۸۱۹۱۲ وإذا كانت القوات التركية قد شاركت فى صد الغزو فى أوله 
إلا أن هذه القوات كانت مبعثرة هنا وهنالك » وكانت تمهيزاتها الحر بية 
وتدريباتها العسكرية ضعيفة وقليلة بحيث حمل الواطنون العرب فى ليبيا 
(۱۰) عزيز سامح : الأتراك الشمانیون فى أفريقيا الشمالية ص ۰۲۱4 


)11( نفس col‏ ص ۰۲۲۱ 


AVE د. رأفت الشیخ: الرجم السابق ص‎ (ar) 
.۲۷ د. عمد السروجی : المرسع السابق ص‎ )۱۳( 


یوم وید 


We 


عبء القتال وحدهم مساعدات مادیه ومعنوية من الدول العربية والاسلامیه 
وعلى رأسها مصر وتونس LO)‏ 

ونتيجة لعاهدة لوزان منح السلطان العثمانى أهل ليبيا الأستقلال الذاتى 
فى الوقت الذى لا ملك فيه هذا الق » ولكنه منشور دعائی bat‏ به ماء 
وجهه أمام الشعوب العربية الإسلامية » ذلك أن ملك إيطاليا أصدر فى 
الوقت نفسه منشورا إلى الليبيين SL‏ مم فيه Ob‏ بلادهم خاضعة خضوعا 
تاما للسيادة اللكية الإيطالية » و يعفو فيه عن الليبيين» و يعدهم باحافظه 
على الشعائر الدينية الإسلامية و يسمح طم فيه بذكر اسم جلالة السلطان 
الأعظم بصفة خليفة المسلمين فى الصلوات العامة(“1). بل وسرعان ما صار 
الإيطاليون يعتبرون المجاهدين الليبيين جرد عصاة وثوار خارجين على الحكومة 
SLI Le‏ الإيطالية ‏ فى مقاومتهم » يستحقون لذلك الاعدام شنت 
أو رمي بالرصاص إذا ماوقموا فى أيديهم (۱۳). 


ولكن الليبيين لم يرههم ماحدث هم من مذابح دموية أوإحراق 
مساكتهم ومزارعهم ومواشهم ومن ثم استمر كفاحهم ضد قوات الغزو 
الإيطالى الغاشم رغم انسحاب القوات oe‏ ل ال عه 
re are |‏ بأسلوب حرب العصابات فى الجبل الأخضر الذی سيطر عليه 
الایطالیون على قسم كبير منه خاصة مدنی has willy‏ القت ل 
النزو رغم تکبدهم نفقات ودماء کثيرة, فى الوقت الذى عملت فيه 
السنوسية خصوصا حن نرعمهم السید محمد إدر يس على عقد اتفاق مم 
إيطاليا «قرار الأمور فى برقة. لصالح أهلها الذين طحنتهم Aa‏ ده 
وا 0 والتشر يد والابادة التى اتبعتا قوات الأحتلال . 
تم بالفعل عقد عدة اتفاقيات بين السنوسية وإيطاليا فى السنوات من 
۱۹۱۹ 0 ۹11م أمنت للبرقاو ین عبادهم وملكيتهم الفردية وانشاء 
الدارس واحترام لغة البلاد إلى جانب انتخاب مجلس نیابی يساعد الأمير 


cal, | (18)‏ الشيخ : امرجم السابق e \AY uw‏ 
(۱0) د. نقولا زيادة : لیبیا. ص ۰۸۸۳ 
)15( د. محمد فؤاد شکری : الرجم السابق ص ۰۱۳۱ 


VAY 


ca fi :‏ # 9 - م و en‏ سے 
السنوسی الذى اعترفت ره کل Vt hy Wl! or‏ آمیرا oNs he 48 wa!‏ 
إيطاليا لم تكن علصة فى هذه الا تفاقیات بل وسعت إلى الوقعية بن أهل 


البلاد حتی et‏ ضر با بالتخلص عن ال ر aS‏ 'لوطنية ألليبية : وقد. 


ضیقت حكومة الاحتلال على الأمير السنوسی حتی ترك برقة وانتقل إلى مصر 


عام ۱۹۲۲م تارکا قيادة اشهاد فى برقة للسید عمر الختار أحد شیوخ 
الزوايا» خاصة وأن الحزب الفاشستی كان قد استولی على اللكم فى إيطاليا 
فى خريف هذا العام » واتبع سياسة العنف بصورة أشد مع اللیبیین . 
وأما فى طرابلس فقد استمر الكفاح يقوده زعماء القبائل أمام زحف 
القوات الإيطالية وإرهابها للأهالى حتى تم اختيار سليمان البارونى رئيسا 
لحكومة وطنية فى طرابلس ولكنه اضطر أمام ضغط الایطالین إلى ترك البلاد 
إلى LA!‏ ولكن الكفاح ظل مستمر! وتدفق التطوعون إلى ميادين القتال 
والتحموا بالعسکر العشمانی بضواحی طرابلس وقلوهم تلب جا سه وغيرة 
واخلاصا . وان اهمة مبذولة فى تأليف جيش كبر من المتطوعين تحت رئاسة 
ضباط مصر المتقاعدين وأكدت الصحف الصرية سفر قوافل عديدة من 
مطروح وبرانى وأو د على تحمل معها الذخيرة والزاد مدججة بالسلاح 
المدیث("') . 
وحاول الطرابلسیون تنظم صفوفهم آثناء انشغال إيطاليا معارك المرب 
لعالية الأولى ورغبتا فى تسكين ar‏ القتال فى طرابلس حتی تنتی 
الحرب» ومن ثم حصل الطرابلسیون على اعتراف من ایطالیا فى ۲۱ أبر يل 
65م بموجب صلح («بنی آدم » بالمهور بة الطرايلسية التى أقيمت منذ 
نوفير ۱۰۱۸ والتی أختير كل من سلیمان البارونی ورمضات السوعلی arly‏ 
المر يض وعبد النبى بلخير لرئاستا والتى عمل لا الحاهد المصرى عبد الرحمن 
عزام مستشارا بعد أن أسهم فى قيامها . 
ولكن النزاعات الداخلية قد فتت فى و-دة الماهدين وأعطت الفرصة 
للويطاليين : Oss‏ آهم هذه التزاعات elie dl‏ ی السنوسية «ورمضاك 


5 0 


لسرا زم Bhan‏ ألتى ات شکل acl‏ یرم ال جانب 
(۱۷) صفحات خالدة من الجهاد للمجاهد اللیبی سلیناد '. وی hee‏ 


1۹۸ 


الحلافات بين زعاء اشهاد فى طرابلس مثل الخلاف بين رمضان السوعلی 
فى مصراتة وعبد النبی بلخير فى أورفلة وغيرهم CO‏ وبسبب عدم وجوه 
الزعم القوى كما هو الخال فى By‏ جعل USL!‏ الإيطالية تتدخل فى كل 
تیه وصغيرة » فوجد الزعاء من اهم اللاعتراف لزعم واحد بالسلطة 
العليا ورآوا i‏ ی السيد إدر یس السنوسی أمير برقة Jt‏ عم السلم القوی )>( 
فأتجهوا إليه ببايعونه بالزعامة فى ads‏ ۸۱۹۲۲ بوجود مجلس شوری من 
۲عضوا مثلون الجهات اممتلفة . وقد اعترفت إيطاليا بذلك فى بادیء الأمر 
ثم مالبشت أن بدلت سياستا بسيطرة الفاشست على الحكم فى روما 
وطرايلس 


ولكن اللیبیین لم يستسلموا للضغط والإرهاب الفاشستى » بل استمر 
کناحهم حتى انی تقر يبا عام ۱۹۳۱م EE‏ ن قائد النضال فى برقة 
عمر LAL‏ وان Je‏ الأمل یراود الليبين فى إزاحة sates‏ الایطالی حتی 
انیت ارب المالية الثانية وتنبزم ایطالیا وتجبرها قوات اللفاء على ترك 


الاستقلال + 
E E‏ فى احتلال ليبيا ee‏ بعام ١111م‏ استمر كفاح 


عمر الما ر مام AS‏ فان الليبيين سا هوا ۴ هرعه الطلیان مع ony‏ 
أثتاء معارك اللرب ata‏ الثانية وخاصة فى الیدان SY!‏ يقى › حتی جرج 
الإيطاليون فى أوائل عام ۳٤۱۹م‏ من ليبيا . 

وضعب حلاء الایطالین Ca‏ کل من طرابلس ودرقة لإدارة 
عسكرية بريطانية بینا خضعت فزان لإدارة عسكر ية فرنسية حتى أخذ 


(08) د. رأنت الشيخ : ا مرجع ll‏ ص٤۱۸‏ . 
ON‏ راع زیاس ب اليج Ae‏ | روا ede‏ 


NG 


الدول العربية فى الحافل الدولية حتی صدر قرار هيئة الأمم التحدة فى نوثبر 
عام م باستقلال ليبيا بأقائبها الثلائة (برقة وطابلس وفزان) فى موعد 
لايتجاوز الأول من يناير عام ۲٠۹٠م‏ » وبالفعل أعلن استقلال ليبيا ى 
poms 1‏ ۸۱۹۵۱ - 

وناستقلال ليبيا الوحدة نودى محمد أدريس السنوسى ملكا للبلاد 
تحت أسم الملکة الليبية المتحدة, وظلت تحمل هذا الأسم حتى صدر قرار 
ملكى فى ۲۷ أبريل ۱۹۹۳م بانهاء النظام الاتمادى وأصبح الاسم النظام 
اللكى وأصبح أسم ليبيا الجمهورية العربية الليبية . 


أولاً فترة الاستعمار: 

تسابقت كل من انلترا وفرنسا وإيطاليا حول متلكات مصر الأفر يقية 
بصفة خاصة وحول ساحل آفر یقیا الشرقی وساحل البحر اا جر A‏ یقی 
بصفة عامة . فقد تأسست مستمعرة انجلیز ية على أنقاض المتلکات pall‏ یه 
عرفت بالصومال الانليزى ضمت موانى ز يلع و بلهار وبربره على خليج 
عدن» وهی التى استولی عليها eV!‏ منذ أن أخلاها pall‏ يون بين عامى 
۰ محداع ۰ وابلغت بريطانيا الدول الأوروبية -تطبیقا لقرارات 
موتمر برلن — أن الساحل الصومالی ابتداء من رأس حیبوتی إلى بندر زيادة 
قد وضع تحت الحماية البر بطانية ( '؟) وکان هذا التبليغ لیذانا واعلانا 
بتأسيس الستمعرة البر يطانية فى الصومال فى مواجهة الست ay‏ البريطانية فى 
عدن» ومعنى ذلك أن بر بطانیا أمسكت بياب الندب مدخل البحر الأحر 
الجنوبى فى الوقت الذی تسيطر فيه على مصر وقناة السر يس شمالا منذ 
احتلال قواتها pal‏ عام ۰8۱۸۸۲ 

وكانت انجلترا تبذل قصارى جهدها لكى تبعد أطماع الدول الأورو بية 
عن حوض اليل وذلك مند ]4 من الصر يين وسيطرة المهدية عليه ) 


‘¥ شكرى : مصر والسودان‎ aly dak ډ.‎ (y+) 
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وذلك لکی يضيح منطقة نفوذ لها وحدهاء وکانت فرنسا الدولة الأوروبية 
العاندة لشروعات بر يطانيا فصر والسودان بل وفى شرق ووسط ا 
قد بدأت على مضايقة اجلترا فى مصرء ورأت أن تدبر حلة عسكرية تغرس 
العلم الفرنسى فى فاشودة تستعمله سلاحا للضغط على انحلترا سیاسیا 
لاجلائها عن مصر(۲۱). وكانت انجلترا تدرك أطماع فرنساء ولذلك نجد 
السر « ادوارد جراى » وزير الخارجية البريطانية يرد على سوال فى مجلس 
العموم البر یطانی تى عام ١۸۹٠م‏ قائلا : إن انجلترا لها صفة الوصية المكلفة 
بالدفاع عن مصالح مص Ley‏ أن مصر ها مطالب فى وادى النيل فان 
منطقة النفوذ البر يطانى تشمل جيع وادى النیل(۲۲). 


وكانت فرنسا قد بدأت تأسيس مستمعرة لها فى الساحل الصومالى منذ 
أن اسعولت على میناء أوبوك عام ١۱۸۸م‏ وفرضت BLL!‏ على تاجورة 
وماجاورها وتأسيس ميناء جيبوتى('")» ومن ثم تلامست مناطق النفوذ 
الكل مین لمارا وفرنسا فى الصومال فعقدت بين الدولتئ معاهدة عام 
۸ م . . وكان التدخل القرنسی ف الشثون الداخلية لسلطنة زنجبار 
وتمتلكاتها على الساحل الصومالی عام ۱۸۵۹م من fae‏ الحصول على مواقم 
فرنسية على الساحل الصومالی فى مواجهة الركز الاستعماری الذى كانت 
بریطانیا قد حصلت عليه فى زنزبار ذاتها منذ عام (THe At)‏ ونتيجة 
معاهدة ۱۸۸۸م مع انجلعرا تأسس الصومال القرنسی تحت إدارة موحدة 
حعلت عاصمته ميناء حیبوتی . 

كانت انجلترا منذ أن فرضت على مصر سياسة إخلاء السودان تتخذ 
Lidge‏ متناقضا. فبینا تعلن لصر أن السودان وأملاك مصر فى آفر یقیا قد 
صارت أرض خلاء لامالك ها نجدها تقف آمام تحقيق الاطماغ 
الاستممار ية الأوروبية فى أملاك مصر الأفريقية بدعوی أن حقوق السيادة 


(1؟) د. مکی شبيكة : السودان عبر القرون ص )؟1. 

. 774 د. محمد صبرى : الامبراطورية الودانية ق القرن التاسم عشر ص‎ (YY) 

(۲۳) د. رأنت الشیخ : أفريةيا فى العلاقات الدولية ص ۰۱۳۰ 

Coupland, E. PIER of East Africa; p. 338. (rt) 
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على هذه الأملاك لصر ولايعنى آنها معطلة CY‏ يسبب سيطرة الثورة الهدية 
انتهاؤها ومن ثم وجدنا اجلترا تتصرف فى هذه الأملاك وكأنها الوصية علا 
تعطى لمن تشاء من الدول أجزاء من هذه الأملاك وتقف دون الدول 
الأخرى . 

وكانت إيطاليا تطمع فى أجزاء من ممتلكات مصر على ساحل البحر 
الأمر منذ آواخر السبعينات من القرن التاسم عشر» وكانت مصر تعارض 
مشروعات إيطاليا فى oda‏ الهات التى أتذت من التشاط التجارى ستارا 
تخفى به غرضهاء وقد أيدت Lad!‏ مصر فى معارضتا لنشاط إيطاليا ولكن 
فى عام ١188م‏ وجدنا انجلترا تغير سیاستا نحو إيطاليا» والسر فى ذلك 
تكشف عنه مذكرة فى سجلات وزارة اارجية الإنجليزية كتبت فى سبتمر 
تقول : إن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لإخراج مصر من قبضة 
انجلترا(*'). وبناء عل موافقة أنجلترا تحولت ميناء عصب إلى مستعمرة 
إيطالية فى یویر ۰۸۱۸۸۲ كما إحتل الایطالیون بلدة «بيلول » الواقعة إلى 
الشمال من خلیج عصب وكانت بها حامية مصرية طردتا السلطات 
الإيطالية وكان ذلك ف يناير ۰۸۱۸۸۰ وق الشهر التالى احتلت إيطاليا 
مصوع» وبذلك سيطرت على كل الساحل من عصب إلى مصوع » ومن ثم 
تأسست مستعمرة أرتر يا الإيطالية عل حساب متلكات مصر. 


تم تحقيق النشاط الإيطالى فى ساحل البحر الأحر المصرى عوافقة 
اقجلترا, التی EY‏ ایطالیا کبا تخشی من فرنسا . فن الطبیمی ن 
أن يتفق الطرفان حتی تصبح إيطاليا عونا للاغلیز ضد الدروایش 
المهديين ‏ من ناحية والفرنسین من ناحية آخری, هذه الأسباب اعطت 
مصوع لایطالیا ثم شجعت على تأسیس مستعمرة آرتر يا وارسال بعثات علمية 
وتجارية إلى إقلم هرر» كذلك تفاهمت الدولتان سرا على أن جیع أراضى 
الحبشية تعتبر داثرة نفوذ لإيطاليا وتستطيع أن تؤسس فما امبراطور یة(۳۳)) 


(۲۵) د. محمد صبرى : ا مرجم السابق ۵ . 
(۲۰) د. على ابراهي عبده : المناقسة الدولية فى أعالى النيل ص ۱۱۰. 
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كا سمح الانجلیز لایطالیا باحتلال مديرية كسلا السودانية التى كانت 
آنذاك فى دائرة سيطرة الهدیی . 
' ومالبشت إيطاليا بعد أن تأسست مستمعمرة أرتريا أن اتجهت أنظارها 
إلى ساحل الصومال الشرقى فأرسلت سفينة حربية إيطالية إلى مياه ساحل 
الصومال الطل على الحيط افندی لكشف هذه الأصقاع تمهيدا لاحتلاها 
وضمها إلى المتلکات الإيطالية التى كانت حكومة روما تعمل على تكو ينا 
مساعدة انجلترا فى شرق آفر یقیا(۲۷) . وأعقب ذلك احتلال إيطاليا لبقية 
الساحل اطنوبی ليج عدن بعد حدود الصومال الإنحليزى . وق فبرایر سنة 
۸۹ قبلت سلطنة أوبيا فى الصومال- الماية الایطالية(۲۸). 
وقد بدأ تأسيس المستعمرة الإيطالية فى الصومال بحصول شركة إيطالية 
فى عام 1885م على حق استغلال موانى كيسمايو «قسمایو» وبراهًا ومركة 
ومقديشو من شركة شرق أفريقيا البر يطانية لدة خس وعشر ين سنة تتجدد 
لدة أخرى إذا رغبت الحكومة الإيطالية فى ذلك(۲۱) وقد توسعت إيطاليا فى 
إستغلالها حتی اصطدمت بالبشة» لتم عقد معاهدة « أوتشيالى » بين 
إيطاليا والحبشة فى ۲مایو ۱۸۸۹ وهی المعاهدة التى آثارت خلافا بين 
الطرفين يسبب تفس المادة ۱۷منا التى نصت على أنه يجوز للك اللبشة أن 
يعتمد على الحكومة الإيطالية فى مباشرة السياسة الارجية للحبشة. وكان 
هدف الإيطاليين من ذلك هو تحقيق الإدعاءات الحبشية على كل الأقلم من 
هرر حتی الثیل CT)‏ ۱ 5 
وقد أرادت ایطالیا أن حصل على تأبيد انجلترا وموافقتها على ادعاءاتها فى 
شرق أفريقيا بصفة عامة» ومن ثم عقدت اتفاقات بين الطرفين فى مارس 
وأبريل عام ۱۸۹۱م اعترفت فما انجلترا بخضوع أكير جزء من أراضى 
السودان المصرى التى تقع بين هضبة البحيرات «ورأس جردافوى » للتفوذ 


۰۱۷۸ د. السيد حراز: التوسع الايطالى فى شرق أفريقيا.. ص‎ (ry) 
EEN د. مد فؤاد شكرى : معر والسودان‎ (YA) 

)14( د. زاهر ر یاض : الرجم السابق ص ۰۲۲۱ 

(۳۰) د. رأفت الشيخ : أفريقيا فى الملاقات الدولية ص NOV‏ 
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الایطالی کا اعترفت بکل أثيوبيا وحزء من التاکا وسنار التابعتين لصر 
داحل منطقة اللفوذ الایطالی فى شرق أفريقية (") . وهذه الا تفاقات تنظم 
الحدود بين مناطق النفود الا مجلیزی والایطالی فى الصومال ما یبعد عن 
الصومال الفرنسی وقد استكل تخطيط الدود بين الصومالن الانجليزى 
والایطالی فى إتفاق ه‌مایو ۱۸۹۶ بين انجلترا وٍیطالیا (۲۳) . 


انطلقت ایطالیا تحقق ادعاءاتها على الحبشة متخنة من مستمعرة ارتر یا 

مرکزا لنشاطها ولکن الأحباش رفضوا التفسير الايطالي لماهدة أوتشيالى 

فدارت معركة حاسمة فى «عدوة» فى آول مارس مام كانت نتیحتا 

فى صالح الأحباش ما اضطر الایطالیین إلى ترك أحلامهم فى شرق أفر یقیا , 

وعقّدت معاهدة بين إيطاليا والحبشة عرفت معاهدة أديس أبايا فى اكتوبر 

من السنة نفسهاء وفها حددت الحدود Lily‏ بين المستعمرة وأثويبيا 
CLE‏ ۱ 


ونتيجة لعركة عدوة حول الاهتمام الایطالی فى شرق افر يقية عن 
التوسع على حساب الممتلكات الحبشية إلى التوسع فى الساحل الصومالی وقد 
استطاعت إيطاليا بالفعل تدعم نفوذها فى موانى قسمايو وبرافا ومركة 
ومتدیشو حتى وصلت. أملاكها إلى رأس دادو فى الشمال » وكونت من 
هذه الجهات مستمعرة ثانية فى أفر La‏ عرفت مستمعرة الصومال الإيطالى 
ظهرت للوجود فى بداية القرن العشرين (*۲). وهكذا انتبى التنافس 
الدولى فى شرق أفر La‏ بخضوع الأجزاء الشمالية منه لسبطة إيطاليا وهی 
الأجزاء المعروفة بساحل البنادر ‏ الساحل الصومالى _ وستظل فى إدارة هذه 
حتى الحرب العالمية (Tas‏ 


(۳۱) د. اليد حراز: الرجم السابق ص ۰۳۸۱ 

(۳۲) د. مد فؤاد شکری : الرجم السابق ص 40١‏ . 

(۳۳) د. زاهر ریاض : امرجم السابق ص ۲۲۷. 

NA د. رأفت الشیخ : امرجم السابق ص‎ (rt) 

(:۳) د. جلال يحيى : التنافس الدولی :شرق انر بقیا ص ۳۸۲ 
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انيا : الاستقلال 

الصومال مسة Jul‏ حضعت كلها للاستعمار الأوروبى› فهناك 
الاستعمار الانجليزى فى الصومالی الشمالی » والاستعمار الإيطالى فى 
الصومال الجنوبى والصومال الفرنسی فى جیبوتی » والاستعمار الانبلیزی فى 
اقلم إنفدى بشمال کینیا. والاستعمار الأثيوبى فى الصومال الفربی 
أوأوجادين . ا 

EE A EOE 
قاد السيد محمد عبدالله حسن حركة الجهاد ضد الوجود البر يطانى فى‎ 
الصومال الشمالی من عام ۱۸۹۹ حتی عام ۹۲۰٠م عندما توفی محمد‎ 
. عبد الله حسن‎ 

کا ثارت القبائل الصوبالية فى منطقة بنادر ضد الایطالین بالتعاون مع 
ثوار الصومال البر یطانی » م ظهرت بعد ارب العالية الثانية أحزاب 
وجمیات وطنية مثل حزب Gly‏ الصوبالی » وحزب « الرابطه 
الصومالية » وکلها تدعو إلى استقلال و وحدة الصومال الکبر. 

وفى عام 1541م قررت هيئة الأمم التحدة أن تصبح الصومال تحت 
وصاية الأمم التحدة ثم Uys‏ مستقلة ذات سيادة بعد عشر سنوات Oly‏ تكون 
إيطاليا هى الدولة الوصية نيابة عن الأمم التحدة وأن یکون للهيئة علس 
استشارى مقم فى الصومال يضء مثلین عن مصر والفلبين و کولوبیا ومهمته 
مراقبة عملية نقل الصومال من مرحلة الوصاية إلى مرحلة الإستقلال . 


ونتيجة لذه الجهود أعلن إستقلال الصومال الشمالى فى ۲۰ يونيو عام 
كلم بینا أعلن استقلال الصومال الجنوبى فى أول يوليو من نفس العام» 
ول اليوم الثانى من يوليو ٠197م‏ اجتمعت الجمعية الوطنية فى الصومال 
الجنوبى والجلس التشر يعى للصومال الشمالى نى قاعة البرلان مقديشرء وق 
جو يسوده الأبتهاج والفرح تم إتحاد الأقليمين لتظهر الجمهور ية الصومالية . 

ومنذ عام م حذت جمهورية الصومال تسعى لتكوين الصومال 
الکبر ومن ثم توترت علاقتا مم كينيا بسبب إقلم إنفدى » واصطدمت مع 
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آئیوبیا بسبب إقلم أوجادين » كما عملت فرنسا على اعلان استقلال 
جیبوتی » ومن ثم لم تتحقق وحدة الصوبال الکبیر em‏ حددت جهور ية 
الصومال فى دستورها . 


Sp 


الأقطار العربية والاسلامية العاصرة 


8 مقدمة 
a‏ الفصل السادس : المملكة dy yall‏ السعودية . 
« الفصل السابع: موضوعات فى تاريخ امن . 
«الفصل الثامن : سلطنة عمان . 

ه الفصل التاسع: الکویت والعراق. 
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1 


B مدمه‎ 8 

أعنى عوضوعات هذا الباب تلك الدول العربية الاسلامية التى 
همضت فى القرن العشرین نهضة واضحة بفضل رجال صدئوا ما عاهدوا 
الله عليهء فکان قيام المملكة العربية السعودية فى مرحلتها الثالثة على يد 
المغفور له عبدالعزيزين عبد الرهن الفيصل آل سعود علامة بارزة فى 
التاريخ العربى الإسلامى» کا كان أبناؤه على العهد فى إستمرار 
Soest‏ 

كبا أن هناك مستجدات ف التاریخ المنى » ومن ثم جاءت موضوعات 
الصراع الإستعمارى حول الجزر الهنية فى القرن التاسع عشر كمحاولة 
لانتقاص السيادة الهنية ؛ وموضوع أمن البحر الأحمر بين مصر والسعودية 
وابین دلیل على إهتمام الدول الثلاث بالأمن السياسى والعسكرى 
والأقتصادى لأقطار البحر الأجر. 

وتمثل سلطنة عمان ركيزة عربية إسلامية عند مدخل الخليج العربی 
وهى أقدم الكيانات السياسية فى شرقى الجزيرة العربية» ومن ثم كان 
لابد من إفراد دراسة شا خاصة فى القرنين التاسع عشر والعشرين حتى 
الوقت المعاصر. 

ونتيجة لغزو العراق للكويت فى أغسطس 1940م كان لابد أن 
نناقش ماإدعاه رئيس العراق بوجود حق تاريخى للعراق فى الكويت 
ونتابع تاريخ العلاقة بين الطرفين حتى إنتهاء الأزمة مع مقارنة هذا 
الأدعاء بالادعاء الصهيونى GLU‏ التاريخى للهود فى فلسطن . 


2 الفصل السادس‎ a 


المملكة العربية السعودية 


— مقدمة 

— عبد العزیز بن عبد الرهن 

س سیاسته ی sly‏ الدولة: 
أولا : توحيد البلاد . 
ثانيا: البناء الداخلى . 
ثالثا : السياسة الخارجية . 

— آبناء عبد العزيز بن عبد الرهن . 


8 مقدمة m‏ 
جاء قيام الملكة العربية السعودية فى قلب شبة الجزيرة العربية إمتداداً 
من ساحل الخليج العربى حتى ساحل البحر الأجر بعد كفاح طويل ضد 
قوى داخلية وقوى خارجية , مستنداً إلى ميراث آل سعود منذ منتصف القرن 
الثامن عشر عندما حالف الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب دعوة التوحيد 
السلفية مع الأمير محمد بن سعود حاکم الدرعية ورئیس الأسرة السعودية . 
وقد إنطلق آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر يبنون ملكهم فى 
أنحاء شبه الجزيرة العربية داعين إلى التوحيد السلفی» كا كان قيام 
المملكة العر بية السعودية فى عهدها الثالث المعاصر على يد عبد العز يزين عبد 
الرمن آل سعود دفعا للتخلف وتمسكا بکل تقدم علمى وسياسى واقتصادى 
واجتماعی وثقافی لا يتعارض مع مبادىء دعوة التوحيد السلفیه . 
وميل بعض المؤرخين إلى إطلاق إسم الدولة السعودية الأولى على الرحلة 
الأولى من تار يخ آل سعود والتی إنتبت عام ۸ واطلاق اسم الدوله 
السعودية الثانية على الك الذى شاده الإمام فيصل بن تركى والذى انی 
عام م وإطلاق إسم الدولة السعودية الثالثة على اللك القام حتى 
الآن منذ شاده عبد العز يزين عبد الرحمن آول القرن العشر ين . 
وهذ النقسي شائم فى كتابات الژرشین ويدف إلى تحديد وقائع وأحداث 
كل مرحلة من الراحل التى مر بها ملك آل سعود فى شبه الجزيرة العربية ؛ 
۱۳۳ 


aly‏ كنت آمیبل إإلى HW‏ بیفگیوة وح gen ple‏ اللسبودی .من االترن 
االللمن حشر وحجى الا رونالك للسيبين SW Gye‏ 


لا cag‏ روماازالت روستفلل الك AE‏ الله همي اللتوجيد اللللقية اللي ,رتطاها 
اللإملام دين عبدداللوهاب روالإطام دين سود زق نيد حر Tali‏ 
سح فى شيه Se BU‏ اللعرببية حتتى B‏ اللقجالت اللهى Va cab‏ طلك 
ال سمود إإإلى حین.. 
۲ استتسر تنسلل إلى الراك مين ATT‏ سود سل متمق القرت اللللمن عبر 
بسا محسیین سعود وحتی الآ hy‏ قهدیین عیداللز یز الہش آآل 
typo‏ 
سل هت عکین تتقسم ae fil israel fia JED‏ اليل اال ألو نقترااتت 
رتنه سمح یزار اللاستسرالرينة ی هفنا JEN‏ يج ALTA‏ النتى Ay aU SH‏ 
عن اللقیزل اللرسله Sasi‏ اللك آآل سود (NNR MEN)‏ = للع 
اللقالنية (var — wae)‏ حم لاله SAILS!‏ مين ۱۹-۷ حجی االات وهی 
ill Tht‏ اند الاسام پا عض امین بومازژال الاهتام لا ها ... 
لقا كتا ند تتهرضتاا اللسرطله ABH‏ م IMB! AL‏ الل الل سسید 
لاه سال يتنا Spl‏ الترحيد ال له زى كلا FT‏ اللربب اللاسيتء قاتا 
7F‏ هتا على االلرحللته SME‏ اللعى ببتات علام pew’‏ على ايند 
عبد اللخ csp‏ عبد اللرجين اللقیملل الل سود 
as‏ الستتريد يلد ipl‏ ابیتة اللي يطاقن عم ۱۱9۲ مين آآل مد ثم 
الستتظلاج الال اللستوالت نله ENED‏ آل ود تيد تمت ساج ثم سد 
SLR (Malo Ht ack‏ فى sige‏ علم ۱۱0۱۷۳ ثم تطلم ال 
lend!‏ والسعطاج ألك بيستؤلى i>‏ قى الواخ علم ۱۳:۳ (Se a ly‏ 
neal‏ ق لير cp WANT‏ كينا هم قلم عسیرعلم :۱۱۹۱۳1 .. 
بوکالت ell‏ عيهاالمبزيج قد لتق اس LID‏ اللعرببية Taye BI‏ على 
سالكيه علام 858٠م‏ عسعی اللحصولل عيل Alaa‏ الال an:‏ ممتاهنة االأتقظارر 
اللعبربية اللتمیهةی وقنللاگ سق Mller Callens‏ وسين Sm gl‏ الستيلى 


ANE, 


على الللمسجالز مين شرييقف مک قعقل. مع كل من تركياا وراك معاهدة عام 
» وم alll‏ عام. AT:‏ 4 شم شرقی. الاردث: عام اا قم 
Gish‏ عم ۳۱۹۳۵ pam gan‏ عام, ۱۹۳ع.. 


نج ميلد العز یز بن, عبد. الرهن, o‏ 

ههيو يبد الخزینزبین عبد الرحن, بن فيصلل بن, ST SH‏ سعودد ly‏ بقصر 
الإا I Acute‏ يلاتن عام ۳ ههد gill‏ لمام ۸۷7م ul diy‏ اللكة 
اللتتى Sor! YW‏ اللس‌مودمة بسيب (LBD‏ قا US ull‏ رحلل agl‏ الم 
Gael‏ عن الریلاضی البعيش, ق اللقی, مع ألسرته ل يكن عیددالمز یز قدد 
ghee‏ للالهمه re‏ مين Cage‏ 

Uy‏ بلاج عبد االخزیتر سین العشرين کال قند نضج جا وعقتلای وا كاف 
ظليلك تتلامتعه سته lll‏ وببوصبتین, Ming‏ طول اد galley‏ باللنسيةة رل 
التفيريمسيينة ونوت الللييب. بوالقتال, من خلال SU‏ بالتبائل اليدوية ق 
تيد hin‏ -حطاقة اللرییم. Cyd‏ . 

ووعنن ددملا كلاك عبييد االمز ييز صيياا عه به ألو Play‏ عيدالارمن إلى 
اللتتلاضیی عببنداللله االمفيرجى من. gl ele‏ فتعلم ميادىء all AN‏ والأكتابة 
موحقظ سبورا من اللقرالك االکزم إلى. le‏ تلقیه. ped‏ الفته. والتوحین. gfe‏ یبد 
ببستت علللاه عنصيو آأمشلال الشيخ محمدين مصیبیحم» واليخ عبدالشبن 
عیدااللطلیف(( ۳).. ۱ 

موفند بصتمللتت Animes:‏ عبد العز jp‏ من معیشته ق اللالديةة حيبثه Big‏ 
ووحبيستك ااخنتللظ YON SEN,‏ العربیة: وشاهد. Pll ae‏ وشارلك sl Ng‏ 


((0) الد مت cg Shana‏ االوملل» االللبمة: الثالية: بیرویت: 1857م/ afte‏ 
att (CN)‏ نع تم 2 ipa lle Bye‏ وجيب RSL‏ اي اللسودية... الرياض 


۱8۸۷ یتنس یرویت:‎ eye A الزرکلی: الج نف مبرفة‎ cal خير‎ OD) 
yp 


۳۸۵ 


النجدية, كا استفاد من مرافقته لوالده وهو دون سن العشرین حيث قام 
بتوصیل رسائل والده إلى شیوخ القبائل وأمراء الاقطار ا-لليجية . 

وقد تعددت صفات عبد العزیز» فهو رجل موحد خالص التوحید فى 
خاصة نفسه » ملتزم منهج السلف الصالح فى توحيد الألوهية والر بوبية 
والإسم والصفات, لايدعو غير الله ولایسال غيره ولایشرع مالم OSL‏ به 
لله(؛) کا أنه أتضف بکرم الق وبسط اليد فقلا يرد سائلا يطلب معونته 
bbe |]‏ قصد cal‏ وهو يشرف بنفسه على إعطاء القاصدين حسب منازهم 
التى لا تخقى عليه و يقابل زائريه بوجه باش thy‏ ألبابهم بابتسامته التى 
قلا تفارقه (CO)‏ 

كا كانت الشجاعة إحدى صفات عبد العزيز الأساسية » ول تكن 
شجاعة المهور بل شجاعة القائد العسکری الوهوب اللتزم المتزن الذى لا يقدم 
على مخامرة إنتحارية غير محسوبة و يدخل المعارك قوى الأعصاب فيشجم 
رفاقه على خوضها موملن النصر على العدو. ورغم ذلك كان يفضل أن 
يكسب الآخرين بدون حرب بدلا من أن pyle‏ لينتصر علهم انطلاقا من 
حقيقة أن خصومه هم Lal‏ أبناء بلده وأفراد شعبه يحرص على حقن دمائهم 
ودماء رحاله . 

ومكن أن نضیف صفات أخرى لعبد العز يز مثل الوفاء, وحسن اختيار 
الرجال الذین یرجو أن یعملون معه باخلاص ‏ واصطناع الرجال الذین 
کانوا فى نوم من ALY‏ خصوماء إلى جانب قوة شخصیته وهیبته فى نفوس 
الناس» والقمع بارادة قوية فلا النصر يطغيه ولا المزمة تثنيه أوثقل من 
عزمته (') . 

ومن صفات عبد العز يز كذلك كراهية التزلف والمديح والرغبة فى الثناء 
باق وبالباطل » وهذه الصفة من aa sil‏ به أهل الكل والعقد UY‏ 


(1) د , عبد الله بن عبد cdl‏ الزرکلی : : المج القوم TT‏ وال 
ABS (0‏ حزة: له لمریة لمرية س ۰۲۲ 
isa‏ الرياض pce re‏ 


۱۳۹ 


تبعد عنهم شبح النفاق» وذلك قال للناس أدعوكم إلى الدين واتباع آثار 
السلف الصالح وإتخاذ الصراحة فى القول والإخلاص فى العمل وترك الرياء 
وائلق (۲) . 

كذلك كان التواضع الم من صفات عبد العز یز الأصيلة » فقد حاول 
بعض المحيطين به أن ET‏ حمى الرمن pal‏ یفن » على 
غرار ما كان سلاطن الدولة العثمانية يلقبون أنفسهم بپذا اللقب » ولكنه 
رفض pad Suu‏ أن يكون لقبى «خادم اطرمین الشریفین » » وكات 
يرددها كثيرا فى خطبه » وقد بقيت هذه السنة ق عقيه من بعده . 


تلك كانت شخصية عبد العز يز مكوناتها وصفاته » سقتا لکی تفسر من 
حلاها Gy‏ ضوئها سياسته الداخلية فى توحيد شبه الجزيرة العربية وحكها» 
وسياسته اارجية فى علاقاته بالأقطار العر بية والإسلامية الشقيقة والأقطار 
الأجنبية صديق أوغير صديق . 


o‏ سياسة عبد العز يز فى ناء الدوله ه 

YI‏ توحيد البلاد: 

عندما حدث الخلاف بين أبناء الإمام فيصل بن تركى حول رئاسة 
الدولة العثمانية خرج نفر من هؤلاء من الر یاض بحثا عن ملجأ يلجئون إليه 
إلى حين تيا الظروف للعودة مرة أخرى لإغادة بناء الدولة بالر یاض ‏ 
وکان من بين هولاء النفر الامام عبد الرمن النيصل وأبناؤه ونیم 
عبد العز یز. 

وكات eae‏ الرجن من | الریاض بعد أن بقی فبا إلى جانب آخیه 
عبد اله بن فيصل فى Wb‏ منذ عام اه الوافق لعام ۵۰ J!‏ 
وفاة alae‏ عام ۷ هھ الوافق العام ۹ م على الرغم من سيطرة ل 
رشيد عامل fc‏ سعود السابق على جبل شمر على الأمور فى نحد ودخوله 
الرياض وتولية آحد رحال ابن الرشید لغار . 


(vy)‏ أصدق البنود فى تاريخ عبد الم یز آل سعود ص۲۳۹. 


wy 


تولى عيد الرهن الإمامة فى الریاض لدة عامن فى حياة آخیه 
عبد الله بن فيصل وعليها عامل من قبل ابن رشيد (۱۲۹۳-۱۲۹۱ه) مم 
تنازل wy‏ حتى وفاته ومن ثم وثب عبد الرحمن على «سام السبهان » عامل 
ابن رشيد واعتقله وجدد له أهل الرياض البيعه فى ۱۲ذی الحجة 
۷ هب ولكن ذلك تسیب فى هجوم أبن الرشيد على eal‏ فى جادی 
الآخر ۱۸۹۰/۸ متجها إلى الرياض مما دفم بعبد الرجن إلى 
الخروج من الرياض ومعه بعض أسرته وأقاربه ورجاله . 


تنقل عبد الرحن الفيصل بين الدهناء وبين يبرين والأحساء على مقربة 
من منازل آل مرة والعجمان » وترك نساء الأسرة فى ضيافة أمير البحر ين 
عيسى بن خليفة ليتفرغ ald‏ واه ق الصحراء ضد آل رشید » ورغم 
ترحيب آل ثانى فى قطر بإقامة أسرة عبد الرجن الفيصل حيث أقام هناك 
بأسرته من صفر إلى جادی الاولی ۱۳۱۰ه الموافق أغسطس !5 نوفبر 
۱۸۹۲( فاد القام استقر بعبد الرحمن وأسرته فى الكو يت فى ضيافة الشيخ 
مبارك ال ديه بناء على ترتيب مع الدولة العشمانية » ومن ثم انتقل 
عبدالرحمن بأسرته من قطر إلى الكويت عام 1ه الموافق عام 
۲م( (. 


ومن الكويت حيث عاش هناك وأكتسب خبرة سياسية وعسکر یت 
حيث شارك g‏ صراع الشیخ مبارك آل صباح مع ابن رشيد خرج 
عبدالعزيز فى طريقه إلى الرياض لإستعادة ملك SLT‏ وأجداده فى مغامرة 
نجحت بتوفيق من الله وانہت بسقوط الرياض فى يد عبد العز یز ورجاله 
الذين تراوح عددهم بين أربعين وستين رجلاء وقد تم ذلك كله فى هشوال 
۹ ه الموافق ۱۲ینایر ۱۹۰۲م عندما كانت خيوط الشمس تشرق على 
الر یاض حيث نادی النادی بأن عبد العز یز دخل الر یاض oly‏ عامل ابن 
الرشید قد قتل » فخرج إليه الناس فرحین مستبشرین بعد أن کانوا قد لقوا 


(۸) خر الدين الزرکلی : الرجم السابق ص ۲۰. 


۱۳۸ 


الکثر من المذاب والاضطهاد فى ظل الحكم القاسى الذی مارسه اين 
الرشید () . ۱ 

ومن الر یاض انطلق عبد العز یز لتوحید شبه ال يز يرة العربية » وكات 
عليه مواجهة قوی علية وخارجية ول يكن tlle‏ ف البداية جیشا جراراً 
أوجندا كثيفة ولاثروة طائلة ليحقق پا هدفه وكان ماك فقط إماناً راسخا 
بالله سبحانه وتعالى وعقيدة فى أحقية آل سود ملك هذه البلاد ورجالا 
مخلصين شدوا من آزره سواء من أهله آل سود أومن القبائل الضاربه فى 
أنماء المز يرة العربية الناصرة لحق آل سعود . ۳ 

وكان آل رشید فى جبل شمر أولى القوی التی كان على عبد العز يزين 
عبد الرهن آل سعود مواجهتا » وذلك لأنه إستعاد منبم الر ياض وما حوها 
ول يكن عبد العز يزين متعب بن رشيد زعم جبل شمر وهو الرجل المشهور له 
بالشجاعة والرهبة التى غرسها فى قلوب أعدائه GUL‏ يذعن لغامرة 
عبد العز یزین عبد الرجن آل سعود باستخلاص الرياض منه» ومن تم قرر 
إرسال حلة إنتقامية لاسترداد الرياض من عبد العزیزین سعود ولكن 
wl‏ أضرت به» حيث ۸ يقرر الزحف جنوبا باتجاه الرياض إلا فى 
خحريف عام ۸۱۹۰۲ ما أعطى ابن سعود مهلة تسعة شهور ثمينة عکن 
خلالها من تثبيت مواقعه من حيث إصلاح استحكامات الدينة وإعادة 
السيطرة على أجزاء كثيرة من الناطق الممتدة من الرياض حتى. حدود 
الربع الخالی» وتکوین جيش كاف يتيح له أن يترك الرياض فى عهدة 
أيه عبد الرحن و ینزو المناطق الواقعة جنوبا لتوسيع نقوذه (') . 

وقد استمر الصراع بين عبد العزيز آل سعودء وعبد العزیزین الرشيد 
بضع سنوات كان ينتهى فی معظمها مكاسب لابن سعود بسبب تأیید القبائل 
النجدية له لصفاته التى ذكرناها وكراهيتهم لابن. الرشيد لصفاته غير الممبولة 
میم ول يأت عام ۱۳۲۲ ه.الوافق لعام ۱۹۰6م حتى كان عبد العز يزين 


del (4)‏ عسه + ا مرجع pl‏ ص ۰.۰ 
tae )۱۰(‏ الانع : الرجع السابق ص ٠٣٠۲‏ . 


۱۳۹ 


A‏ لي ا 


gl f 


. وهنا .جاءت القوة. الثانية. التى. كان على عبد العز یز بن سعود nee‏ 
وهی.قوة الدولة المشمانية» ا خی انزعجت. تلك , الدولة. من إنتصارات 
"عبد المزیزین سعؤد فتحالفت + مع: :عيد الغز یزین الزشید وعنیما. حدت 
"ادام بين الطرف النجدی بقيادة عبد العز :يزين .سمود والطرف المیمانی 
الرشیندی very ‘phe‏ هب المواقق :۲۹ سبتنر لعام 4٠۱۹م‏ كانت النتيجة 


لصالح ابن سعود 5 معركة .» الشنانة»:حیث تمکنت idan! incl yall‏ 


ا موالية. لعبد العزيزين سعود من الحصول على الاسلحة Bly ah‏ سمن 
: القوات gall‏ التی تمکنها .من متايمة القتال (۱۱). 


ans‏ :نع BLAS « AF‏ داربت.مفاوضات بن عید peers‏ سعود 
خانیین UP‏ : آنتامن ay‏ يكون. للأخيز ين مراکز فی نهد تفصل. بین ابن 
نکن سوء منعاملة ابن الرشید لاهل القضنم دفم 
عبد العزيزنن مود sols. Sl:‏ احیشه :والإلتقاءا مع. حیش. ابن االرشينا. الذى 
نفنسة. فزب برايلة فى عام ۵ ه الوافق لخام م لق 


حوقعة. « روضة مهنا» والعی آنپت بهزية ابن: الرشيد ومتتله» وفشل 
الخحالف بيه وبين الخشمانیین ضد ابن سعود. وکان عبد الغزيزين 
'مندعيب بن رشید: vip‏ مقتله فی ا من حمر وتدعی جك باه 
sal‏ رشيد(؟1): ی 1 ۱ 


ات ان ی هد انا 


اشتمرت. 'مؤمرات الدولة المشمانية وآل زشید صد ‘pl‏ مود وقد عاش ابن 
شود أفنترة. ضنعبة ‏ امتدت: "من عام 1 هن الموافق لعام ۹ ۹۰ ال عام 
۳۰ الوافق لعام .1901م لحيك ث کر خروج آلقبائل. النجدية: وموالاتها 
الان اللزشید وللثمانین» وسالد عل: ذلك فترات التحط ey‏ انحباس 


ع ان هناهب جرد 


igs 


)11( أحد عسه: المرسع السابق ص 64. 


)1۲( شبر الدین الزرکلی cull:‏ السابق uf‏ 14 


۱4۰ 


و : 
eed‏ وانن ستعنودع وا 


کان , ينشوده ر ae‏ 


,بشجاعته Res OU‏ ومراعاته لظروف الواقع ومقتضايته تارة آخری ؛ 
و باس السلم داما (۲۲). 

وقد انز عبد العز یزالظروف الدولية وتوتر العلاغات الدولية وخاصة بين 
الدولة العثمانية ودول غرب آوروبا فزحف بقواته ال منطقة الأحساء التی 
كانت بها قوات عشمانبة منذ حملة مدحت باشا والی العراق من عام 
۷ مه الوافق لعام ۰۱۸۷۹ حيث تمکن من حریرها وضمها إلى She‏ 
عام ۱۳۳۱ه الوافق ۱۹۱۳ دون حدوث معارك عسكرية BS‏ دم 
رحيلل القوات العشمانية دون آسلستا إلى البحرين» وكات هذا العمل دافياً 
لبر يطانيا لكى تنتبه لقوة عبد العز يز خاصة بعد أن وصلت aly‏ إلى ساحل 
اخلیج» ومن ثم سعت إلى الإتصال cy‏ ذلك الإتصال الذى gl‏ بعقد 
معاهدة العقر بين | لطرفين ayers ple‏ أ لوافق لعام ۰ 

وعندما اشتعلت الرب العالية الأولى عام 1514م كان عبد العزیز 
LULL.‏ على نهد والأحساء بيا كان ابن الرشید مایزال یسیطر على جبل 
شمر» والأشراف يسيطرون على الحجاز وتخضع عسير للأدارسة الفین يعترفون 
بالسيادة العثمانية» و بعد انتهاء الحرب نظر عبدالعز يز بن سعود فوجد نفسه 
صصورا بين قوتين GLAM‏ فى الحجاز الوالین لبر يطانيا والسلحین بأسلحة 
حديشة» وابن رشيد فى جبل شمر الذى غنم كثيرا من السلاح والمال من 
الدولة العثمانية لقاء مساعدته لا فى حروپا ضد YI‏ وكان عليه أن 
يتخلص من الخطر ين ضد سلطنته , 

كان أول صدام بين عبد العزيز وأشراف الحجاز هو ماعرف موقعة 
«تربة» التى واجهت قوات الشريف حسين بعد اغتداءاتا منذ عام 
م1 ه الموافق لعام 2۱۹۱۷ على بعض البلاد الواقعة على مشارف بد 
واحاورة للححاز, وقد استطاعت قوة سعودية فى ۲۵ شعبان ٠۳۴۳۷‏ ه SLO‏ 
pare‏ 1619م من هزية جيش الشريف واسترداد «تزبة » وضمها إلى 
سلطنة نجد. dy‏ مض وقت على هذه الوقعة حتی حدث صدام مسلح مع 


الکو یت بسبب ULE‏ الکویت مع ابن الرشید سرعان ما انی بتولی. 


(۱۳) أحد عسه: الرجم السابق ص ۰۸ . 


الشیخ احد جابر الصباح الحكم فى الكويت. وعادت العلاقات صافية بين 
آل سعود والکویت , . 

وق عام ۱۳۳۹ ه الموافق لعام ١115م‏ قرر موتمر علماء وزعیاء نيد مع 
كبار الأسرة السعودية الناداة بعبد العز يزين عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
سلطانا على نجد وملحقاتهاء Oly‏ يتمتع بهذا اللقب كل من يخلفه من 
ذریته » ومن ثم اجه السلطان عبد العزيز لتحرير che‏ شمر وضمه إلى 
السلطنة » وبالفعل شهد نفس العام استسلام آل رشيد بعد حصار «حائل » 
عاصمة ملكهم وعاملهم عبد العزيز المعاملة الكرية الحتظرة من عربى شهم . 


وبعد عدة شهور احتلت القوات السعودية « خيبر» ووادى السرحان 
والجوف » كا حدثت صدامات قبلية على الحدود السعودية العراقية » وهنا 
حدث التوتر بين آل سعود والحكم الماشمى فى كل من الأردن والعراق 
والحجازء وحاولت بريطانيا حل الحلافات وإنهاء التوتر القائم فتم عقد موتمر 
فى «العقير» وآخر فى الكويت ولكن دون نتيجة» ومن ثم عقد المؤتمر 
Gil‏ حضره كبار رجال الدين وشيوخ القبائل برئاسة الإمام عبد الرحمن 
والسلطان عبد العزيز إلى إقرار تحرير الحجاز من حكم الأشراف . 

وقد بدأت تلك العملية بتحرير مدينة الطائف عام 14 ه الموافق لعام 
4م22 ونتج عن ذلك المناداة بعلى ابن الشر يف حسين ملكا عل 
الحجاز ومغادرة الشريف حسين إلى العقبة» ومن ثم اتجه عبد العزيز إلى 
آهل الحجاز يخاطبهم قبل أن يأمر قواته بدخول مكة فأحلاها الملك على يوم 
0 ربيع الأول ۳ هء فدخلها النجدیون یوم ۱۷ ربيع الأول ثم اعجهت 
القوات السعودية إلى جدة وحاصرتها حتى تركها الملك على فى + جمادى 
الآخرة 4 ه الموافق ۲۲ دیسمیر CP NAVE‏ وكانت الدينة المنورة قد 
سلمت دون قتال فى ١9‏ جادى الأولى من نفس العام CE)‏ 

وبالنسبة لنطقه عسير ققد تم توقيع إتفاق بين عبد العزيز بن سعود وأمير 
الادارسة بعسير عام ۸ ه الموافق لعام 1م يضع عسير تحت ادماية 


+۸۸۸4 شير الدين الزركلى : المرجع السابق ص‎ )١4( 


۱1:۲ 


السمودية » ولکن إمام Gel‏ انتهز فرصة إنشغال عبد العز یز بالحرب مع 
أشراف الحجاز وعمل على ضم نجران لتشكل منطته حراما بين Gel‏ 
والسمودية » ولکن عبد العز یز رسل قواته إلى عسير حيث ضمها وأجلت البن 
عن COLE‏ واستمرت العلاقات المنية السمودیه متوترة حتی تم التوقيع على 
اتفاقية للصلح بين الطرفن عام ۱۳6۳ ه الوافق لعام 1514م . 

وهکذا توحدت شبة الجزيرة العربية امتدادا من الخليج العربی شرقا إلى 
الب‌حر الأحمر غربا تحت حکم السلطان عبد العزیز الذى كان لقبه سلطان 
جد Glinky‏ حتی استخلص الحاز فأصبح اللقب ملك الحجاز وسلطان 
نید وملحقانها, حيث نودی بهذا اللقب فى يناير عام ۸۱۹۲۰ أصبح 
الاسم الرسمی للبلاد عام 1579م المملكة العريية السعودية . 


ثانياً: البناء الداخلی: 

وضع اللك عبد المزیز أسس بناء الدولة منذ اليوم الأول » وهی 
الأسس التى مازالت مرعية فى age‏ أبنائه, وأهم هذه الأسس هی :_ 
أ._ عقيدة التوحيد الإسلامية: 

تلك الى les‏ الب محمد بن عبد الوهاب ‏ منذ منتصف الترن الثامن 
عشر الميلادى» وق ذلك يقول الملك عبدالعزيز: یسموننا بالوهابيين 
ویسمون مذهبنا بالوهابى باعتباره مذهب خاص, وهو خطأ فاحش» نشأ 
عن الدعايات الكاذبة العی ty‏ أهل الأغراض .. od‏ لسنا أصحاب 
مذهب جديد أوعقيدة جديدة» ول Ob‏ محمدین عبد الوهاب بالجديد.. 
فمتیدتنا هى عقيدة السلف الصالح التى جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله 
وما كان عليه السلف الصالح(۲۳) . 

ومن کلمات الاك عبد العز یز Lal‏ فى القسك بعقيدة التوحید : إنى 
لافضل أن أكون على رأس جبل JST‏ من عشب الارض آعبد الله وحده 
على أن أكون ملک على سائر الدنیا وهی على خالتا من الکفر والضلال . 


ا تفس ستاو سا 


)#\( شیر الدين الزرکلی : الرجم السابق ص NN‏ 


اللهم إنك تعلم أنى أحب من تحب وایخض من تبفض . إننا لا جين 
الأسياء ولا الألقاب ee, Ub‏ القيام Ge‏ واجب . كلمة التوحيد179) . 
ب تطبیق الشريعة الإسلامية : 

آمن الملك عبد العزيز بالإسلام عفيدة وشريعة ونظاما للحياة» وأن 
اقسك بالاسلام يعصم الأمن والأستقرار, ول يخف الملك عبد العز یز من 
نتائج تطبيق الشريعة لأه لا یناف هذه النتائج الا من قوی الظلم والفساد 
فى الأرضء والملك عبد العزيز رجل من سيرته بأنه عب للعدل مقم لهء 
کاره للفساد ومقاوم لە( ). 

ولذلك نجد اللك عبد العز یز يعلن عند بدء مرحلة التتظم الداخلی أن 
مصدر التشريع SAL‏ لايكون إلا من كتاب ای (الترآن الكرع ). وما 
جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أوما آقره علماء الإسلام الأعلام 
بطريق القياس , أوأجعوا عليه مالیس فى كتاب ولاسنة, فلا يحل فى هذه 
الديار غير ما أحله الله ولا يحرم فیا غير ما حرمه(18) , 

وقد طبق الاك عبد العزيز ما قاله فعلا وذلك فى جيم ME‏ مثل :_ 
١ل‏ إقامة الصلاة جاعة وتفقد المتخلفين عا parila‏ حسب الال . 
۲- جباية الزكاة وصرفها فى مصارفها التى أمر الله بها . 
۲ صيام شهر رمضان» ومنع أى مظاهر تتنافى مع طبيعة هذا الركن 

العظم من آرکان .الاسلام . ۱ 
4 أداء فريضة المج وإلزام الناس بها ذا کانوا مستطيعين . 
5 إقامة العدل , والعدل أساس الملك . 
1 الشورى حيث انشا عام 1140ه/19م مجلس الشورى 
وأدخلت على نظامه عدة تعديلات حسب مقتضيات الاجة(٩۱)‏ . 


)19( د. عبدالله بن عبد امحسن الترکی : الملك عبدالمزيز المنيج القوم فى الفكر والممل » 
س ۰۱۲ ش 

/ ۱۳۸۷ حافظ وهبة: جزيرة العرب فى القرن العشرين الطبعة النامسية القاهرة‎ (\y) 
۰۷۲۷۰ من‎ ۷ 

(۱۸) نفس الرجم ص ۲۷۱. ۱ 

7 ,۱۰۳ فؤاد حزة : البلاد المربية السمودية ض‎ (NN) 
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۷ تطبيق ادود مثل التصاص فى القتلی» وقطم بد السارق وحد قطاع 
الطر يق » وحد الزانى » وحدود التعز ير وغير ذلك . 

م الأمر بالمغروف والنبى عن المنكر: وقد عين هذا الفرض هيئات من 
امحتسبين يأمرون الناس بالعروف و يبونهم عن كل منکر(۲۳). 


ج الحفاظ على role‏ 


عندما بدأ الملك عبد العزيز خطواته الأولى لتوحيد هذه البلاد كان 
نصب عينيه تاريخ حكم ضربت جذوره فى أعماق التاریخ» وإرث من 
ad‏ تمثل فيا حققه أسلافه من آل سعود من وحدة هذه البلاد فى ظل دولة 
تشن بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحكم وتنشر العقيدة الإسلامية 
الصافية وتدافع عنها . 

ولكن نتيجة التنافس على الحكم والضعف والتفر يط من البعض ضاع 
احد الذى صنعه الأولون حينا خلف من بعد الأماجد العظام خلف عجزوا 
عن الحفاظ :لى ماتركه الأولون سواء كان ماتركوه أرضا أم مهابة أم 
وحدة (۲۲) . 


د الحكم والادارة: 

وف البناء الداتخلى وضع اللك عبد العز یز نظاما متکاملا فى التواحی 
السياسية والاقتصادية والادار ية والإجتماعية والثقافیه للنهوض بالبلاد وتقويه 
وحدتها CULT,‏ إنجازات اللك عبدالمز یز فى هذه اللواحی على النحو 
الان ب 
١‏ الناحية السیاسیه : 


وتمثلت فى النظام اللکی الورائی . ومن ثم أنعقد جلسا الوكلاء 
والشوری وأبرما قرارا فى ١١‏ محرم ۱۳۵۲ه الوافق ۱۱مایو ۱۹۳۳م مبايعة 
)۰( د. عبد الله بن يوسف الشبل : صفحة من تاريخ ا ملك عبد العز یزین عبد الرجن القیصل 
آل سمود بحث Gal‏ فى موتمر العلاقات pall‏ السعودية فى عهد ائلك عبد العزيز. . 
(۲۱) د. عبد الله الترکی: امرجم السابق ص ۰۱۰۲ 


Ni اوت‎ baa a RAMS ورك‎ TET خخ سج‎ TER RENT pte ماج‎ 


أكبر أبناء المللك عبد العزیز الأمير سعود Uy‏ للمهد(۲۳). و یتوالی أبناء 
اللك عبد العزيز فى حکم SLU‏ الأكبر فالنی يليه وهكذا ‏ 

ومن اللاحظ أنه فى المراحل الأولى لقيام الملكة العربية السعودية (عام 
۲)) كان الملك عبد العرزيز وحده هو كل السلطة التحفينية » قلا تقدم 
canal‏ قلیلا و بدأات حاجاته تتوع ots‏ وزارة Hy UW‏ بها عدد كيير 
من مدیریات الدولة» ولم یستقل عا الا الشعية السياسية التی تطورت فيا 
بعند لتصیح وزارة الخارجية السمودية » فليا زاد تطور المجتمع السمودی تعطور 
نظام المكم وجهازه فاختار املك عبد العز یز وزراء وستثارین حتی أصبح 
للمملكة مجلس وزراء يتعقد بصورة دورية . ومعظم الوزراء من آیتاء 
OF‏ الشعبیة(۲۲). 

کا كان للمملكة مجلس للشورى بدأ العمل قى بداية عام 
[Arte‏ 7م صدرت لد قواعد سميت « التعليمات الأساسية للمملکة 
اللفجازية » وضع على رأس الأمر فيصل بن عبدالعزیز» وقد تطور هذا 
مجلس سواء پالتسية لزيادة عدد أعضائه آواتساع سلطانه . 

وکان إنشاء امیش السمودی متمشيا مع التطور النی عاشته البلاد 
السمودية فقد كان الجيش النی اعتمد عليه املك عبد العز یز فى توحید 
SLM‏ یتکون من حاضرة آهل تيد وجيش الاتوان النی كان من القبائل 
الیدو ية الرحالة التى وضع لما نظام « الهچر » وأنزها من اليادية إلى 
الاضرت وأصبحت هجرها NSS‏ عسكرية . 


وق عام ۸ ه-] 11°( آمر الملك عيد العز يز بتکوین ادارة للامور 
االعسكرية بدأت بانشاء الجيش النظامى . وتکونت آفواج الدفعية والرشاش 
والشات إلى جاتب قوات الجهاد وقوات الاخوان ثم تطورت بعد خس 
سنوات لتصبح: سلاح المشاةء وسلاح المدفعية» وسلاح القرسان وتظم 
الیش على أساس کتائب Ay‏ ية تخضع لوكالة الدفاع ومقرها الطائف ء 


(۲۲) خر الفين الزركلئ: المرجع GN‏ ص 188 
(۲۳) أحد عه : امرجم السابق ص ATTY‏ 
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ونا یس شعوات ا مديرية الأمور العسكر ية التی cial‏ عام 
۶ ش/ ۸۱۹۳۹ وحلت لها awl yr‏ الرکان bl‏ بيه » التی تطورت 
لتصبح وزارة الدفاع فى آول ربیع الآحر ۱۳7۵ هب الوافق 7مارس 1547م 
وكان الأمير منصورین عبد العز يز أول وزير فا . 

ومن الامور الجديدة با ملاحظة أن فرقة من الجيش السعودی آشترکت فى 
حرب فلسطین عامی ۱۹4۸ و۱۹4۹ حتی عقدت اشدنة فأمر اللك 
عبد العز یز clin‏ هذه الفرقة موقتا فى مصر. حيث أدخل عدد من ضباطها 
وضباط الصف وجنودها مدارس الجيش الصری فى GEE‏ فروع الاسلحة 
للتدر یب والقر ین نظر یا وعملیا(*۲) إلى جانب بعض الطیارین السعودیین 
الذين آوفدوا إلى مصر للتدر یب حتی قامت ا-لرب العالية الثانية فعادوا إلى 
بلا دهم . 


۲-. الناحية الإقتصادية : ۱ 

اهنم املك عبد العزیز ببناء اقتصاد البلاد السعودية على أسس جديدة» 
حيث أن موارد البلاد كانت ضعيفة وقاصرة على الرعى وقليل من الزراعة 
البدائية والتجارة التقليدية مع بعض الحرف اليدو ية » ومن ثم اهت بتطوير 
الزراعة وإنعاش التجارة بتأمين الطرق وتشجيع عملية التسريق بين الحواضر 
واليادية إلى جانب الثروة البترولیه . 

ففى محال الزراعة asl‏ املك عبد العز يز باستیراد OLS‏ الرى من 
الولايات المتحدة الأمر يكية لاستخراج oll‏ من الابار العميقة لزيادة 
مساحة الأراضى القابلة للزراعة وهی كثيرة» وعدم الإكتفاء بالإعتماد على 
مياه الأمطار فى الزراعة  .‏ وکانت نتيجة مجهودات اللك عبد العزيز فى جال 
الزراعة إنشاء وزارة للزراعة عام ۱۳۷۲ ه/ CMe ٠١١۲‏ 

Gy‏ مجال التجارة gal‏ الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق التى تربط أنحاء 
المملكة حتى يسهل نقل السلع والأشخاص» إلى جانب التوسع فى إستخراج 


۰۲۰۱ شير الدين الزرکلی : ا مرجع السابق ض‎ (re) 
۰٩۳۸ الرسم السابق ص‎ sane امد‎ (ya) 
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العادن وخاصة الذهب وتسویق منتحات البلاد مثل القور التنوعه الشهورة 
بها البلاد السعودیه . 
وکان إنتاج البترول فى الملكة العربیه السعودية منذ وافق عبد العز یز 
على منح هولز هثل الرابطة الشرقية العامة إمتياز البحث عن العادن ى 
الأحساء مقابل إيجار سنوی قدره فى جنیه » وذلك فى مایو ple‏ 
الف . وق ۱۷مایو 1574م منح الرابطة إمتياز للبحث عن البترول فى 
نصيب السعودية من المنطقة بين الكو يت والسعودية » وعام 1۹۲م 
م العوقیم على إتفاق مع شركة ستاندارد أو يل أوف کالیفورنیا الأمر يكية 
للتنقيب عن البترول فى الاحساء. وقد بدأت الشركة الأمريكية فى البحث 
عن البترول Jd‏ منطقه الامتیاز عام ۶ و الإنتاج بکیات عبار به ف 
مارس عام ۱۹۳۸م» فى بثْر الدمام رقم ۷ الذى أصبح be‏ آکبر بتر بترولی 
منتج فى النطقة المربية» وپذا يعتبر أول إنتاج بترولی كبير فى المنطقة 
العربية قد تم بعد حوالى خس سنوات منذ التوقيع على عقد الامتياز(' ') . 


وعندما تم العثور على التفط OLR,‏ تجار ية عام 8م مدت الشركة 
خط أنابيب لنقل البترول من «الدمام » إلى ميتاء «الخير» لشحن النفط 
إلى البحرين حتى تكريره هناك » کا أنشىء فى «رأس تنورة » عام 
1۹۹م ميناء أحتفل بافتتاحه ى أول مايو من هذا العام بحضور اللك 
عبدالعزيز وبعض أمراء الأسرة السعودية إلى جانب مشلی شركة 
النفط (۲۷). dy‏ ديسمير 1143م تم التوصل إلى إتفاق لانشاء خط أنابيب 
سعة ١٠و‏ ۳۱بوصة إلى البحر المتوسط بتمويل من شركات البترول 
الأمريكة الأربع وهی : ستاندارد أو يل أوف كاليفورنيا» وشركة تکساس 
أويل» وشركة ستاندارد أو يل أوف نيوجيرسى » وشركة سوكونى موبیل» 
وأنهت عملية الإنشاء فى سبتمير ۱۹۵۰ ويدأ شحن أول ناقلة بترول من 
نفط الأنابيب عند aly‏ مدينة صيدا بلبنان فى ؟ديسمير ۱۹۵۰م. وتكونت 


Hamilton..ch.w.: Americans and Dil in the Middle East, R 148. (v1) 
۶ حافظ وهیه : الرجم السابق ص‎ (vv) 
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ش رکه بإسم المشروع عرفت بشركة التابلاین » و یعتر هذا الخط آضخم 
وأطول bs‏ لانابیب البترول فى الما( (TAY‏ 
من الناحية ال جتماعية : 

جح اللك عبد العزيز فى تحويل مجتمع شبه الجزيرة العربية من مجتمع 
قبلى إلى دولة» وتحويل ابن العشيرة إلى مواطن » وقد استخدم الملك 
عبد العزيز ق ذلك ماعرف بنظام «المجر» والذى يقوم على آنه a‏ وخد 
الماء فى قلب الجزيرة العربية كان على أقرب قبيلة بدو ية منه أن مجر 
بيوت الشعر وأن تبنى إلى جوار الماء وتقتتی ا ماشية وتزرع وتحضر وتستقر 
Uy‏ من بيت الال الساعدة على البناء وعلی الزراعة ومصيرها أن تتحضر. 
وقد بلغ عدد الهجر فى أيام عبد العز يز (Tame ٠١١‏ وقد فتحت مدرسة 
۳ کل «هجرة» من « هجر» البادية NY‏ أهالى « اطحر» إستقروا فپ 
کا فد اماع البوادی من مدارس القرى القريبة من مضارهم » كما تقدم 
هم خدمات صحية(''). 
الناحية الثقافية : 

اهتم الملك عبد العزيز بالتعلم الحديث بالمملكة » فأنشاء فى مكة المكرمة 
عام 1414١1ه/1115م‏ إدارة حكومية للتعلم سميت «إدارة المعارف 
العامة » مرتبطة بالنائب العام « الأمير فيصل بن عبد العز يز» يصرف آعماها 
مدير عام ومعاون مديرء وكانت أول أعمالمها إنشاء «المعهد العملى 
السعودی » مكة لاعداد الملمین لرحلتى التعلم الاولی والابتدائی ‏ وتم 
ارسال آول بمثه من الطلاب إلى الخارج عام ۱۹۲۷/۵۱۹4 3 
انشاء مدرسه pat‏ البعثات عام 6 ه/ ۱۹۳۵ ووضع فا 
خاص إستمد من منج الدراسة الصرية بحيث تکنی شهادتا i‏ 
حامیلها فى العاهد العلیا وکلیات انلامعة فى مصر وغیرها (۲۱) , 


۰.۱۸۷ محمد سعيد السلم : ساحل الذهب الاسود ص‎ (YA) 
٠ ٠ ٠.۷١ خر الدين الزرکلی : الرجم السابق صل‎ )۲۹( 
. ٩۳۱ ص‎ GL عسه : الرجم‎ dal (r+) 

(۳۱) خر الدين الزرکلی : الرجن السابق صن ۰۱۷۱ 
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هذا إلى جانب مدارس خاصة آنشآها بعض وجهاء البلاد كتعلم أهلى 
قبل وأثناء حكم الملك عبد العزيزء وكانت هناك مدارس لأبناء الأسرة 
السعودية » إلى جانب مدارس أيناء العشائر. 


وفى BAL!‏ فان الملك عبد العزيز واجه صعوبات كثيرة فى إنشاء التعلم 
الحديث منها قلة الإمكانات الادية وجود تفكر بعض العلاء» ولولا ثباته فى 
وجه دعاة التعصب والمود لقشلت حهوده فى نشر التعلم UL‏ السعودية » 
وإن تاريخ المدرسة BALI‏ فى البلاد السعودية يبتدىعمنذ أن قرر إفتتاح أول 
مدرسة إبتدائية حديثة فى الحجاز, ومن يوم أن أدخل مبادىء التعلم المديثة 
واللغات الأجنبية والرسم فى صلب برامج هذه الدراسة (۳۳). 

وقد بلغ عدد المدارس ف المملكة العربيية السعودية حتى وقاة الملك 
عبد العزيز فى ١١‏ ربيع الأول ۲ ه الموافق ۱۲نوفبر ۱۹۵۳ ey‏ مدرسة 
ابعدائية وأربع مدارس ثانوية ومدرسة تحضر البثات والمعهد العلمى 
السمودی . 

وق الثامن عشر من ربیع الثانی ۱۳۷۳ه الوافق ۲4دیسمبر ۱۹۵۳م 
صدر ۳۳مرسوم ملکی یقضی بتأسیس وزارة العارف» وتعین الأمير فهد بن 
عبد العزيز وزیرا هاء وکانت شون التعلم منوطة قبل ذلك te‏ ية العارف 
تتبع نائب جلاله اللك فى الحجاز. وجاء فى قرار انشاء وزارة العارت 
مانصه : آمور العارف العمومية هی عبارة عن نشر العلوم والعارف 
والصنایع » وافتتاح الکاتب والدارس والماهد العلمية مع فرط الدقة بأصول 
الدين الحنيف (؟۲). 
ثالثا: السياسة الخارجية : 

للملك عبد العزيز منج واضح فى السياسة الناجية المملكة العربية 
السعودية يقوم على الاسس الآنية : 
(rv)‏ أحد عسه : المرجع السابق ص ٠۴۸‏ . 
(۳۳) هو خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبد العزيز الذى تولی الك فى ۲۱ شعبان 

۳ مه Gill‏ ۱۳ بونیر ۲ 


(۳۸) عبى الدين الفاسی: فهد فى صورب [AVE‏ ٤۱۹۸م‏ , 
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النظام الداغلی معیار التعامل الارجی, وأن السياسة اللارجية 
انعکاس للسياسة الداخلية , 

الوضوح وعدم الخموض » فان الملك عبد العز یز مطبوع على الصراحة 
والوضوح فى Steel‏ ولا تشمل نفسه على جانب من جوانب الغموض . 

كرامة العرب وإتحادهم » وفى ذلك يقول اللك عبد العزیز: أنا عربی 
وأحب عز قومى والتآليف بينم وتوحيد كلمتهم » وأبذل فى ذلك 
محهوداتی ولا أتأخمر عن القيام بكل مافيه المصلحة للعرب وما يوحد 
أشتاتهم وج کلمت . 

عزة المسلمين وتضامهم : فقد ذكر الملك عبد العزيز.. يجب على 
المسلمين أن يحذروا التفرقة Oly‏ يصلحوا ذات بينهم و يبذلوا النصيحة . 
الندية لا الميمنة : حيث يتول اللك عبد العزيز : إننا لانرمى من 
وراء ذلك إلى التحكم فى الناس .. 

الدبلوماسية الوقائية : وهی فى مفهوم الملك عبد العزيز كبت دواعى 
الاستمزاز التى قد تشغله عن البناء والهضة وتحاول الاضرار بسمعة 
بلاده ی المستوى العالمى (۳۳) . 

الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى : حيث يذكر الملك عبد العز یز : أا 
مبشر أدعو لدين الإسلام ونشره بين أقوام . . Ul‏ ذاعية لعقيدة السلف 
الصالح » وعقيدة السلف الصالح هی : القسك بكتاب الله وسنة رسوله 


وما جاء عن اللفاء الراشدين . 


إعداد القوق, حيث يقول : إن جنود التوحيد وإخوان من أطاع الله.. 
ol,‏ هذه القوة هى موقوفة auld‏ الشريعة ونصرة الإسلام فى الديار 
التى ولانی الله أمرها أعادى من عادى الله وسوله وأصالح من 
لا یعادینا ومن لا يناوثنا بسوء. ۱ 
العماون الدولى : وفى ذلك يقول الملك عبد الغزيز: ليس هنالك 
مايضر العرب إن هم أخذوا من الأورو بيين ما يفيدهم. و پلائهم . آن 
الآوان OY‏ یتعلم العرب الاقتصاد و يسيروا فى حياتهم على قواعده. 


— \ 


—Y 


as 


۷ مسب 


A‏ مسب 


(۲۰) د. عبد الله بن عبد امن الترکی : الرجم السابق ض۹ ۹ه 


: الاسلام والامن الدوليين : حيث ذکر اللك عبد العز یز‎ de الحفاظ‎ ٠ 
علیه‎ pol أحدا بالمدوان» بل‎ tal Yi ای جعلت سنتی ومبدئی‎ 
وأطيل الصبر على من بدأنى بالعدای وأدفم باستی ما وجدت ها‎ 
۱ . مکانا(۳۲)‎ 

وعلى هذا المبج كانت علاقات اللك عبد العز یز بالأقطار العربية 
Ls‏ یادف الم اله فة أبرم عدة معاهدات للصداقة 
وحسن الجوار مع كل من تركيا وإيران عام ۱۹۲۹م؛ ومع العراق اللکی 
عام ۰ ومع شرق الأردن عام ۳ cp‏ ومع gel‏ عام ce ۱۹۳٤‏ ثم 

مع مصر عام ١۱۹۳م("‏ ") . 

كبا كان للملك عبد العز یز مواقف تأييد من القضايا العربية مثل قضية 
عرب فلسطین فى مواجهة المؤامرات الصهيونية وسماح بر يطانيا با هجرة 
اليودية إلى فلسطين» وتأیید الولايات المتحدة الامر يكية للأطماع الصييونية 
ومشل تأیید ثورات الشعب السورى ضد الأحتلال الفرنسی لتحقيق المطالب 
العربية الشروعة ال جانب تأیید مصر ن كناح كما ضد الرجود 
البریطانی فى آرضها . وفى ذلك یقول اللك عبد المز یز: یهمنا أمر إخواننا 
السوريين» وأمر |خواننا الفلسطينيين» وأمر اخواننا العراقيين » واخوانتا 
المصريين.. تبمنا حالهم وپمنا أمرهم و يزعجنا کل أمر يدخل علیهم منه 
ذلك ذل أوخذلان WY‏ مانرى إلا wel‏ منا ونحن منهم» كما تهمنا جميع 
بلاد المسلمين» إننى أخاطب إخواننا فى مصرء والعراق» وسور ية ع 
وفلسطين » فأقول هم إن الصلحة واحدة والتفوس واحدة(58) . 

Gal Key‏ الملاقات pall‏ & السعودية, WB‏ نفرد old‏ العلاقات 
صفحات منفردة » فلقد زار اللك عبد العز یز مصر مرتین الأولى قابل علاها 
الرئیس الامریکی فرانکلین روزفلت فى البحیرات الرة وقابل مستر ونستون 

(۳۰) الرجم GU‏ ص ۰1۲-1۱ 

۱۹۸۳ د. رأنث غنیمی الشيخ : العرب دراسات فى التاریخ المدیث والعاصر القاهرة‎ (rv) 
AW ص‎ 


(۳۸) خير الدين الزرکلی : الرجم السابق ص ۰۲۵۰ 
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تشرشل رئيس وزراء بر یطانیا بالفيوم فى شهر فبرایر 1140م » والرة الثانية 
زيارة رسمية pal‏ ق يناير عام 5ؤؤام. 

ولتدع اللك عبد العزيز يتحدث عن زیارته لصر بقوله : 

«آجد الله إذ أعود إليكم من بلاد هی بلادی و بلادكم » مصر العز يزة 
بعد أن لاقيت فيا من جلالة اللك المعظم فاروق وحكومته وشعبه فى كل 
شير مشيت فيه من أزض الکنانة من الحفاوة والا کرام مايحيط به الوصف » 
ولايفى GE‏ وافر الشكر (۲۱) . 

«وما كنا لننسی مصر الكرمة » وصلاتها بشقيقتا العربیه السعودیه ؛ 
OLS‏ من حظ البلدین توثيق الروابط بنا وتوحید جهودهما فى سياستها» 
واقامة التعاون بينبها على أثبت الدعام . 

«وانه لمن سعد الطالع لنا جیما أن الشعور العريى المشترك بيننا هو 
شعور عام اشتراكنا فيه مع إخوانا ملك العرب وأمرائهم ورؤسائهم, كا 
إشعرك معنا فى شعورنا كل مسلم وكل عر بى» وما جامعة الدول العر بية 
التى آسست فى عاصمة مصر بفضل الله ثم بفضل جهود اخواننا ملوك العرب 
ورؤسائهم وأمرائهم إلا أثر ذه الروح العربية » التى تربط بیننا وتؤلف بين 
قلوينا جیعا . 

رركلانا والحمد ش موقن Ob‏ القوة نى وحدة الكلمة» وأن الأخ درع 
cal‏ وأن تاخینا من شأنه أن يوثق العرى بين شعوبناء وماشك أحدنا فى 
أن مصلحة البلدین تقضی بوحدة آتجاههیا السیاسی » ووحدة السبیل الذى 
یسلکانه فى مناهجهبا الدولی .. ذلك مبدؤنا» ومبدأ شعبنا یتواره الابناء عن 
. الآباءء يبقى ان شاء الله على وجه الدهر بهذه الروح . 

ot»‏ الصلات التى تربط بين شعبينا قد وثقها الله وأيدها التعاون فى 
سبیل تحقيق مد العروبه » . 

«ومن فضل علينا جیا أ كانت کلمت فى هه لب وا 


)۳٩(‏ دکتور عبد al‏ بن se eds‏ : منهج املك عبد العز يز فى السياسة الدولية وأثره فى 
al!‏ السعودية oe 4 pall‏ مقلم إلى ندوة العلاقات ا مصرية السمودية اص Th‏ ۱ 
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قبلها محتمعة على مواصلة جهودها فى سبیل تأييد جامعة الدول العربية » 
وبذل كل مرتخص وغال فى تأييد التضامن بين سائر دول الجامعة بالقلب 
والروح لا فيه الخير لدول الجامعة ماحيينا» وسنورثها بيننا» حتی یظل 
العربی یشعر فى کل موطن مر به من بلاد العرب أنه يسير فى موطنه » و يعتز 
به £ وطنه و بلاده ۹4 
« ان یش تن A>‏ للعرب ورکن من آرکان 
حضارتهم Gg SK‏ 
وقد أذاع الملك فاروق ملك بيانا مناسبة زيارة الملك عبد العزيز pal‏ فى 
عام ۱۳۹۵ ۵/ ۸۱۹47 حاء فيه : فى الوقت الذى يغادر فيه ol‏ صاحب 
الجلالة الملك العظم عبد العزیز آل سعود ملکتکم عائدا فى رعاية الله ال 
ضیفکم إذا استقبلتموه بقلوبکم وأحطتموه بجبکم » لیس أطيب عندی من 
أن اکرر شکری لکم, فقد أكرمتم فى شخصی املك عبد العز يز شخصی » 
اکرمتم مصر والعرو بة والاسلام(۱٩)‏ . 
وكان الملك فاروق قد زار الك عبد العز یز فى بلاده واجتمعا معا فيا 
عرف باسم اجتماع رضوی فى يناير ١٤۹٠م‏ » واستغرقت الزيارة عشرة آیام 
وتعتر هذه الز يارة فى Ue ch‏ الصور المصرية ‏ أحد الأحداث اهامة 
للتفاهم العربی الأمول وأنه كانت الوحدة العربية قد تعرضت قبل الآن 
لکثر من الصعاب فان هذا الاجتماع هو بشرر خير باجتماع كلمة 
العرب CON)‏ 
وقد حاءت هذه الزيارات الودية المتبادلة مستندة J!‏ ما بن البلدین من 
صلات أخوية فى اطار العروبة والإسلام ) وقد دعمتها معاهدة عام 16م 
بين السعودية ومصرء ومن ثم نسوق تفاصيل عقد هذه المعاهدة . 
(t+)‏ الرعع السابق ص 4". 
(41). نفس الرجم السايق ص 54. 
(4Y)‏ عصام رفست : الملك عمد العزيز آل سعود على ضفاف fol‏ س دراسة فى العلاقات 
الضرية السعودية نى إطار امنا العربی والدولى tarts‏ قدم لندوة ااعلاقات pall‏ ية 
السعودية , : : 


١64 


معاهدة عام ۱۹۳۹ 


عندما أعلنت المملكة العربية السعودية فى ۲۲ ديسمير عام ۱٩۳۲‏ تطلع 
عبد العزيز آل سعرد إلى مصر الشقيقة الكبرى لكى تعلن إعترافها بالأسم 
الجديد بدولته. وكان الملك عبد العزيز عندما تم له استکال وحدة الدولة 
يضم الحجاز ثم عسير تفرغ لبناء الدولة ورسم علاقاتها مع الدول العربية 
والاسلامية » فنی SLE‏ الداخلی pal‏ بالتعلم والزراعة ar‏ المصادر 
العدنية » وق الجال الخارجى آبرم عدة معاهدات للصداقة وحسن ال لوار مع 
كل من ترکیا وإيران عام VATA‏ ومع العراق عام or‏ ومع شرفی 
الاردن عام ۹۳۳(« ۰ ومع اهبسن عام é ce Vane‏ مع مصر عام 
۹( ). 

جاء تطلع املك عبد العزيز إلى مصر متفقا مع ما بين البلدين من أواضر 
الأخوة es‏ بية الإسلامية ولذلك كان كثير مایوصی رجاله بالمجاج 
الصر op‏ قائلا : إخواننا سهلوا pb‏ ولاتکدروا خواطرهم . کا أنه رحب 
cane peer‏ الأقتصادية بين مصر والسعودية حيث أستقبل الاقتصادی 
الصری الكبير عمد طلعت حرب وناقش معه فكرة قیام مشروعات مشتركة ' 
يبن مصر والسعودية مثل ربط میناء السويس sles‏ حدة بخط ملاحى 
جری . كا رحب الملك عبدالمزیز بإعلان حزب الوفد المصرى OL‏ 
العلاقات الطيبة بين السعودية ومصر هی من مصلحة الطرفين. إلى جانب 
نشاط الشيخ رشيد رضا dey‏ المنار التى تصدر فى القاهرة والتی قامت بدور 
wl!‏ فى نشر مبادىء دعوة الأصلاح السلفی وتقوية الغلاقات بين السعودية 
ومصر. بالإضافة. إلى تعاطف على ماهر رئيس الوزراء الذى خلفه مصطفى 
النحاس عام 1981م فى رثاسة الوزارة مع فكرة تقوية العلاقاتة ا لصر ية 
السعودية, وها اللذان شاركا: ق ترسیخ قواعد الأخوة والصداقة بين 
القطرین الشقیقن حتی: : عفدت معاهدة عام Se, ate oo‏ 


(ar)‏ د. رأئت الشيخ :: الغزيت دراسات فى التاريخ الحديث والما. ٠‏ تا اال ل 


“Noo 


كان Lae‏ معاهدة عام ۵۱۹۳۰ )11 صفر عام ۱۳۰۵ ه الوافق ۷ مايو 
عام ۱۹۳۹ ) es‏ لروح الأخوة العربية والاسلامية بين القطرین الشقیقین » 
وقد شارك فى وضعها حضرة صاحب السعادة فوّاد حزة بك وكيل وزارة 
الخارجية السعودية› وحضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس ملس 
الوزراء ووزیر الخارجية الصر یة(؟*) . 
ومکن استخلاص قوة العلاقات الصرية السعودية من مواد هذه ااماهدة 
على Jul pull‏ :سب 
أولا: الحرص على الأخوة العربية الأسلامية بين القطرین الشقيقين» فقد 
| جاء فى ديباجة المعاهدة مانصه : امد لله الذى ألف بين قلوب 
| السلمین وجعلهم بنعمته إخوانا ... أما بعد فنحن عبد العز يزبن 
| عبد الرجن الفیصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية » نظرا 
4a‏ لأنه قد عقدت معاهدة صداقة Ley‏ وبين le‏ وزراء الملكة 
۱ الصر ية متولیا حقوق جلالة املك مصر الدستور ية لتثبیت العلاقات 
الودية بين البلدین وتوقیتا ... ونظرا كا لدی الملکتین العر بية 
السعودية pally‏ & من خالص الرغبه فى توئیق عری الصداقة clan‏ 
قد إتفقا على عقد معاهدة تثبت فما قواعد علاقاتها الودية . 
انیا: حرص المملكة العربية السعودية على أن تعلن اعترافها الرسمى 
بالملكة» وهذا الحرص مرجعه إلى تقدير المملكة لأهمية هذا 
الأعتراف من مصر بدمفة خاصة باعتبارها الشقيقة العربية الكبرى 
ونظراً لمركزها الدولى » وهذا نصت الادة الأولى من المعاهدة على 
أن تعترف اليكومة المصرية OL‏ المملكة العربية السعودية دولة حرة 
ذات سيادة مستقلة إستقلالا تاما مطلقا . 
الثا: تأكيد الأخوة وحسن الجوار بين مصر والسعودية فنصت الادة الثانية 
على أن يكون بين الحكومتين والشعبين سلام دام وصداقة خالصت 
وأن يتعهد الطرفان با محافظة على حسن العلاقات مع الطرف 
الآخرء oly‏ يسعى بكل ما لدیه من الوسائل انع إستعمال بلاده 
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قاعدة للأعمال غير المشروعة الواجهة ضد السلم والسكينة فى بلاد 
الطرف الآخر. وهذا فى رأيى أول دلائل التضامن العربی المبكر 
بين قطرين عربیین . 
رابعا: التأكيد على معاملة pall‏ يبن فى الأراضى السعودية معاملة متميزة» 
اد نصت المادة الرابعة على تعهد الحكومة السعودية بتسهيل أداء 
فريضة الحج وإقامة الشعائر الدينية الإسلامية للمسلمين من رعايا 
مصرء وأن یتمتموا أثناء إقامتهم فى الجاز بالأمن على أموالهم 
وأنفسهم وباریه الشخصية فى الحدود الشرعية , وعلى العموم 
بالمعاملة والحقوق الممنوحة آوالعترف علها لرعايا أولى الأمم 
بالتفضيل . 
خامسا: الحرص على إستمرار العلاقات الأخوية فى الستقبل » قد نصت 
الادة السادسة على تعهد من كلا الطرفين بالقيام فى أقرب فرصة 
مكنة بعد توقيع المعاهدة مفاوضات ودية لحل المسائل المتعلقة بينها 
ولعتد اتفاقات جركية و بر يدية وملاحية وغير ذلك من الشئون 
التى تم (Neth‏ 
Gy‏ هذا السياق جاء فى المذكرات الملحقة بالمعاهدة مايؤكد هذه المعانى 
الأخوية» فقد جاء بالمذكرة الثانية القدمة من رئيس مجلس الوزراء الصری 
مصطفی النحاس باشا الورخة فى ؛ رمضان ۱۳۵۵ ه الوافق ۱۸نوفر 
۳۹ أن الحكومة الصرية تعتزم استشاف إرسال الکسوه اللاصة 
بالكعبة الشرفة منذ الج القادم ... وأن الکسوة سوف توضع على الكعبة 
بالاحتنال اللائق بکرامة الکان ومقام الجالس على عرش الجاز, وه 
سیطرز على الکسوة اشاره إلى أا آهدیت. ال الکعبة الشرفة فى age‏ صاحب 
الجلالة الملك عبد العز یز آل سعود ملك المملكة pall‏ بية السعودية . 
وجاء الرد السعودى على هذه البادرة GEV‏ المصرية فى المذكرة الثالثة 
التى قدمها فؤاد حمزة بك والتى جاء بها موافقة حكومة LL‏ العربية 


)10( وق على المعاهدة كل من على ماهر رئيس وزراء مصر وفؤاد جزة وكيل وزارة الخارجية 
السعودية . 


oy 


السعودية على مذكرة مصطفی النحاس باشا بخصوص lial‏ ارسال 
الکسوة إلى الكعبة الشرفة وأضافت المذكرة السعودية » بأن الحيئة 
( المصرية ) المكلفة بنقل الكسوة (من مصر) ستقابل باکر حفاوة فى جدةع 
كما أن الكسوة ستستقبل فى مكة المكرمة أكرم إستقبال » وتوضم فى مقرها 
بالاحتفال GU‏ مقام صاحب المدية (ملك مصر). 

وکان موضوع الخنسية بين المصر يبن والسعوديين غل إهتمام الطرفين » 
ومن ثم نصت المذكرة السادسة والاخيرة اللحقة بالعاهدة والوحهة من 
مصطفى النحاس باشا إلى فؤاد جزة بك على تحديد القواعد التى يتم التعامل 
بموجبها مع المصريين المقيمين بأراضى المملكة العربية السعودية وخاصة 
الأراضى الحجازية عندما إنضمت هذه الأراضى إلى ملك آل سعود» كا 
يتم التعامل موجپا مع العرب السعوديين من آبناء ا جز يرة العربية عامة 
والحجاز خاصة الذين كانوا مقيمين بالأراضى الصرية عندما صدر قانون 
الجنسية pall‏ ية. A‏ 

وحددت المذكرة بانه عنح لکل من الصر یین والسعودین مهله قدرها 
ستة آشهر لاختیار المنسية الصرية ds poll gl‏ السعودية أى أصبح من حق 
الصریین المقيمين بأراضى الملكة العربية السعودية حتی ضم بلاد الجاز 
للك آل سعود انختیار الجنسية السعودية » كا أصبح من حق السمودیین 
المقيمين بالأراضى المصرية عند صدور قانون pall Lh!‏ & اختیار السية 
المصرية . 

وتضيف المذكرة إلى أنه سوف يجرى الأتفاق على الكشوف الهائية 
التضمنة old‏ المصريين فى الممكلة العربية السعودية » والعرب السعوديين فى 
المملكة المصرية فى خلال الثلاثة آشهر التالية للمهلة الشار إليها (وهی مهلة 
الا وغنى عن البيان أن إعداد هذه الكشوف عملية تنظيمية 
إجرائية تسبق عملية الاختيار. 

وحرصت الذ كرة فى نفس الوقت على التأكيد بائه لن يترقب على إختيار 
ا ا بلد الجنسية البلد الآخر Gl‏ مساس بحقه فى البقاء 
آوالاستقرار فى أراضى البلد الذى يقي فيه . كا إختتست المذكرة بتأكيد 
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آخر OL‏ الصرین أوالعرب السعوديين الذين هلوا آراضی البلد الآخر منذ 
صدور ad} Ugild‏ الخاصة به یافون عل جنس يتم ALE‏ 

وبالنسية لعلاقات اللك عبد العز یز بالدول الأجنبية فقد قامت على 
الندية والاحترام التبادل , فنذ أن قامت الدولة السعودية فى مرخلتها الثالثة 
عل ید اللك عبد العزیز آل سعود yl‏ القرن tall‏ رمه وهن نتخذ Us‏ 


فى السياسة الارجية یقوم على عدم" الدخول فى حلبة النافسات الدولية ٠‏ 


والحفاظ على بقاء البلاد فى حالة من الاستقرار الداخلی یجعلها فى موضع 

الاحترام من دول AW‏ والاستقرار فى العلاقات النارجية كذلك NY‏ 
كان Zyl‏ أول قوة أجنبية ow‏ بأنظارها نحو شبه ال جزيرة العربية 

وخاصة سواحلها الشرقية الطلة على الخليج وسواحلها الجنوبية امطلة عل 


البحر العربی والحيط المندى » ولیس dal‏ على ذلك من أن القوات البحرية ' 


البر يطانية قد وصلت إلى البحرین che‏ الخليج العربی- واحتلتها عام 
١ه‏ / ١۹۸۲م‏ . كنتيجة لسقوط الدولة السعودية الأولى فى نید 
وإنحسارها عن شواطىء الخليج COM‏ 

وعندما طلب عبد العز يز بن سغود من الاغجلیر عقد mai ee‏ 
مکتب الحاكم العام الانجليزى ف اند حكرمة لندن بإجابة مطلب 
عبدالعزيز حتى لاتتدد الم.الح الانجليزية » وحتى تضمن اجلترا صداقة 
عبد العز یز ومعاونته فى استقرار الأمور فى منطقة الخليج (*1) . وکانت نتيجة 
تلك النصيحة عقدة معاهدة «دارين » أوالعقير عام 1515م التى كانت 
أول معاهدة دولية أكد فما عبد العزيز مركزه الدولى . 

وإذا كان قد أخحذ على هذه المعاهدة ما أخذ على المعاهدات بين WEY‏ 
ومشایخ الخليج من تكبيل وتقييد لخرية التحركات السياسية والاقتصادية » 
ola‏ الأمير عبد العز يز ر مالبث أن تخلص من هذه القیود d‏ فتاه حدة عام 


)4( د. :.. رات غتيمى par‏ : أمريكا والعلاقات النولية ص ۰۲۸۳ 
(tv)‏ أحد عه: الرجع السایق صن ۰۳۳ . . a + oe‏ 
(4A)‏ حافظ وهبة : امرجم السابق ص NTA‏ 
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۷ التی نصت على اعتراف انجلترا باستقلال سلطنة نهد وتوابعها 
والحجازء وحق السلطنة فى الأتصال بالدول الأخرى ؛ وعقد الاتفاقات 
السياسية والاقتصادية معها دون الرجوع إلى Label‏ وذلك حسما تملیه 
مصلحة السلطتة العلیا , بعد أن كانت معاهدة «دارين » لعام os‏ 
تحرم السلطتة من كل هذه القوق(*). 

وكانت الولایات المتحدة الأمريكية أكثر الدول الأجنبية اتصالا 
بالسعودية ومن ثم كانت العلاقات السعودية الأمريكية ومازالت قوية» ومن 
ثم Lib‏ نعطی هذه العلاقات ما تستحقه من إيضاح وتفصيل . 

تمیزت العلاقات الأمريكية السعودية على امتدادها بالإستقرار by‏ 
تتعرض لأى تیارات متقلبة وذلك يسبب حرص کل طرف عل دوام 
الأتصال بالطرف الآخر لتجاوز أى اختلافات فى وجهات النظر قبل أن 
تتحول تلك الأختلاقات إلى أزمات فى العلاقة بين الدولتين . 

ومن الأنصاف القول أن العلاقة بين الدولتين بدأت متأخرة قبيل المرب 
العالمية الشانية » وذلك راجع إلى أن الولايات المتحدة كانت تتخذ حتى 
الحرب العالمية الشانية سياسة العزلة السياسية» كا أن المملكة العربية 
السعودية استغرقت حوالى ثلاثين سنة من ۸۱۹۰۲ إلى 1537م تست زعامة 
الملك عبدالعزيزين عبد الرحمن الفيصل آل coger‏ منشغلة باليناء الداخلى 
وتصفية 4 العوى المعارضة لمشروعات الدولة السعودية Wu!‏ حتی é‏ اعلان 
الملکة العربية السعودية عام | ۱ھ / ۱٩۳۲‏ ۶ . 


ومن الأنصاف للحقيقة كذلك أن نشير إلى بعض الخدمات وال تصالات 
الى قام بها آمریکیون فى شبه op Pl‏ العربية» ومع الاسره (ipl‏ 
والتی ‏ سبقت متح. إمتيازات البترول فى المملكة السعودية إلى 
الشركات الامريكية, تلك الخدمات التی تمثلت فيا عرف بالإرسالية 
العربية Arabian Mission‏ التى اتخذت من البحر سن 
ومسقط والبصرة مراكز لها لتقدم خدمات دينية وتعليمية وطبية , وقد تعلم 


)18( د. رأفت غنيمى الشيخ : فى تاريخ ریت GME!‏ القاهزة Ad‏ ص "Ye‏ 
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UL,‏ اللغات العربية كا أدركوا أسلوب التعامل مع حکام ومشايخ 
المنطقة» وهو االأسلوب غير الباشر والتدریجی لاجتیاز الفجوة احضار ية بين 
الشرق والغرب (*) . ۱ 

وكان النشاط الطبی للأرسالية العربية أكثر Glas‏ تأثيرا فى الواطنن 
العرب واکثر جذبا لهم بل لقد استطاع اطباء وعرضوا الارسالية أن ily‏ 
قدرا کییرا من تقدیر العرب وإعجابهم ('”). 

وقد استطاعت الارسالية العربية عن طريق خدماتها الطبية أن تقم 
ما cr‏ مع fale‏ السعودية عبد العز يزين عبد الرحن آل سعود ومع 
غيره من أمراء شیه الجزيرة العربية , وقد ذکر رجال الأرسالية صراحة pel‏ 
کانوا هارسون تقدم الخدمات الطبية الأنساسية لکسب قلوب وعبة العرب 
السلمن» وبذلك هيأ هؤلاء الرجال جوا أفضل آمام رجال التفط 
الأمر یکین الذين تبعوهم فيا بعد(۳؟) . 

لم يكن للولایات التحدة الأمريكية قبل المرب العالية الأولى ولا حتی 
بعدها أهداف سياسية بالتسبة للمنطقة العربية عامة وشبه الجر يرة العربية 
خاضية ولك الي الأول سياسة العزلة التى فرضتا الولايات المتحدة 
على نفسها منذ تصريح الرئيس منرو عام ۸۱۸۲۳ تلك العزلة التى تمسكت 
ها الولايات المتحدة لعتفرغ لليناء الداخلى اقتصاديا وسياسيا وتقدما 
حضار ياء ولعنفرد بالنفوذ ء!, دول أمريكا اللاتينية » والسبب الثانى أن 
المنطقة العربية وخاصة سواحل شبه الجزيرة العربية كانت Ye‏ للتفوذ 
البر يطانى» ولاترغب الولايات المتحدة الدخول فى منافسة مع بریطانیا فى 
هذه المنطقة . ۱ 

وانطلاقا من هذه الحقائق من هذه الحقائق اتخذت الولايات المتحدة على 


The American Assembly, Columbia University: The United States and 2:0) 
the Middle East, .م‎ 2. 


The. American Assembly, .م‎ 15. 1. (41) 
De Nova J.A.: American interests and policies in the Middle East, p. (vy) 
356-357. 
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المستوى الرسمى سياسة ودية غير معقدة مع العرب (OF)‏ الذین بدا هم فى 
بعض الأوقات dels‏ أثناء الحرب العالية الأولى ومن خلال نقاط 
الرئيس ويدرو و يلسون الأربعة عشر ومنها التقطة الثانية عشر الخاصة GH‏ 
تقرير المصير للشعوب التى كانت خاضعة للحكم التركى ‏ أقول بدا للعرب 
أن حكومة الولايات المتحدة تتخذ مواقف عادلة فى سياستها taut‏ وأقرب 
إلى تحقيق الأمانى العربية . 


وكان للولايات المتحدة عند العرب O3‏ بریق دولة كبرى ناصرت 
الحلفاء فى الحرب حتى كتب هم النصرء ونادى رئیسها ما فسره العرب 
تأييدا لحقوقهمء دولة ليست ها أطماع إستعمارية واضحة أمام العرب» 
بعکس الاجلیز والفرنسيين الذين مارسوا سياسات القوة وفرض النفوذ على 
الاقطار العربية . فکانت خيرة العرب الألمة مع اجلترا وفرتسا» وعدم وجود 
مثل هذه الخيرة بالنسبة لللایات المتحدة مایقسر لتا مثلا اتجاه العرب نحو 
الولایات المتحدة للحصول على تأييدها السیاسی بل والسماح للمصالح 
الأفتصادية الأمريكية أن تتزايد فى نشاطها بالأقطار العربية دون حساسيات 
أوخشية من إنقلاب هذه المصالح إلى احتلال عسكرى ونفوذ سیاسی 
كالذى تم على يد الأغلر والفرنسيين وغيرهم من الأور بین . 


نستطيع أن نقهم إذن اذا اتجهت الدولة السعودية فى العشر ينات من 
القرد العشرين إلى شركات البترول الأمريكية وأعطتها امتبازات التنقيب 
واستغلال البترول فى أراضهاء بيا الشركات الأنمليزية والفرنسية قد 
حصلت على مثل هذه الأمتيازات فى أقطار عربية أخرى إلى جانب إيران 
وتركياء كرا هكن لنا أن نرجع خطرة السعودية هذه إلى إطار تحرکها 
dis gaol!‏ إنشاء الدولة الحديثة على يد الملك عبد العزيز آل سعود ذلك 
الأطار الذى یتجتب الدخول فى مغامرات عدائية ضد القوی الأجنبية 
المتواجدة ف المنطقة مثل clad]‏ وق نفس الوقت يتجنب الأرتباط معها 
براوبط قوية تقيد من حركة السعودية ف السيطرة الكاملة على hall‏ 


The American Assembly, p. 152. (oy) 
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وبتعبير آخر إتباع أسلوب الاعتدال فى الملاقات الدولية وتجتب کل ما من 
شأنه أن يؤثر سلبا لغير مصلحة السعودية والعرب عامة . 


كما مکن الأشارة أيضا إلى نشاط البراء الأمريكين فى ال الیصت 
عن المياه وی الزراعة» ذلك أن السلطان عبد العزيز استمع فى آواحر 
العشر ينات من القرن العشر ين إلى نصيحة مستشار ية باستدعاء خبراء میاه 
آمر يكيين» وجاء المهندسون الأمر يكيون للمياه من الولايات المتتحدة 
يستكشفون البلاد و يؤكدون صحة حدس البدو البديهى وعثروا على کمیایت 
غزيرة من الياه(؟*). 51 استخدم السلطان عبد العز یز AL ps‏ من 
الجيولوجيين الأمر یکین منذ عام ۸۱۹۳۱ فى عمل مسح لأراضى شید 
للبحث عن المادن ولأراضی الحجاز عم الیاه, وكان مستر تو یعشل 
Twitchell‏ من هولاء الخبراء الذى سجل ف تقرير قدمه لسلطات 
عبد العز یز قلة کمیات الیاه التوقعة » وأكد وحود معادن وخاصة الذهب فى 
منجم « مهد الذهب « Mahad Dahab‏ ی Us =! Oly cas ale‏ 
من احتمل توفره OLN‏ كبيرة » وقد جح توتیشل رام ٤۱۹۳م‏ فى تکو ین 
شركة امجليزية pal‏ 1 بكية هين ( S- A.M. Saudi Arabian‏ 
Mining syndicate‏ ( للعمل ف منجم فهك CP) cas‏ 


کا استقدم السلطان عبد العز يز بعد ذلك ونتيحة لثيوت توفير المياة 
ولفر الکثر من الآبار فى مناطق الأحساء ونجد والجاز عددا من الهندسين 
اازراعين من الولایات المتحدة وطلب منم تقر يرا شامل عن SS‏ 
الزراعة فى البلادء وقد قرر هؤلاء الهندسن أنه نيس هناك فى الواقع -حدود 
للأمكانات الزراعية فى شبه الجزيرة العربية ('"). 


» منکد‎ Beh لو‎ a : بنو امیشان » ترجه ة عبد الفتاح یاس‎ (et) 


«VV 
8 De Nova, American interests. p. 360. ve (2) 
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وقد تجح «تویتشل » فى حذب شركة Standard Oil of‏ 
California‏ الأمرريكية للبحث عن البترول فى السعودية » فتقلاست. 
لعحل محل الشركة العامة والشرقية الانحليزية الجنسية ‏ وش رکه 
Eastern Gulf Oil‏ الأمر يكية » فى امتياز البحث عن النفط فى الأحسااء وق 
للننطظقة 'الحايدة ,بين السعودية والكويت» بعد أن شجعتا نتائج التنقيب» عق 
اللستررطك :فى االبحر ين» ومن ثم نجحت شركة «ستاندارد gl‏ یلل, وف 
کلللیقبورنیا» فى الصول على امتياز البحث عن البترول فى الأحساك ile‏ 
۳۳ . 


وقد نص اتفاق الامتیاز المعقود بين اللك عبد العز یز وش رکه « ستاثند ارد 
أو بل وف كاليفورنيا » على امتداد أجل الأتفاق لدة سنتين ستة إن, Galle‏ 
ace‏ الشركة ملكا للمملكة » Oly‏ تدقع الشركة عند التوقيم على 
ll Blas yl‏ جنيه» We Glas‏ کل سنة إلى جانب أربعة شلثانته ذهب 
عون ككل طن بترول خام یتم إستخراجه . 


و یعتر هذا الأتفاق اجاها سياسيا الملك عبد العز یز بعیدا عن, النقوة 
is pl‏ السائد فى متطقة الخليجج ع العربی بل فى منطقة الشرق الاوسطا, 
ود أأكد اللك هذا GAZ‏ قوله : إن الشركات الأسر EK‏ تتستعم 
بپاستتلال كبير ازاء oly‏ كا أن الولايات المتحدة بميدة. SAL ye‏ 
العيربية » وليست فا كالدول الأوروبية أهداف سياسية فا ثم ثم, Ol‏ يعض 
المواطتين الأمر یکین أدوا J‏ کی OF‏ خدمات لاتقدر 7 أك jee‏ 
هولاء مثل ذلك (°) . 

ela‏ شركة «ستاندارد أويل آوف کالیفورنیا « عملیات الثقیسبه عن 
النفط فى منطقة الامتیاز عام 1554م فى الدمام بالقرب من حقل. الاظهبرالك 
JU!‏ 6 وعر على البترول فى بر الدمام رقم ۷وهو walt, fad SU‏ 
تجارية فى مارس ۶۱۹۳۸ وأصبح يقل آکبر بت بترولی منتج ق, Rall‏ 
(ev)‏ بو مان path‏ السابق ص ۲۲۰. 
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العربية » وهذا يعتبر آول انتاج بترولی كبير فى الأرض العربية ( الأحساء ) 
قد تم بعد حوالى خس سنوات منذ التوقيع على عقد الامتياز (۸*). 


dingy‏ عام 2۳۹ دحلت ش رکه («تکساس « Taxes‏ الأمر يكية 
للبترول فى مفاوضات مع شركة «ستاندارد أوبل وف کالیفورنیا » من 
أجل الشارکة فى الأمتياز بالاحسای وقد تم الأتفاق بين الشرکتن فى 
ديسمبر من هذا العام دفعت شركة تكساس مقتضاه للشركة الالكة للامتياز 
(استاندارد أوبل أوف كاليفورنيا ) عمولة نقدية قدرها BH‏ ملاین دولار» 
وتعهدت بدفع مبلغ إضافى قدره ۱۸ملیون دولار من نصییا من بترول 
السعودية وذلك من أجل أن يصيح ها نصف آسهم امتیاز بترول المملكة 
العربية السعودیه . 

و کانت مشاركة شركة تکساس ف امتیاز بترول السعودية that‏ 
الشركتين الأمر یکیتن, ذلك أن شركة تکساس تعتبر أحدى الشرکات 
الخمس التى تحتكر تقر يبا صتاعة النفط العالمية (**)۰ كا إا تمتلك 
أسواقا واسعة لتصريف البترول )8( و بانضمام شركة تكساس إلى شركة 
«رستاندارد أوبل أوف کالیضورنیا » تغير إسم الشركة لیصبح : الشركة 
العر بية الامر يكية للبترول (أرامكو) Arabian American (Ar-Am.Co)‏ 
Oil Company‏ وباشرت الشركة بتشكيلها الجديد نشاطها 
dts‏ » فاستوردت الأجهزة والالات والكبراء الأحانب وبنت الطرق والوانی 
ومعامل التكريرء واجتذبت شباب القبائل العربية السغودية إلى مراكز 
التدريب والعمل (' ). 

وعندما تم العثور على النفط بکیات تجارية عام ۱۹۳۸م مدت الشركة 
خط أنابيب لنقل البترول من الدمام إلى فیناء « الاير لشحن النفط مته 
إلى البحر ين حتى تم تكر يره هناك , كا أنشىء فى «رأس تنوزة » عام 


Ibid, p. 148. ۱ (eA) 
۱ . د. صلاح المقاد :. الشرق العربى العاصر ص‎ (04) 
Polk, W.: op. Git., 238. ۱ (1) 
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۱ ۹ ميناء أحتفل بافتتاحه فى أول مایو من هذا العام بحضور االك 
٠‏ عبد العزیز وبعض الأمراء السعودیین إلى جانب مثلى شركة النفط . وکان 
ذلك فرصه 4 لكى تصل شركة « أرامكو» مع المكومة السعودية إلى إتفاقية 
ملحقة بالامتیاز الأول الذی حصلت oe‏ عليه شركة «ستاندارد أويل 
آوف کالینورنیا » . BE Gy‏ الاتفاقية اللحقة التی عقدت عام ae‏ 
أمتدت الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الامتیاز الأولى نی شملت 
النطتتن امحايدتين اللتين تتقاسم فيها السعودية الحقوق بالتساوى مع العراق 
والكويت(") » کا تم تمديد أجل الامتیاز عشر سنوات آخری فأصبح 
سبعين سنة مقابل ٠١‏ ألف جنيه إلى جانب TT‏ 
| حتى يتم اكتشاف ball‏ بكيات تجارية فى الناطق الحديثة التی ضمت إلى 
| الامتیاز(۱۳) , 
7 وکان العثور على التفط فى السعودية بواسطة الشرکات الأمر يكية دافم 
| للشرکات البترولية العالية لكى تتقدم 0 
أجل الحصول على امتیازات مائلت وکان من هذه الشرکات 
بريطانية wl,‏ و بابانيه , ولکن املك رفض هذه العروض om‏ 0 
سم از فى تعاقداته مع ار كات | ri pry‏ وحدهاء تنبا للصراع 
لسيامى وتأثيره على التنمية الأقتصادية لبلاده() , 


وقد أثار توسيع الامياز لشركة «أرامكو» نزاعا إقليميا حادا بين 
السعودية من ناحية وامارات قطر وساحل عمان من ناحية أخرى حول 
الحدود وامتداد نشاط Sa‏ الأمر يكية إلى أراذ ضی اعتبرتها اسلیکومة 
البريطانية جزءا من آراضی الشیخات التی لبر یطانیا فا نفوذ تقلیدی 
بموجب معاهدات » ومن هنا استمر الصراع بين الكومة السعودية والشرکات 
الأمريكية من ناحية وبين اليكومة البر يطانية من ناحية أخرى » ولکن 


۰۱۳۸ ۱۳۷ حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص‎ (ay) 
AAV د. جال زكريا: اللليج العربى ص‎ (WW) 
L. enczowski, 0: The Middle East in World Affairs, .م‎ 549. (v4) 
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إشتعال الحرب المالية الثانية قد أوقفت كل شیء. وحتی عام 1540م 
عندما أعيد إستخراج البترول من آبار اللفط السعودية مرة أخرى . 

وكانت الحكومة الأمريكية قد بدأت منذ عام 1148م فى التفكير فى 
كيفية نقل بترول qth!‏ العربی والسعودية إلى البحر التوسط دون تعرضه 
شجمات معادية تصيب ناقلات البترول» وفى فبرایر 1544م تم التوصل إلى 
اتفاق بین.السئولین الحكوميين فى الولابات التحدة وروساء شركة 
» ستاندارد آو بل آوف کالیفورنیا » وشركة «تکساس » للبترول مالكتا 
شركة البترول العربية الأمريكية ‏ تتبنی فيه الحكومة الأمر يكية بناء 
وامتلاك وادارة نظام خطوط أنابيب لتسهيل نقل البترول الام من نقطة 
بالقرب من الحقول البترولية التى تم إكتشافها آنذاك فى المملكة العربية 
السعودية والکویت , إلى ميناء على نباية الساحل الشرقى للبحر التوسط 
وأن مثل هذا المشروع سوف یعطی للولایات المتحدة مرکزا متازا فى الشرق 
الأوسط ( ۲ ) . 

ومع زيادة الاأستتمارات الامر يكية فى dle‏ البترول زادت الاهتمامات 
الأمر يكية الرسمية و بدأت المكومة الأمريكية تأخذ مواقف فى التواحى 
السياسية فى علاقاتها بالمملكة العربية السعودية ومن ثم تطورت العلاقات بين 
الطرفين فى جو من الاحترام المتبادل من أجل ضمان واستقرار الأوضاع J‏ 
از یره العر بية واسخليج العربى . 

وانطلاقا من العلاقات الأمر يكية السعودية القوية فى الحال الاقتصادی, 
سعت الملكة العربية السعودية إلى الحصول على قروض ومساعدات أمريكية 
فى الأوقات التی توقف فها ضخ البترول وهی سنوات المرب العامية 
الشائیةس ونظرا لانحباس الطر وانخفاض رسوم المج لقلة المجاج بسبب 
الوقف الدولی . 

فقد طلب اللك عبد العزیز من شركة « آرامکو» ومن اللكومتين 
الامر يكية والبر يطانية عام ٠1م‏ فرضا قیمته ۳۰ملیون دولار يتم تسدیده 
على خمسة أقساط سنوية » وبعد تردد الشركة تتدخلت اليكومة. الأمر يكية 


Hamilton, Ch, W.: op. cit., p, 153. (v8) 
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وطلبت من الحكومة البر يطانية تقدم القسط النی حل موعد سداده من 
القرض الأمر یکی وقدره ۷۵)ملیون دولار إلى الملكة العربية السعودية 
مباشرة , وقد مكن هذا المبلغ السمودية من تنب الأفلاس وأدى إلى تقوية 
العلاقات oy‏ السعودية والولایات التحدة» والتی ما لیشت أن قدمت 
للسعودية معونات اقتصادية فى آبریل ٠۹٤۳‏ م(""). 


وقد بعث الرئیس الأمریکی «روزقلت » إلى اللك عبد jal‏ یز آل 
سعود يبلغه أن القرض الذی تقدمه بر يطانيا ليس مصدره کرم الحكومة 
البر يطانية وسخاؤهاء وأن الولایات التحدة مها تقوية علاقاتها مع 
السعودية بحيث يتاح للولايات التحدة أن تقدم للسعودية العدات وتقرضها 
الأموال دون وسيط OY)‏ 

وحاء هذا الوقف الأمريكى بعد مشاورات بين المسئولين الأمر يكيين 
حسمت ببرقية وزير Qt‏ الأمريكية المستر «هل » Hun‏ إلى المستر 
« كيرك » Kirk‏ الوزير المفوض الأمر یکی ف القاهرة وجاء فا : أن 
الرئيس الأمر يكى روزفلت أعلن فى ۱۸فبرایر ۱۹4۳ Ob‏ الدفاع عن 
المملكة dy wl‏ السعودية حیوی بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدةء وهذا 
جعل المملكة العربية السعوية مؤهلة لتلقی مساعدة من |دارة التأجير 
والاعارة ( ۲ ) . 

وتأسیسا على هذا الوقف الأمر یکی حصلت الملكة العربية السعودية 
على معونات وقروض أمريكية فى السنوات التالية جاءت فى شکل آموال 
سائلة وق شکل معدات عسكرية آوصورة خبرة فنية فى Ske‏ الزراعة وى 
محال تعبيد الطرق بالملکة» وکلها فى اطار الاستراتيجية الأمر يكة التی 
أعلنها الرئیس روزفلت منذ عام ۰۸۱۹4۳ 


Lenezowski, G.: op. cit., p. 551. “ve لحف‎ 
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وقد بدأت العلاقات الاستراتيجية ( السياسية والعسكر ية ) بين الولایات 
التحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عندما طلب اللك عبد العزيز 
من وزارة الخارحية الأمريكية اعترافا بدولته الجديدة عام ۸۱۹۲۸ ( سلطنة 
نجد ومملكة الحجاز)» وعن طريق السفير الأمر يكى فى لندن استفسرت 
وزارة اللتارجية الأمريكية عا إذا كان الملك عبد العز يز مستعد لعقد إتفاقية 
صداقة وتجارة مع الولايات المتحدة » وعن القوانين التى تحكم القضاء الأهلى 
والتجاری ren‏ والأحوال الشخضنية بالنسبة للأجانب» العمول بها فى 
النلكة. وعندما تلقت وزارة الثارجية الامر يكية إجابة مرضية اعترفت 
الولايات المتحدة بحكومة الحجاز ونجد فى مایو ۲۱ ومن 3 دارت 
مفاوضات فى لندن بين الطرفین حتی تم التوقیم على إتفاقية لتنظم yl‏ 
الديلوماسية والقنصلية والتحار ية والبحر ية والقضائية وذلك فى انوفر 
۳( ۲ ). ۱ 

ومع ذلك فإنه لم يكن إلا فى أول مایو 1447م حتی ctl‏ قنصلية 
انر a‏ نجدة تعن لما ضابط igi pe es‏ 
James Moose‏ الذى يجيد إستخدام اللغة العربية كأول قنصل أمريكى 

فى السعوديةء ثم مالبثت القنصلية أن صارت مفوضية عام 1540م ثم 
Soe!‏ شثارة فى عام ۸۵۹ بين ا قنصلية أمر يكية فى الظهران 
عام ۱۹44م . 

OLS,‏ انشاء قاعدة الظهران مظهر آخر للمادفات ESAT‏ الستودية ف 
احال الاستراتیحی, وقد بدأت الا تصالات لانشاء هذه القاعدة منذ مارس 
م بين کل من الولابات المتحدة و بر یطانیا والمملكة العربية 
السعودية ع٠‏ نظرا لحاجة الخلفاء إلى قاعدة كبيرة ة فى منتصف الطريق إلى 
الشرق الأقصى لتابعة المرب ضد اليابان» وال تسهيلات جوية ومرور 
الطائرات فى أحواء الأقطار الواقعة فى طريق الوصول إلى الشرق الأقصى 6 
فوقم اختیار الأمر يكيين على الظهران قرب آبار النفط السعودية('") . 


De Nova, J.A.: op. cit.. 362. ۱ ۹‏ 
(vr)‏ د che.‏ العقاد : التيارات السياسية فى اللليج العر بی س ۳۷۷ . 


۱*۹۹ 


وکان هذا بداية للتفكير فى إقامة قاعدة جوية بالظهران تمق هدفن 
الأول حماية حقول البترول التی تمتلکها الشرکات الأمريكية . وافدف 
الغانى تسهیل عملیات نقل العدات والقوات الأمر يكبة إلى ميدان الشرق 
الأقصى للحرب ضد الیابان . ولکن فى هذا العام 1547م ۸ تحصل 
الولایات الأمريكية من المملكة العربية السعودية أكثر.من تسهيلات جوية 
تعلق الطاثرات الأمريكية مقتضاها فرق الأراضى السعودية من الغرب إلى 
الشرق أى من ساحل البحر الأحر إلى ساحل الخليج العربى فى تطين أثنين 

هیا س 

Al الأول يبدأ من بلدة « البركة » الواقعة على ساحل البحر‎ bat ١ 
» مقابل المدينة النورة ومر عل من بلدة البرك » و«بيشة » و« سليل‎ 
. حتی شمال « العقير»‎ (phy » و«الأفلاج » و« يحرة‎ 

Ly‏ الط الثانی من العقبة عل البحر الاحر إلى بلدة «الضبه » مارا 
بوادی السرحان فشمال «الوف » ثم إلى الجنوب من «قريات » 
حتی وادی البصرة على الیج العربی ('"). 

وعقب الحرب المالية الثانية عقدت اتفاقية بين OLY!‏ التحدة 
والمملكة العريية السعودية لأنشاء مطار عسکری _قاغدة جوية عسکر wn‏ 
فى الظهران بتاریخ ۲۷ شعبان ۱۳۰4 ه الوافق + أغسطس ۱۹4۵ وقد تم 
بناء القاعدة عام 1145م لتصبح ST‏ قاعدة جوية آمريكية خارجية 
واکثرها تجهیزات . و ۱۸ يونيو ١110م‏ تم التوقیم فى جدة على اتفاقية 
دفاع تمتد لدة خسة آعوام بشأن تأجير قاعدة الظهران الجوية للولایات 
التحدة, وتدر یب Gad!‏ السعودی بواسطة خبراء أمر يكين » وأن الأ تفاقية 
تعجند لدة آغری OC)‏ وقد وافق اللك سمود اء ز بارته للولایات 
التحدة أواخر عام ۱۹۵۷م على تجديد إتفاقية تأحر قاعدة الظهران لدة خس 

سنوات أخرى . 


U.S. Documents, The Charge in Saudi Aribia (Moose) to the (v1) 
Secretary od State (Hull), Jidda, August 29. 1942, No. 890 F. 7962-27: 
Telegram. 


Lenczowski, G.: op. cit., p. 554-555. (vr) 
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وغل انب السیاسی فقد تعددت اللقاءات بين السئولن فى البلدین 
من ذلك زيارة الأمير فيصل والأمير خالد والشیخ حافظ وهبة مستشار اللك 
عبد العز يز للولايات المتحدة خلال عام ۳ ples‏ 65م ول عام 
۷ زار ولى العهد الأمير سعود بن عبد العز يز واشنطن Slay‏ استقبله 
الركيسن Spal‏ ترونان . كما تم تنظ لقاء بين اللك عبد العز يز نفسه 
والرئیس لامریکي يواه بسا كان ee‏ عائدا من «یالتا » 
قناة السویس عصر فى فبرایر Sie‏ وق هذا اللقاء عدث اللك .- 
كانت هذه أول رحلة له خارج بلادهب عن خقوق العرب فى وقد 
لقى من الرئيس الأمريكى تعاطفا وتفههاء وتقديرا للموقف الأمريكى 
وللعلاقات بين الطرفين الودية أعلنت المملكة السعودية فى أول مارس 
6ع الحرب ضد المانيا تضامنا مع الملفاء, وتلى ذلك أن SAT‏ مثل 
المملكة مکانه فى موتمر لام المتحدة التى عقد dude‏ «سان فرانسيسكر», 
وسمح للأسطول الأمر یکی بعمل زيارة ودية لیناء الامام السعودی(۲۳) . 

وسارت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية 
oe res |‏ الد ودية » ومن ثم ae‏ المملكة تستطلع رأى حكومة واشنطن 
حول مشروع الاحاد العربى الذى عرضته مصر عام ۹4م على الدول 
العربية الستقلة وهی إلى جانب مصر والسعودية » الهن والعراق وسور یا 
ولبنان وشرق الاردن . وجاء الرأى الأمريكى موکدا أنه طالا اتخذت 
الأقطار المعنية قرارها الخاص» فانه يبدو لحكومة الولایات المتحدة أن 
الأحداث والمشكلات التى برزت خلال الستوات القليلة الماضية قد أظهرت 
أن أقطار الشرق 2 تحتاج إلى تعاون اکر لتدعيم النواحى الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية Oly‏ أولى خطوات الاتعاد gy‏ الافطار العربية یب 
أن تضم فى الاعتبار الأخذ ody‏ اللواحی أولا(؟") . 


Ibid, p. 553. (ve) 


U.S.. Documents, The Acting Secretary of State to the Minister in (vt) 
Egypt (Kirk), Washington, October 26, 1943. No. 890 B. 00/283: 
Telegram. 
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آبناء عبد العزیز بن عبد الرهن 
توفی املك عبد العز یز any‏ الله يوم ۱۱ دبیم الأول عام ۱۳۷۲ ه 
الوافق 1١‏ نوفير عام ۳١۹٠م‏ لیخلفه على عرش السمودية ولى عهده الأمير 
سمودبن عبد العز یز وتوالی اخوته بعده حيث خلف فيصل بن عبد العز یز 
تلاه خالدین عبدالعزیز ثم فهدبن عبد العزیز وفيا يلى صفحات موجزة 
عن انجازات ملوك السعودية أبناء الملك عبد العزيزين عبد الرحمن . 


أولا: الملك سعود بن عبد العزيز: 
تولى سعود الحكم فى المملكة العربية السعودية فى اليوم التالى لوفاة 
المغفور له املك عبد العزيز ليواصل المسيرة المتمثلة فى: 
١‏ بناء فى الداخل على أساس من الأمن والأستقرار الشاملين . 
۲- عمل من أجل التضامن الإسلامى وخدمة دين الله والأمة الإسلامية . 
۳- سعى من أجل الأخاء العربى بحكم روابط الدين واللغة والجوار 
والأرض والتار يخ والدم . 
6- مساهة فعالة فى الجهود الدولية الرامية إلى إقرار السلام العا مى القائم 
على الق والعدل (۳). 
وقد إستطاع الك سعود بن عبد العز يز استخدام إمكانات المملكة المادية 
والبشرية ق إستكال المشروعات التطورية والتوسع فى الخدمات الأساسية 
التى تقدمها الدول للمواطتین» کا كانت له زيارات متعددة للخارج إلى 
مصر وغيرها من الأقطار العربية كما زار الولايات المتحدة "مريكية فى إطار 
العلاقات التقليدية بين البلدين . 
انیا: الملك فيصل بن عبد العزيز: 
تولى اللك فيصل رحه الله ملك. السعودية بتاريخ ۱۷ جادى الثانية 
٤ه‏ الموافق 1514م بعد أن تقرر تنحية الملك سعود عن الحکم » وقد 
بدأت فى عهده عملية البناء الداخلى للدولة على أسس حديثة كاعتماد 
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التخطیط آساسا للخطوات التی تخطوها البلاد J‏ طريق التطور والرقى » 
ومثل وضع النطة الإغائية الأولى . 

OSs‏ فى عهد والده فائدا للقوات السعودية J‏ منطقة عسير وتهامة منذ 
عام ۰ هھ الوافق ۲۱ و بعد آربع سنوات عين WE‏ للملك فى 
المحاز واحتفظ بهذا النصب ال أن ألغى» وبعد خس سنوات أخرى 
۱۳4٩ (‏ هب / ۰ ) صدر مرسوم برفع المدير ية العامة للشئون الخارجية إلى 
درجة وزارة وعين فيصل وزيرا للخارجية. وبعد خس سنوات أخرى عين 
رئيسا مجلس الشورى بعد صدور مرسوم ملكى يقتضى بوضع نظم جنينة 
للمملكة (۲۳) . 

وبعد وفاة اللك عبد العز یز وتولية eee‏ المملكة نودى بالأمير 
فيصل وليا للعهد فى ربيع الأول عام ۱۳۷۳ هب ثم عين بعد ذلك ريسا 
مجلس الوزراء . ویناء على قرار من العلیاء والشعب عين فى 1١‏ زى القعدة 
عام ۱۳۸۳ a‏ الوافق ۱۹۹۳م نائبا للملك وأسندت له كل سلطات الاکم 
التى كانت من اختصاص اللك . 

و بالنسیه لسياسة فيصل الارحية فتد تام عجهودات كبيرة لبلورة 
مبادیء التضامن الاسلامی کقوة ة تجمع الشعوب الاسلامية فى موتمرات 
وموسنات على تلف Ob ell‏ فقام بسلسلة طويلة من الرحلات شملت 
i‏ البلاد الإسلامية داعیا إلى وحدة الكلمة والصف الاسلامیین. وساعيا 

من أجل عقد موتمر قة اسلامی یکون منطقا لتنظم شون المسلمين 
وعلاقاتهم ببعضهم فيا يعود بالخير على ديهم وأمتهم » وهو ما حقق بالفعل 
بإنعقاد موتمری القمة الإسلامية الأول فى الرباط والثانى فى لاهور (۲۷). 


کہا تبنی الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين فى الحافل الدولية فزار من 
اجل: ذلك عددا من الأقطار العربية Gy‏ مقدمتا الولایات التحدة 


۱ عمد مسمود الجهنى : فيصل بن عبد المزیز قائد مة ورائد راید‎ )۷١( 


ص ۱-۱۳ . 
(vv)‏ عيد مسمود المهنى : فیصل .. المرجع الابق ص ۱9-۱ ۱ 
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الأمريكية» كا شجم حركة تحرير فلسطین وساهم بقدر كبير فى موتمر 
الخرطوم عام ۱۹-۷ فى انباء الخلافات العربية وتقرير سیاسه الدعم 
العربى . 
st‏ الملك خالد بن عبد العزيز: 

بوفاة فيصل عام ۱۳۹۰ ه الموافق لعام ۷۵ آلت المسئولية للملك 
خالد بن عبد العزيز الذى عهد إلى أخيه فهدبن عبد العزيز بولاية عهده » وق 
عهد املك خالد نفذت البلة الإمائية الثالثة التى بدأ تنفيذها عام ۱۸۰۰ ه 
الوافق لعام 1 . 

وفى عهد اللك خالد عقد موتمر القمة الاسلامية الثالث عام 
۱۹۸۱/۱ ف مكة الكرمة حيث اجتمع فى رحاب i!‏ المكى 
الشريف ولأول مرة فى التاريخ قادة وزعماء الدول الاسلامية . كا قام بعدة 
زيارات رسمية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوثیق علاقة الملکة ببذه 
الدول » كا آنشیء مجلس التعاون اخلیجی الذى هدف إلى تقوية الروابط 
التی تصل بين الكو يت والبحر ين وقطر والامارات العر dy‏ المتحدة وسلطنه 
عبان والمملكة العربية السعودية » وهو الحلس الذی حمل من دوله قوة 
Use‏ فى OYE! Glee‏ السياسية والاقتصادية والتعليمية وا لضار ية 
بحكم التجانس الطبیعی لشعوب هذه الدول (*") . 

وی ۲۱ شعبان ۰۲٤۱ھ‏ الوافق ۱۳ يونيو 1۹۸۲م توفی املك خالد بن 

عبد العز یز إثر أزمة قلبية فتست مبايعة ولی العهد فهد بن عبد العزیز ملیکا 


. للبلاد, الذی مالبث أن اتخذ لقب خادم الحرمين الشریفین حیث آشرف 


على إستمرار مشروعات توسعة الحرمين الشر یفین فى مكة الکرمة والدینة 
التورة . 
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۲ الفصل السابع‎ a 
موضوعات ی التاريخ البنى‎ 


ا مقدمة. 
۲- الصراع الاستعمارى حول الجزر الهنية فى القرن التاسع 
عشر . 
۳ أمن البحر الأمر بن ميثاق أمن جدة 1965م 
وموتمر تعز عام ۱۹۷۷م . 


8 مقدمة » 

لليمن تاريخ طويل وقدم حيث عرف فى التار يخ القدم باسم بلاد 
العرب السعيدة لا تميزت به من حضارة وازدهار فى ذلك العصرء ومع بداية 
العصور الحديثة انقسم سكان gel‏ من حيث المذاهب الديتية الاسلامية إلى 
اتباع المذهب الزيدى وهو أقرب الذاهب الشيعية إلى السنة والذين سكنوا 
جبال ان وأتباع المذهب الشافعی س الذین عرفوا بالشوافع _ السنى الذين 
سکنوا السهول الساحلية . 

وقد اصطمم LEW‏ الزیدیون بقوی داخلية متمثلة فى القبائل والأئمة 
الخارجين على الحاكم » كا اصطدم بقوی خارجية كان Yr‏ الأتراك الذين 
حاولوا السيطرة على المن منذ القرن السابع عشر حتی cyl‏ عاولات 
السيطرة التركية على العن بعقد معاهدة «درعا» فى عام ١141م»‏ وکان 
منپا البر یطانیون الذين نجحوا فى عام 1875م فى احتلال عدن ومنها امتد 
نفوذهم على قبائل الجتوب العربى . 

ونتيجة لظهور جاعات من الشباب المنى Call‏ قامت عدة عاولات 
ضد الانمة لاغتياهم بعضها نجح حيث تم اغتيال الإمام یجبی حید الدين عام 
۸ وان تم القضاء على الثورة. وتولى ابنه أجدين يحيى الذى تعرض هو 
الآخر حاولة إنقلابية عام 6م كان pital)‏ فيا دور رئيسى وان 
فشلت هى الأخرى . 


۱۷۷ 


وى العام التالی ١٠۹٠م‏ دخلت امن مع کل من ممر والملكة العربية 
السعودية فيا عرف ميثاق أمن جدة وهو میثاق دفاعی عسکری مضاد للتفوذ 
البر یطانی فى البورمى والخليج والجنوب العربی » كما انضمت إلى السهور ية 
العربية المتحدة فيا عرف باسم ميثاق اتحاد الدول العربية فى مارس 
۸ )عم .۰ 

وکان للانفتاح المحدود CUI‏ شهده gel‏ فى الخمسيتيات من القرن 
المشرین أثره فى تطلع المثقفين الهنيين للتخلص من حکم FAN‏ باعتبارهم 
عقبة فى سبیل تطور المن. وتقدمه » وسدث شبه حالف بين المثتفين وضباط 
من جيش المن» حتى أنه عندما توفی الإمام أحد فجأة فى ۱۹ سبتمير 
۲ قام أسحد الضباط الهنين وهو عبد الله السلال بانقللاب عسکری ضد 
الإمام البدر GU!‏ فر إلى السعودية, وقد اعلن النظام ابلمهوری وألغى 
النظام الملكى ¢ وانفتح gal‏ على العام وسات کل من الکویت والمملكة 
العربية السعودية ومصر فى تقدم این وعشره . 

ونشيحة لوسود اليش المسرى فى امن منذ عام ۴م لمساعدة الثورة 
المنية تشجعت ال AS‏ الوطنية فى عدت وأانوب فى مقاومة الوجود البر بطاتی 
ولقیت کل مساعدة من الجموورية "مر day‏ المينة ومن مصر ستی اضطرت 
انجلترا إلى الجلاء عن عدن واعلان Wied‏ مع مشیخات انوي شت 
إسم ججمهورية gol‏ ابلنويية عام 1۹1۷م . 


۱۷۸ 


الصراع الإستعمارى حول الجزر الهنية 
فى القرن 14 
"ا عقدمة س 
تمثل اللزر اة yal,‏ سقطرى و برم وكمران مواقمها الجغرافية أهمية 
استراتيجية خاصة للقوى البحرية العالية الساعية لفرض سيطرتها على مدخل 
الب‌حر الا ا لجنو بى وصولا للسيطرة على كل الاقطار الطلة على هذا البحر 
حتی برزخ السو یس فى مصر شمالا .. 
وقد كانت البرتنال أسبق هذه القوی العمالية البحرية نشاطا فى هذا 
امال منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى حيث حاولت السيطرة على 
عدن وحزر سقطرى وبيريم وکمران من خلال عاولاتها للوصول إلى موانى 
جدة والسريس والسيطرة على الأقطار الإسلامية المطلة على البحر الأمر مثل 
مصر واش‌جاز والسودان والهن بعد أن نحت G‏ السيطرة على Gall‏ الإسلامية 
المزدهرة بشرق أفر Shey La‏ هرمز وجزر البحرين فى الخليج العربى .. 
ولولا صلابة موقف أهالى عدن والجزر المنية القوية فى مواحهة 
الاعتداءات البرتغالية العکررة؛ ولولا العلید الاسلامی GUL‏ وضعه 
سلاطین ELM‏ فى مصر وأكده العشمانیون عندما أحتلوا مصر والميجاز منذ 
عام ۱۵۱۷ » ودلك التقليد الذی يحرم على السفن التی ترفع أغلام؟ علا 
صلیب دخول میاه البحر الاجر OY‏ آراضی الأماكن القدسة للسلمن فى 
مكة الکرمة والدينة النورة تطل عليه .. ۱ 


لولا هذا وذاك لنجح البرتغالیون فى الاستیلاء fe‏ عدن oer‏ ای 
عند مدخل البحر الا جر المنوبى ومدوا عدوائهم. إلى الحجاز والسودان ومصر» 
وکرروا مانعلوه و فى آقطار الخليج من ene‏ "عدوانیه 'غاشمة. ليس على 
الأرض فقط بل وضد السکان الآمنين العزل الذين تعرضوا لوحشية وقسوة. 
البرتغالین .. 


۱۷۹ 


وإذا كان البرتغاليون قد جلوا عن تلك ابلهات مع مطلع القرن الثامن 
عشر الیلادی فقد بدأت تظهر قوى بعر ية عالية أخرى تمثلت فى البرتغالیین 
والفرنسيين .. 


فعندما تجح بونابرت فى الإستيلاء على مصر أواخر القرن الثامن عشر 


. تطلع إلى مداخل البحر الأحر والخليج العربى بهدف السيطرة على طرق 


التجارة الشرقية ولضرب الصالح البريطانية فى المتدء ولو طال أمد بقاء 
الحملة الفرنسية فى مصر وقتا أطول من فترةالثلاث سنوات التى بقيتها 
لتحقق لبونابرت بعض ماکان هدف إليه إن عجز عن تحقيق كل 
الأهداف .. 


ونتيجة للحملة الفرنسية على مصر تنيت بر يطانيا إلى أهمية البحر PM‏ 
من مدخله عند باب المندب إلى شماله عبر مصرء ومن ثم ساهمت باکر قدر 
فى إخراج الحملة الفرنسية من مصر» وحرصت على أن تكون لا التغوذ 
الأعلى ق مصر بعد خروج الفرنسيين وإرتقاء عمد على کرسی الباشوية فى 
مصر اعتيارا من عام ۱۸۰۵ . 


وعتدما حاول عمد على السيطرة على مدعل البحر الأحر ابلنوبی من 
فواعده فى gpl‏ وقفت له بر يطانيا موقف المعارضة بل والتهديد وانتپی الأمر 
باستيلاثها على عدن عام ۸۱۸۳۹ وعن هذا الموقع اعذت تسيطر على 
مدخل البحر الأحمر الجنوبى عن طريق السيطرة على جزره ال منوبية (جزر 


اهن ) Gly‏ سقطرى وبريم وکمران .. 


ولكن القوة الفرنسية والقوة الإيطالية تطلست إلى شرق أفريقيا وساحل 
البحر لاجر وهنا تست الساومات بين بر يطانيا وهنه القوی من أجل تقسم 
مناطق التفوذ خامة بعد إجلاء مصر عن مناطق الصومال الشمالی وارتیر با 
إلى جانب السودان عام ١۱۸۸م‏ > وقد انتبی الصراغ بسيطرة بر یطانیا على 
تلك الجزر الساندة لكل من عدن والصونال ااشمالی الستسرات 
البر يطانية .. 


VAs | 


aoa 
۳۷ ۳ 


التسابق الاستعماری الآوروبی 

لکی نستجلی الصراع حول الجزر المنية لابد لنا أن نبحث عن جذور 
هذا الصراع من خلال التسابق الاستعماری الأوروبى فى أفريقيا وق 
المنطقة العربية. فقد تميز القرن التاسم عشر بوضوح الظاهرة الاستعمار ية 
yyy Kl‏ بيت وقد انطلقت الدول الاورو dy‏ للاستعمار تعت ستار الات 
التبشیر ية أو الشركات التجارية آوالستکشفین» ومن ثم حدثت منافسة بين 
الأورو بین من أجل الفوز مناطق نفوذ أوسيطرة أوالإمتلاك للأرض 
وماعليها من مواد حام .. 

وجاء إفتتاح قناة السويس للملاحة البحرية العالمية عام 876١م‏ ليزيد 
المنافسة الدولية حول أفريقيا والمنطقة العربية» تلك المنافسة التى کادت 
تؤدى إلى صدام محاصرا بألانيا أن تدعو إلى عقد مؤتمر يكون مقره برلين 
لتقسم مناطق النفوذ والإستعمار فى أفر La‏ دون الحاجة إلى الصدام المسلح» 
و بالفمل انعقد ماعرف موتمر برلين من نوفبر ۱۸۸4م وأصدر قراراته فى 
فبرایر عام ۰۱۸۸۰ 

وجاءت قرارات موتمر برلن لتعطی ضوءاً أخشر للدول الاورو بية لکی 
IE‏ 0 0 آراضی القارة الافر يقية » ذلك أنه على الرغم من 
ان الوتمر ساسا لبحث موضوع الإدعاءات البلجيكية فى حوض بر 
es ۳ S)‏ 2 الادعاءات الفرنسية شمال النپر والإدعاءات الپرتغالية 
جنوب النر» الا أن أثره على الاستعمار الأورو بی فى أفريقيا السودام كلها 
كان أكثر إتساعاء وکان أقصى ما سعى إليه هو حاولة وضع مبدأ يكن على 
أساسه دراسة الإدعاءات الإستعمارية والإعتراف بها .)١(‏ 

وقد شهد القرن التاسع عشر نشاطا فرنسیا محموما لامتلاك أراضى خارج 
القارة الأوروبية خاصة بعد حروب الثورة الفرنسية ونابلیون , وکان الدافع 
وراء هذاالتشاط الفرنسى التنافس البر يطانى الفرنسى على الستعمرات فى 
العام الجديد وى منطقة البحر التوسط وخاصة مصر و بلاد الشام» وق 
منطقة ال منوب العربی واطند وشرق أفر به يقيا والخليج العربى . : 


س 


Uy (\)‏ هاتش : تاريخ افريقيا ض ۰۱۱ 


1۸1. 


وكان وراء النشاط البريطانى الاستعماری عدة عوامل أهها نجاح ورة 
الاستقلال الأمريكية ضد الحكم البر یطانی عام ۱۷۸۳م بصورة آشعرت 
بریطانیا بضرورة الاتجاه شرقا لتعريض هذه المتلکات الفنية , كا أن 
تجديدات حكومة الثورة الفرنسية وحروب الامبراطور نابلیون الأول واطماعه 
کانا من دوافع اتجاه بر يطانيا لتأسیس امبراطور ية فى الشرق » وما صدامها 
مع حلة بونابرت على مصر سوی مظهر لهذا لاه الب یطانی .. 


کا كان من عوامل بناء الإمبراطورية البر يطانية الاسطول البر یطانی 
العجاری واطربی الذی كان سيد البحار بلا منازع ¢ والذى استخدمته فى 
الإستيلاء على رأس ال حاء الصالح عام civic‏ أوللة من شركة المند 
الشرقية الألانية الفلسة» ثم ثانيا من الممهورية البتافية (هولندا) عام 
5م کرد فس لتحركات نابليون فى آورو با (۲) .. 


هذا إلى جانب نظم الليبرالية ومبدأ حرية التجارة واتباع؛ سياسة العزلة 
عن المشكلات المباشرة للقارة الأورو Ae‏ أومعنى آخر اتباع سياسة عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاورو بية (") بالإضافة إلى نمياح الثورة 
الصناعية فى بريطانيا التى غدت كبا عرفت طوال القرن التاسع عشر بأنها 
مصنع العام 5 

وقد أدركت بر يطابيا آهية مصر والبحر الاحر منذ محىء المملة الفرنسية 
عام 1048م وزادت Gal‏ البحر الأحر فى نظر بر يطانيا منذ افتتاح قناة 
السويس للملاحة البحرية عام ۱۸۱۹م وأدركت أن البحر الأحر هو 
الطريق الطبيعى إلى الشرق الأقصى أوعلى حد تعبير اللورد سالسبوری 


Lord Salisbury‏ بان طريق البحر الاهر هو «وتر بر يطانيا 
المساس Our Road of Communication With the Indies; our ٠.)‏ 

Senstive Nerve- String. „ (°) , 
Kirkwood, K.: Britain and Africa, p. 16. (۲) 


(۳) د. مد ریاضص وآخروت : dl‏ یقیا .. س OY‏ 
۱ (1) د. جممد صنی الدين : أفريقيا بين الدول الاوروبية عن NEA‏ 


\AY 


وكانت بر بطانیا قد حذت تعمل dia‏ ستولت على عدن عام ۹م 
على ale!‏ ممتلكات لما فى شرق وشمال شرق أفريقيا (*)» وأخذت تعمل 
على الإنفراد بالسيطرة على البحر الأحر خاصة بعد أن اشترت اليكومة 
البر يطانية نصيب ممر من أسهم شركة قناة السويس بوافقة الخديرى 
إسماعيل .. 


وانطلاقا من حساسية بر يطانيا لكل نشاط استعمارى آخر يفرض 
وجوده فى البحر الأحرء فانها من موقعها فى عدن وجزيرة برم عند مضيق 
باب الندب أحذت ترقب تحركات الإيطاليين أثناء نشاطهم لتحقیق 
مطامعهم ف إقلم أريتريا منذ رفع العلم الایطالی على عقب فى ۱۳مارس 
“امام 109 ومنذ ضمت إيطاليا أراضى سلطنة « راحیتا » أو« رهيطة » 
إلى مناطق نفوذها فى أريتريا عام ۱۸۸۱م» وان كانت بریطانیا قد 
أغمضت عينها عن bl‏ الإيطالى عندما تبين لير يطانيا عام ۱۸۸۱م 
إيضا أن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لإخراج مصر من قبضة بر Lille‏ 
(۰)۳ كما أن بريطانيا كانت GE‏ من وقوع موان سواحل البحر الأخر 
الغربى فى قبضة الهدین (*) . 


وعلى الرغم من الموقف الودى من جانب بر يطانيا غو نشاط إيطاليا 
الإستعمارى فى البحر الأحر» فقد كانت حساسيتها لكل ما یجدث. فى 
البحر الأحمر يدعوها إلى متابعة كل نشاط تقوم به إيطاليا فنجد مثلا برقية 
مرسلة من القنصل البريطانى العام فى القاهرة سير إيفلن بارنج 
Evylen Baring‏ يكتب لوزير الخارجية البر يطانية اللورد 
«جرانفیل» Granville‏ یقول : إن الکولونیل «تشرمسید 


Kirkwood, K.: op. cit.. p. 19. .)*(‏ 
)41( د. السيد رجب حراز: أريتريا الحديثة ص ۰۸۲-۸۱ 

(۷) د. محمد صبرى : الامبراطورية السودانية فى القرن ۱٩‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ص د. السيد رجب سراز: التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا‎ (A) 


VAY 


Chermside‏ ابرق من عدن OL‏ الایطالین استلوا جزر دهلك الواجهة 
ليناء مصوع » wet)‏ ۱ 

ونظرا لشدة حساسية بر Lilly‏ نحو اانشاط الإستعمارى الفرنسى بالذات 
فى شرق أفر يقيا والبحر الاحرء فقد دار صراع بين الطرفين حول se se‏ 
وهی موعة من الجزر الأقرب إلى مدخل البحر الأمر ابلنوبی» وهی عبارة 
عن مجموعة من الجزر الصخرية عددها سبعه جزر وتبعد عن جز يرة برم 
بحوالى عشرة أميال غو الجنوب » وطبيعة سطح هذه الجزيرة بركانية لونها 
بنى وارتفاع سطحها متوسط )١'(‏ وقد حاولت فرنسا احتلال هذه المزر 
وحاصة حزر «موسی » و«أوباد» أو« آوفات» کا تذکر فى بعض المصادر 
عام 1884م عند تأسيس المستعمرة الفرنسية فى «أو بوك » » ولكن الليكومة 
البر يطانية سارعت إلى الإعلان ob‏ هذه الجزر صارت لبر يطانيا العظمى 
منذ عام ١184م‏ بموجب تنازل من شیوخ « تاجورة » و «ز یلع » o‏ 

وبناء على هذا قد أعلن الیجور هدر OL Hunter‏ وحودا بر بطانیا قد 
تأسس فعلا فى هذه الجزر .)١١(‏ ثم أعلنت الحكومة البر يطانية على لسان 
نائب الملك فى المند بأن العلم البر یطانی قد تم رفعه على تلك الجزر فى 
الوقت الذى احتلت فيه القوات الفرنسية تاجورة OT)‏ 

ومع ذلك فقد أصبحت جزر الأخوة من نصيب فرنسا التى رفعت العلم 
ذى الشلاثة ألوان على كل الجزر السبعة وذلك فى خر يف عام ۸۱۸۹۰ 


F.0.403, Further Correspondence respecting the Red Sea and (4) 
Somalicoast: No.83/277. Sir Evylen Baring to Earl Granville Cairo, 

June 13. 1885 No. 478. 

Ibid. No. 126, tnclosure 3 in No. 26 : Extract from the «Red Sea Pilts» (1°) 
editian of 1883. p. ۰ 

Ibid, No. 82. No. 261, Mr. Godley to Sir J.Pannceforte. India Office, (11) 
November 7, 1884. 

ibid, No. 82, No. 323, Sir Zvylen Baring to Earl Granville, Cairo (1۲) 
December 6. 1884. ۱ 

Ibid. No. 82. Inclosure in No. 349. The Viceroy of India to the Earl of ۱۳( 
Kimberley. Culeutta, December 11, 1885. 


۱۸ 


ual di 


CO)‏ کجزه من توزیم مناطق النفوذ بين بر يطانيا وفرنسا فى النطقت 
واستنادا إلى حصول بریطانیا عل ماعرف باسم الصومال الشمالی الذى 
يضم موانی «زیلع » و «بلهار» و« بربرة» بيا تأسست مستعمرة فرنسية 
J‏ جیبوتی التی تتتمی الا هذه الجزر الواقعة إلى اتوب من جز يرة برم 
التی تسیطر علپا بر يطانيا .. ۱ 

ومصدر أهمية هذه الجزر أنها تحرس الدخل ابلنوبی للبحر coe‏ ومن 
ثم فإن القوة الجن تسوطر عل هذه الجزر يكرت ها صرت مسج و 


استراتيحية مدخل البحر الاجر عند ياب المندب و بالتالى يوثر على au‏ 
الأقطار المطلة على هذا البحر.. 


جزيرة سقطرى 
تقع جزيرة سقطرى بالقرب من الساحل الجنوبى للجز يرة العربية إلى 
الشرق من عدن وهی جز يرة جبلية وعرة قليلة السكان. تنتشر حوفا الشعب 
المرجانية » وها Gal‏ استراتيجية لمن يريد التحكم فى مدخل البحر الأخر.. 
ونتيجة هذا الوقم والاهية الأستراتيجية فقد اتيهت أنظار بر يطانيا لیا 
أثناء صراعها مع فرنسا على السيطرة على مدخل البحر الأخر ابلتویی؛ ومن 
ثم استطاعت بر يطانيا عقد اشاق مع سلطان سقطرى بتاريخ ۲۳ أير يل عام 
7م يضم الجزيرة وملحقاتها تحت المماية البريطانية (NY‏ 
وکان قد ورد تقرير من حاكم عام اند إلى المركيز سالسبورى بتار يخ 
٩‏ يناير ۹۸۷۵م حول تطور علاقة بر يطانيا بمزيرة سقطری حاء فيه : 
۱-. أن حق السيادة على اطزيرة للرؤساء الكبار من القبيلة العربية 
السماة «« الهارة « gê Mahare‏ فى «كشين» Kisheen‏ » وقد 
تست الموافقة بين حکام الجزر وحکومة افند على إقامة عطة لفحم 
نقرین سفن الاسطول البر یطانی منذ عام 2۱۸۳۳ . 


Ibid. No. 126. Inclosure 2 in No. 26, Captain Aueste Brigadir General (14) 
Jobb. Aden. September ۱۱ 1890. 


۲۰۵,403. 88. No. 26, Mr. Godley to sir J, Pauncefote. India Office, (1%) 
September [. 1886. 


۱۸۵ 


٣‏ وق عام ۸ قدم عرب « کشن » اقتراحا بربط سقطری 

. بير يطانيا ولكن اسليكومة اأبر يطانية رفشست . 
۳ وف عام A4۷‏ م وردت إلى عدن أن شبار عن arr‏ و 4 yard‏ 

السيطرة الفرنسية على جر يرة سقطرى . 
4 وق عام ۸۱۸۷۱ حاولت إيطاليا فرض سیطریا على «حزيرة 

. )١١( سقطرى‎ 

وكان قد حدث اتفاق بين كل من على بن عبد الله بن سالم بن 
سعد بن بن عقر ير سلطان سقطرى من جانب والبريجادير جنرال Ope‏ وليام 
شنيدر  [ohn William Schneider‏ حاكم عدن من جانب المكومة 
البريطانية على ظهر الباخرة البر يطانية «بریتون» Briton‏ فى کشن 
بتاریخ ۲۳ ینایر 1895م تعهد فپا سلطان سقطرى عن نفسه واهله وخلفانه 
من بعده بعدم ee‏ ية قرة أخرى با يتعارض مع مصالح بريطانيا 
بالفشية رم ye Mas‏ أو الزن اجاور التابعة ها» فى مقابل مبلغ ثلاث 
آلاف دولار عند التوقيع ومبلغ ۳۰۰ دولار سنويا OY)‏ 

ومع إتفاقية ۲۳ أبريل ٩۱۸۸م‏ أى بعد عشر سنوات من الأ تفاق 
البدئی gh‏ تعهد سلطان سقطرى ‏ طلب السلطان أن تمتد BLA‏ البر يطانية 
العف علپا عام ۱۸۸٦‏ م» لتشمل جزيرة « كشن » Kishen‏ وتوابعها 
ولكن الحكومة البر يطانية. طلبت اولا إضافة مادة جديدة لعاهدة 1848م 
تنص عل تعهد السلطان بعدم التعامل مع أيه قوة آورو بية أخرى أوإعطائها 
تسهیلات نی آراضیه وذلك لواجهة التطلعات الألانية فى هذه الجهات (۱۸) 

E os‏ بن dal‏ عن نفسه وعن ذو يه 
وعن خلفائه كتابة بعدم الدخول فى مراسلات ys‏ اتفاقات أو معاهدات مع ul‏ 


FO. 403. 8, Inclosure [in No. 64, The Governor-General of India in (4%) 
Council to the Marquis of Salisloury. Fort William, January 29, 1875. 


Ibid. Inctosure 4 in No., 131. Brigadier-General Schneider to Mr. CW) 
Thornton, Aden Residency, February ر .1876 ما‎ : 


Inclosure 4 in No. 26, the Earl of Kimberley to the (\A)‏ .88 .403 بت 
Viceroy of India, India Office. March 27, 1886.‏ 


VAN 


قوة أوروبية أخحرى» مع التأكيد على قبول الحماية البر طانية على جز يرة 
سقطری وملحتاما وکشن با حلاس شد أعداء السلعلات سواء من المسيءحيين 
أوالعرب أومن غيرهم . ولن تدغل السلطنة فى أية اتفاقات مع أية قرة 
خارجية دون علم الحكومة البر يطانية » وأن السلطان يأمل أن توافق الليكومة 
البر يطانية على aie‏ اتفاق بندر كشين وملحقاتها تحت اللهماية. البر يطانية 
على غرار الإتفاق بوضم سقطرى تحت الهماية البر يطانية (۱۱) , ۱ 


رید صيفت هله التمهذات ل أثقائية مون من ثلث مواد ثم التوقيم 


علها ق ۲۳ ابر Le. de‏ م gal ۷ VAAN‏ سوق الا شارة لہا سے وثمها ل 


الجانب الجر بطانیی البرعيادير جترال 1 3 wd.‏ ۰ شیم A.G.F. Hoge‏ 


التم | لیاسم ۹ از سل بطانی ۴ plate Cpe Wate‏ ی الساطان عل بن 
ved‏ 
ya! whee‏ ( ۰ 


9 تشع حدر برة مس تسا 05 3 ای اندي عل Aw‏ ۲۸۰ كبلق مترأ من 
شرقى الشمال الشرقى لراس pont‏ سالذی يسمونه في بعض اللغات 
الأو ر 3 اسية ) al‏ وار 2 wen Spal‏ اللاي قم a‏ أقصى الخمال اشر ۳ : ap"‏ 
آرض جهورية السومال الدوقراطية . وتبلغ مساحة سقطرى ۳۰۷۹ كيلو مدا 


مر Lar‏ 4 وعد سكانها ۱4 لف سد وأعلى موقم Ls‏ ۵ ۰ مر , 


و يقال ,ان اسم عاصمتها وسینائها ««تمریدا » مشتق من اسم القرء 
و ينمو بها النخيل والسنط والطلح اللذان يؤخحذ منها الصمغ» و يزيع بها 
الطباق والرمان والتائیه سمن حيار و بطيخ وشمام ‏ والعود والند وغیرها 
من الاشجار العطرية, وقد عرف قدمام الصریین سقطری وكانوا بسونا 
«ربی العطور» وها الاشية بدسم البانهاء والسن من أهم صادرات 
سقطری » ومن -ميواناتها البرية حار الوحش والسنور (القط ) الذی sty‏ 


Ibid, Inclosures. 15. 16, in No. 26, Sultan Ali bin-Abdulla- Bin-Salim- (14) 
bin-Afrir to Brigadier-General Hogg, 20th Rajab. 1303 (April ۰ 
1886). 


Ibid, Inclosure 19 in No. 26. Protectorate Treaty. ۲۰( 


۱۸۷ 


منه السمك . وق سقطری آبار يجرى بها الماء طول العام و یصطادون ما 
السمك . 

وكانت سقطرى قاعدة بحرية وجوية لبريطانيا حتى أصبحت جزءا من 
أرض جهور ية ei‏ الدمقراطية الشعبية بعد الاستقلال . 


جزيرة بريم 
. تقع جزيرة برم فى مضيق باب المندب على بعد ميل من الساحل 
العربى وأحد عشر ميلا من الساحل الأفريقى» وتفصل باب الندب إلى 
لمن الضیق الصفر الذی یفصل اللزيرة عن الشاطیء ct gall‏ وعرضه 
ثلاث كيلو مترات » والضیق الکبر وعرضه نحو إحدى وعشرون كيلو 
معرات» وتستعمل السفن Gaal‏ الصفی نظرا لوجود جموعة من ابلزر 
البركانية الصغيرة السماة الأخوة فى الضیق الكبير. 
وتعکون جزيرة بريم من تشكيلات صخرية بركانية هی عبارة عن 
جموعة من التلال التى تتحدر غو الشاطیء» وتميط با ميناء طوفا حوالى 
ميل ونصف وعرضها نصف ميل ويبلغ أعلى إرتفاع فى ابلز یرة غر 
۰۵ قدماء وتبعد الجزيرة حوالى مائة ميل عن ميناء عدن ومائتی ميل عن 
جزيرة كمران . 
ونتيجة لهذا الوقع فقد اتجهت أنظار بر يطانيا نحو جزيرة برم لتحكم 
السيطرة على مدخل البحر pa‏ الجنوبى» ولذلك احتلتها القوات 
ll‏ لتراقب تحرکات القوی الأخرى d‏ المنطقة » ولذلك ad‏ الکابتن 
«سنیل » Captain Snell‏ ساعد all‏ لیر بطانی فى برم يكتب 
للمقم السیاسی البر یطانی فی عدت prlk ll‏ حنرال «هوج» فى ۱۸ فبرایر 
15م تقريرا عن تحركات الأ تراك فى « الشيخ سعيد » وهی مدينة عنية 
ue‏ الا 7 تراك من مدينة (ey‏ الهنية (۲۱). 


F.O. 403, 87, Inclosure 2 in Nu. 97, Captain Snell to Brigadir-General (۳) 
Hogg, Perim. February 18. 1886. 


\AA 


وق ۱۱ نازين م أرسل الیجور ill Major Hunter ja‏ 
السیاسی فى عدن إلى حكومة المند البريطانية فى بومباى ارفق they‏ 
تقر يرا من مساعد pill‏ السياسى البريطانى فى بر عن وصول قوات تركية 
من «le»‏ إلى «الشيخ سعيد» ومعها اسلا من المداقع الكبيرة 
والبنادق(۲۲)» نما یوکد استخدام برم كمنطقة مراقبة بريطانية لكل 
ما يجرى قرب مدعل البحر الاجر ابلتوبی . 

وق نت ۹م کتب الکابی («سنیل » مساعد eal‏ السیاسی 
البر یطانی فى برم تقر يرا رفعه إلى البريجادير جنرال «هوج» عن تحرکات 
الأتراك فى «الشيخ سعيد»؛ حیث ذکر فى التقرير أن الأتراك الوا نی 
» الشيخ سعید » ما یلی :ہے ۱ ۱ 
۳۷ برميل بارود الینادق . 

۰ صندوق يحتوى کل منا على ۲قذيفة صلبة . 
۰ صندوق يحتوى کل ما على ۲فليفة مدفع(۲۳). 

والشیخ سعيد منطقة من مواطن gel‏ البحرية وموقمها على مضیق باب 
المندب قريبا من عدن بازاه جز يرة برم » وقد اعترفت العاهدة التی وقست 
فى الاستانة بين فرنسا والدولة المشمانية عام ۱۸۷۰م بحقوق فرنسا فى هذه 
النطقة وأثرت حصول شركة « رابو و بازث » وهی احدی الشرکات 
التجارية الکبری فى مرسيليا ملكية هذه النطقة حتى انتقلت هذه الملكية 
إلى الحكومة الفرنسية عام ١۱۸۸م‏ )4( 

ونتيجة هذه الماهدة انتبی الصراع العثمانى الفرنسی حول منطقة 
« الشیخ سعيد» وظلت تابعة لفرنسا حتی عادت القوات. العثمانية إلى 
احتلال هذه المتطقة مرة آخری أواخر لترن التانع عشره و ينته الوجود 


‘Ibid Inclosure 2 in No. 116, Major, Hunter to the Chief Secretary to (rr) 
the Government, Bombay, Aden, March 1 1, 1886. 


Ibid, Inclosure 4 in No. 126. Brigadier-General Hogg to the Secretary (yr) 
to the Government, Bombay, Aden Residency; March 25,’ 1886, ۰ 


)14( عبد الواسع بن يحبى الواسمی الهانى : قار يخ البن .. ص GVWR‏ 


He a ۱ 


العثمانى فى الشیخ سعيد الا بعد انتهاء الحرب العالية الاولی لتظل المنطقة » 
نسيا منسيا وهی منطقة منية تعرضت أيضا لطامع إيطاليا بعد استیلائها على 
الحبشة عام 1975م » ونتيجة للصراع الفرنسی الإيطالى حول المنطقة ظلت 
النطقة بعيدا عن سيطرة القرتين الاورو بيتين حتی انتهاء الحرب العالمية 
الثائية. ٠‏ ۱ 

وأما جزيرة ب التى تمرف أيضا ok‏ «میون » فهی جز يرة من جزر 
البحر الأجر البنية تقع فى مدخل باب الندب. وتشرق عليه وموقعها على حط 
عرض ۱۲درجة و۱۲دفیقه شمالا وخط 4١‏ درجة و٣‏ دقيقة . وتبعد عن 
ساحل جز يرة العرب مسافة ثلاثة كيلو مترات تقر یبا . 


وكانت جزيرة بريم تابعة لإمام صنعاء حتى احتلهتا بر يطانيا عنوة عام 
۷ وطوفا من الشمال الغربى إلى ال منوب الشرقى تسعة كيلو مترات 
وعرضها خسة كيلو مثرات و يبلغ أقصى إرتفاع سطحها ۷۵مترا عن سطح 
البحر» وقد بنى البرنيطانيون على هذه القمة فتارة عام ٠187م‏ » وابلز يرة 
بيضاوية الشكل » وليس بالجزيرة ماء عذب » وجبع الظواهر تدل على أن 
جزيرة: برم بقيت بدون سكان مدة إلى أن احتلهتا انملترا لتتخذ منها مرکزا 
سترايجيا لیامت الامنتعمار بة فى النطقة 01 


وقد سمحت og SL)‏ البريطانية لشركة ادد الشرقية لب يطانية مدا 
عام وهمام استخدام جزيرة dab et‏ عملياتها وأصبح العلم البر یطانی 
يرفرف على الجزيرة منذ شهر فبراير من. ذلك العام » ومن ذلك التار يخ 
استطاعت الشركة اقامة معشآت بريطانية كبناء قلعة تضم حامية 
Sas‏ نز ig‏ ميناء پستقبل السفن الكبيرة التى ترسو فى dle‏ مدافع القلعة 
التی تشر ف على الجزيرة كلها وعل مضيق پاپ الندپ . 

وبسبب صعوبة ة الحيأة على جزيرة فان بر يطانيا رکزت نشاطها 
مارا عن علا وله باق بم eA ly Wael‏ ۱ 


۳ ۱٩ الرجم السابن ص‎ (ve) 


۱۹۰ 


تمسك بریطانیا بالجزيرة لأهميتها الأستراتيجية عند مدخل البحر الاجر 
اشوین ۱ 

وتقع جزيرة برم على بعد ۱6۰ كيلو مترا غربی عدن وتبلغ مساحتها 
۳ كيلو مترا مربعا وهی جز يرة جرداء بركانية احتلها البر یطانیون أولا عام 
م é‏ هحروها لعدم وجود الماء پا حتی احتلوها مرة اشر عام 
۷ كبا ذکرنا ومیناژها يبلغ اتساع مدخله VAN‏ مترا وها الآن مطار 
صغير بناه البريطانيون وكانت الجزيرة خاضعة لسلطة حاكم عدن 
البریطانی قبل الاستقلال . وهی الآن أحدى الجزر التابعة ممهورية المن 
الدمقراطية الشعبية . 


جزيرة كمران 

تقع جزيرة كمران على بعد مائتى ميل شمال مضايق باب المندب» 
des‏ بعد يسر لايتعدى ثلاثة أميال من ساحل المن الشمالى» وتقع فى 
مواجهتها مدينة الصليف الشهيرة بجيال اللح» وهی أكبر جز برة .فى جموعة 
الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة المتناثرة فى تلك الساحة وتعرف بأسم 
کم ان 

ونمم جزيرة کمران على خط الطول ۲4 درجة و" دقيقة شرقاء وعل 
حط العرض ۱۵ درجة و۲۰ دقيقة شمالا . وقد جاء أسم کمران فى AS‏ 
المموانى ('؟) بعد حدیثه عن بلاد الهدی فى قوله : ثم ینعطف البحر على 
الین مغربا وشمالا من عدن فیمر فى سحال یج وأبين وکثیب بیرامس 
وهو ر باط وسواحل بنی ميد من الندب فساحل العميرة كمران ("). 

وقد حاء ذکر جزيرة کمران فى القرث التاسع عشر عندما فکر عمد على 
أن مد نفوذه إلى الم فى الثلائینیات من هذا القرن امتدادأ من الحجاز فقرر 
ارسال حلة عسكرية تحت قيادة ابن cel‏ إبراهم يكن باشا ill‏ سافر فى 
نوشر ۸۳۷ عدوا نمو الحديدة وعا 3 Sylow’!‏ السری de‏ 


(۲۹) الممزانى : صف حزيرة العرب ص YO‏ 
(۲۷) مره ة لمان : تار د يخ المزر المنية » بیروت ۱۹۷۲ ص ۰.٩‏ 


آهبة الاستعداد فى میاه البحر الأحر للاستیلاء على جيع آلوانی الهنية » وقد 
سيق لهذا الاسطرل أن مهد هذه الأعمال الحربية بالاستیلاء على جز يرة 
قران أو «کمران» وخا وزبيد وبيت الفقيه واللحية» ووضعت بها 
حاميات قوية » ول يبق من الموانى الهامة سوى عدن(۳) . 

وقد اضطر محمد على إلى سحب قواته من المن بل ومن ابیز يرة العر بية 
كلها وذلك أثناء صراعه مع السلطان العثمانى عام ۸۱۸۳۹ خحاصة أن 
بريطانيا استطاعت pol‏ الدول الکبری ame‏ روسيا وفرنسا على وجه 
اشصوص- بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية كما أن بر يطانيا قد نجحت 

فى الاستیلاه عل عدن فى ینایر PA‏ ¢ وقد وقعت حر برة 5 کمران منذ 
انسحاپ القوات الصر ية فى داثرة النفوذ البر یطانی . 

وجزيرة کمران تبلغ مساحتها ov‏ كيلو مترا مربعا على بعد ۷۲ كيلو 
معرا من شمالی میناء الحديده المنی » وعلی بعد ۰ كيلو مترا من شمالی 
جزيرة برم وارضها مستوية ربلية منخفضة » وکانت أيام اليكم الترکی 
محجرا صحیا للحجاج واستولت علها بر Lilly‏ عام ۱۹۱۵م أيام المرب 
العالمية الأولى . 

وهی من جزر جهورية المن الدمقراطية الشعبية و یسکنها الآن حوالی 
ul‏ نسمة يشتغلون بالصید, و یستبدلون بسیدهم النضراوات من أهل المن 
وبا مصايد صخيرة SW‏ وبعض المراجع الاجنبية يذكر أن اسمها مثنى 
«قر» و يذكر فى الراجع العربية إلا بالكاف : كمران. 

أمن البحر الأجر 
هصرت السعودية ‏ این 
8 مقدلمة m‏ 

صد الحعديث عن أمن البحر الاجر لا يعنى صضمات أمن میاه هذا pul‏ 
دوك أراضى الأقطار الطلة عليه bs‏ آن gles ol‏ البحر من أمن آراضی 
هذه لأفطارء ولنا فى القرآن ؛ الكريم خير مثل إذا يقول الله تعالى « واسال 


(۲۸) د. السيد رجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث .. ص ۲۸۲-۲6 


۱۹۲ 


القرية التی. كنا فبا» صدق الله ل > وليس التصود 0 مبانپا 
وشوارعها Lily‏ المقصود سكانا, ومن هنا عندما نتحدث عن أمن البحر 
اللأحر فإننا نعنى أمن الاقطار الطلة على هذاالبحر وضمان aa i‏ 
ضد الأعطار الارحية . 


وقد اثیرت ف | من البحر لاجر فى عام ۷ م عندما بدأت مشكلة 
المرن الأفر یقی تطفو وتفرض نفسها على السياسة calls‏ وما تبع ذلك من 
وجود قوى أجنبية فى ole‏ البحر الأحر. ومن هنا جاءت مبادرة الرئيس 
السودانى جعفر محمد Gab‏ الداعية إلى عقد إجتماع قة لرؤساء الدول الطلة 
على البحر al‏ للبحث فى كيفية ضمان أبن هذاالبحر. 


ولیست هذه القضية جديدة على ا ترجع ال 
أوائل القرن السادس عشر عندما اجتاز البرتغاليون رأ س الرجاء الصالح 
ووصلوا إلى مداخل الخليج العربى والبحر الأحر بهدف تمويل التجارة 
المندية عن هذين البحرين العربيين كأسلوب محاربة التجارة الإسلامية 
العربية و بالتالى الاقطار العربية التى كانت التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب تمر عبر 2 وأراضها . 
وهى قضية قدية عندما استولى العثمانيون على أقطار الشرق العربى فى 
اوائل القرن السادس Lal pe‏ وا رادوا لیماف زحف البرتغاليين إلى هذه 
الأقطار باتباع تقليد جدید يدعو a‏ ل منع دخول الراکب السيحية فى البحر 
اہر لأنه يطل على oS‏ القدسة للمسلمين فى Sled!‏ وهو التقليد. 
له ن ظلت الدولة العثمانية متمسكة به حتى أواخر القرن الثامن عشر )8( 
وكانت تعنى بذلك عدم د للسفن اليرتغالية المعتدية بصفة خاصة 
dew‏ میاه البحر الاحر وتهديد الممتلكات العثمانية . 


ادن فالقضية قدعه ولكن يجددها فلهور قوی ا er‏ 
فى میاه هذا البحر بل واتخاذ مواقف. عدائية من بعضن الدول العربية التى. 
تطل على مياهه . فعندما انتزعت. انجلتراء من افزنسا اکبر مستعمراتا فى افند. 
(5؟) د. عمد أنيننن ؛ الدولة Gilad‏ والشرق العربی ص ۰۱۲۸ 


ar 


فى صلح باریس عام ۸۱۷۰۳ اتجه اهتماها إلى تيسير الواصلات البرية 
القدية وأهها طریق البحر الاجر ومصرء وطریق اهليج والفرات (۲). 
ومنذ ذلك الوقت del‏ اهتمام انطترا بالبحر الأحر يزداد » فوجدناها 


. تستولى على عدن مدخل البحر الأحر الجنوبى عام ۸۱۸۳۹ وتتذر 


محمد على OL‏ أى اعتداء على عدن يعد اعتداء على جزه من الأملاك 
pol‏ يطانية (۲۱). ثم آغذت انملترا تعمل على ole!‏ ممتلكات لما فى شرق 
وشمال شرق أفريقيا ("). حتی اذا انتتحت قناة السویس للملاحة 
العالمية عام ۹ عملت انجترا على الأنفراد بالسيطرة على اليحر الأحر 
من جنويه ال شماله فى مصر خاصة بعد شرائها لنصيب مصر من أسهم 
شركة القناة. 

وق سبیل ذلك وضعت انملترا سياستها على الأهتمام بالبحر الأخر فى 
المقام الأول؛ إذا جاء فى تعليمات اللورد سالسیوری . Salisburg‏ وزير 
الخارجية البريطانية للسیر ادوارد ماليت Malet‏ والأخير فى طريقه إلى 
القاهرة لیتسلم مهمام متصبه کقنصل عام لا جلترا ل مصرء ووکیل حكومة 
اللکة» وهذه التعليمات مؤرخة فى ١١‏ أكتوير ۹م ل يحب أن یکون 
واضحا فى الأذهان أنه إذا قسمت الامبراطورية العثمانية ال aul‏ 
وأصبحت مصر مستقلة فان الجزه من مصر الذى يستحوذ على اهتمام انجلترا 
هو ساحل البحر الاجر > إلى جانب اللمنطوط المديدية ووسائل الواصلات 
الأخرى عبر برزخ السويس (قماة السویس) وإذا تم فعلاً تقسم مصر 
ذاتها وبقى ساحل البحر الاحر ووسائل المواصلات تحت سيطرة انجلترا أى 
خاضعة للنفوذ الانجلیزی بینا ظلت داخلية البلاد من جهة أخرى فى حالة 
من الأستقرار فى ظل نظام حكم يكفل هذا الأستقرار فان انجلترا لن تمد فى 
هذه الحالة سببا يدعوها إلى القلق أوعدم الرضا(") . 


(۳۰) د. Jel‏ عزت عبد الكريم وآخرون : دراسات تاريخية فى البضة العربية الهديثة ص ۰۲۷۱ 
(۳۱) جورج كير : موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ۱۲۲.. ۲ ۱ 
Kirkwood: Britain and Africa. ۰ (ry)‏ 
Langer: European Alliances, chap. 8, (rr)‏ 


۱۹4 


وهكذا حدث الأحتلال الانجلیزی pal‏ عام ۸۱۸۸۲ لتصبح LAZY‏ 
السيطرة على مداخل البحر الأحمر الجنوبية (عدن) والشمالية (قناة 
السويس )» وحتى عندما أرغمت انجلترا مصر عل إخلاء السودان دافمت 
البحرية البر يطانية عن ميناء سواكن وظلت محفظ به باسم مصر 
طوال age‏ الدولة الهدية فى السودان, ولذلك لانعجب أن نسمع من 
ديه شمبرلن Champerlain‏ أحد قادة الاستعمار بر بطانی 

يصف البحر الأجر al‏ وتر بر Lily‏ الحساس . 

وعندما قامت الثورة المصرية عام ۲١۹٠م‏ تطلعت إلى ضمان أمن البحر 
الأمر بواسطة الأفطار التى تقع على شواطئه دون وجود قوى خارجية » ومن 
هنا ظهر ماعرف میثاق ‏ أمن حدة عام ever‏ الذى ضم كلا من مصر 
والملكة العربيةالسعودية والمن » وهو وأن كان ميثاقا دفاعیا إلا أنه یعنی 
حماية أمن البحر الأحر من خلال الدفاع المشترك عن الدول العر بية الوقعة 
على الیثاق ضد العدوان النارجی سواء فى الأرض أوالبحر. 

ثم cle‏ موتمر تعز فى مارس ۸۱۹۷۷ نتيجة لبادرة الرئيس جعفر محمد 
فيرى لتثر القضية من جديد أمام خطر جديد» و هذه الوريقات سنسوق 
القضیه من ۰6۱۹۵۲ تور بعام ۳ وحتی مونمر تعز عام لاقام . 


میاق أمن جدة 
لم يكن عقد هذا الاتفاق بين حكومات كل من جهورية مصء 
والملكة العربية السمودية والمملكة المتوكلية الهنية بمدينة جدة بتاريخ 


۳۱ أبر يل 5م وبحضور كل من , الرئيس حال ee‏ واللك سعود ` 
الأول والامام أحمد الا حلقة من حلقات الأتقاقات بين الاقطار العربية 


كانت مصر محورها وقليها . 

ذلك أنه منذ فبراير ١٠۹٠م‏ بدأت مصر سلسلة من اللقاءات العربية 
pane‏ المنائية ou‏ والجماعية من أجل التضامن ای ضد 
الأردن 5 pally‏ والسمودية إلى جانب مر 00 'بالقاهرة فى 


۱۹۵ 


فبرایر 661400 وكان منبا البیان السوری الصری الصادر بدمشق فى 
#مارس 1108م » والذى انضمت إليه انسکة العربية السعودية فى ee‏ 
من نفس العام» وينص على عدم الانضمام إلى GUL‏ التركى العراقى 
أوأية أحلاف أخرى, وعلى اقامة منظمة دفاع. وتعاون اقتصادى عربى 
مشترك » وعلى الالتزام بالاشتراك فى صد أى عدوان یفع على احدى دول 
المنظمة» وعلى انشاء قيادة مشتركة دائمة » وعلى عدم قيام al‏ دولة مشتركة 
فى النظمة بعقد اتفاقات دولية عسکر یة(۲۴) . 


كبا كان من بين هذه الاتفاقات العربية میثاق اليلف العسكرى الذی 
تم التوقيع عليه فى القاهرة فى ۲۷ اکتوبر عام 1160م بين كل من المملكة 
العربية السعودية وجهورية مصر لضمان الأمن والسلام ورد العدوان الخارجى 
عند وقوعه فى أطار من مبادىء ميثاقى الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العر پية . 

ثم جاء میشاق أمن جدة لتکتمل السيرة فى اطار التحالفات العربية 
حيث جاء فى البلاغ الذی آذیم فى ختام الاجتماعات التی عقدت بين 
الزعیاه الثلاثة بمدينة جدة فى العاشر والحادى عشر من شهر رمضان ۱۳۷۵ هر 
الوافق للعشرين والحادى والعشرین من شهر أبريل سنة ۱۹۵۹م باثه قد 
عقدت خلال هذين اليومين عدة اجتماعات تم فيا بحث السائل التی م 
الدول الخلاث بوجه خاص .. وتتصل باقرار الامن والسلام فى العالم العربی 
بوجه عام » ودارت الباحثات والشاورات بين الرؤساء فى جو ودی خالص » 
وتكاتف JAS‏ ؛ وحرص الجميع على تمكين أواصر الاحاء والتعاون بين 
دولهم مستهدفين فى ذلك أمانى الشعوب العربية فى الحرية والكرامة والأمن 
والسلام . وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن عقد اتفاقية دفاع مشترك وقعها 
الزعماء الثلاثة وأتاحت لهم تبادل الرأى فى وضع dab‏ العملية التى تكفل 
فو الروابط الاقتصادية والثقافية والفنية بين الدول العربية وتوثيق عرى 
التعاون بيا لتحقيق خير الامة العر بية . 


)14( لمين سعيد: تاريخ الدولة المعودية ج ۲ ص ۱۲۹. 
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۳ 


من هذه القدمة للاتفاق تتضح البررات لعقده بين الدول الثلاث» 
وهى الدول التى تمسك بكل شاطىء البحر الأحر الأسيوى ومعظم 
الشاطىء الافريقى» والتی تمسك مدخل البحر الأخر من الجنوب 
والشمال » وان كان الاتفاق دفاعيا إلا أنه یکن القول أن أمن البحر الأحر 
عمل دفاعی . rae‏ 

ومن ثم جاء فى صلب الیثاق : «أن حکومات مصرء والملكة العربية 
السعودية والمملكة التوكلية الهنية » توطيدا لیثاق الجامعة العربية. وتأكيدا 
لاخلاص الدول التعاقدة غذه المبادىء» ورغبة منها فى زيادة تقرية وتوثيق 
.. التعاون العسکری» وحرصا على استقلال بلادها وعافظة على سلامتهاء 
وامانا بأن اقامة نظام أمن مشترك فيا بينها يعتير عاملا رئيسيا فى تأمين 
سلامة واستقلال كل cle‏ وتحقيا LILY‏ فى الدفاع المشترك عن ALS‏ 


وصيانة الأمن والسلام وفقا لبادیء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق . 


الأمم المتحدة وأهدافهاء وعملا ما نصت عليه الفقرة الأولى من الادة 
التاسعة من ميشاق الجامعة العربية » قد اتفقت على عقد اتفاقية مه 
الغاية » . 

ويقينى أن النص على Old‏ كل من حكومات مصر والسعودية والمن 
بان اقامة نظام أمن مشترك فيا بينها يعتبر عاملا رئيسيا فى تأمين سلامة 
واستقلال كل مناء دليل على أصرار هذه الأقطار الثلاثة على تأمين سلامتا 
الأقليمية سواء فى الأرض أوالبحر. وحيث أا تطل على البحر الاجر Us‏ 
فيه مياه أقليمية . فان تأمين هذا البحر ضد أى اعتداء خارجی من مسولية 
هذه الأقطار كدفاعها عن الأرض . 


کا أن یقینی بأن الدفاع عن كيان واستقلال هذه الأقطار الثلائة 
يستلزم بالضرورة الدفاع عن البحر الأحر الذى تطل عليه من الناحيتين وان 
هذا الدفاع عن الأرض والبحر git‏ أمانيها فى الدفاع. الشترك عن كيانها 
OL‏ البحر الاهر جزء من مسئولية هذه الاقطار فى تأمين السلامة 
الاقليمية لها. . 0 3 


۱۹۷ 


ومن ثم فقد نصت الادة الأولى من هذا الیثاق الأمنى على حرص 
الأقطار الموقعة عليه على «دوام الأمن والسلام واستقرارها » وهذا يعنى 
اعتزام كل من مصر والسعودية والمن على تأمين الأرض والبحر ضد كل 
عدوان خارجی ولكن کا جاء فى نفس المادة. باللجوه أولاً إلى أسلوب 
«فض جيع منازعاتا الدولية بالطرق السليمة » . وذلك تمشيا مع نصوص 
ميثاقى هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية بهذا الختصوص . 

كما نصت الادة الثانية من الیثاق على أن «تعتبر الدول المتعاقدة کل 
اعتداء مسلح يقع على أية دولة منها أوعلى قواتها اعتداء olde‏ ولذلك فاا 
عملا Gt‏ الدفاع الشرعى الفردى والجامعى عن كيانها تلتزم بأن تبادر كل 
ما إلى معونة الدولة المتدی عليها hy‏ تتخذ على الفور جیم التدابير 
وتستخلم جيم مالديها من وسائل ما فى ذلك استخدام القوة المسلحة لرد 
الأعتداء ولاعادة الأمن والسلام إلى نصابهما » . 

و یقینی Lal‏ أن ضمان البحر الاجر عمل جماعى ودفاع مشترك لا تتفرد 
به دولة واحدة ومن é‏ نصت هذه المادة الثانية على مشاركة دول الیثاق 
فى ضمان الأمن والسلام حتی وإن استدعی الأمر اللجوء إلى استخدام القوة 
السلحة ضد العدوان الخارجى على أرض أومياه دول الیثاق ممتمعة أو احدی 
دوله حتى ینتبی العدوان. وتمود إلى الارض أوالمياه الأقليمية الأمن 
والإستقرار و یستتب السلام .. وحسب أن مياه البحر الاجر مياه اقليمية 
لدول ميشاق أمن جدة الثلاث باعتبارها تشرف على هذا البحر من جانبيه 

< الأفر يقى والأسيوى. وتمتلك معظم شواطئه على القارتين . 

كما نصت الادة الثالثة على أن « تتشاور الدول التعاقدة فيا بينها» بناء 
على طلب إحداهاء كلا توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل خطر 
بوثر فى سلامة أراضى أية واحدة منها أواستقلا ما » وفى حالة حطر ارب 
الداهم أو قيام حالة مفاجئة (tie‏ خطرها تبادر الدول التعاقدة على الفور إلى 
إتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى یقتضپا الموقف » . 

واعتقادى أن توتر أو اضطراب العلاقات الدولية بصورة تور على أمن 
وسلامة أراضى ومياه الميثاق أمر يستدعى التشاور SUEY‏ الاجراءات اللازمة 


۱۹۸ 


لضمان الامن والسلامة لاراضی مصر والسعودية والهن و بينها مياه البحر 
الأحز الواقع وسط هذه الاراضی؛ ومن ثم التزمت هذه الأقطار BM‏ 
باتخاذ التداپر الوقائية والدفاعية الضرورية لضمان استمرار الأمن والسلام 
ودوام الاستقرار للمنطقة أرضها وجرها . 


وحرصت BU!‏ الرابعة من الیثاق على تأكيد التزام الأقطار الثلاثة 
بالدفاع المشترك وضمان الأمن حتی فى حالة وقوع عدوان خارجی مفاجیء 
على أحد دول GLAM‏ سواء حدث العدوان على الأرض آوالیاه_الافليمية 
لعلك الدولة . وجاء هذا التأكيد فى النص أنه «بالاضافة إلى الإجراءات 
العسكر & التى تتخذ لمواجهة العدوان » تقرر الدول الثلاث فورا الاحراءات 
التى تضع خطط هذه الأتفاقية موضع التنفيذ ("") . 


وتتوالى مواد GAL‏ لتؤكد التزام الدول الثلاث بضمان أمن وسلامة 
أراضيها ومياهها باتخاذ الأجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الألتزام ومن بين هذه 
الاجراءات مانصت عليه الادة الؤامسة بتشكيل عدة أجهزة تتولى تنفيذ 
مانص عليه الیشاق من التزام دفاعى مشترك مثل : lll‏ الأعلى ؛ 
وایملس الحربى والقيادة الشت ركة . ۱ 

وقد عات الواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة كيفية 
تشکیل هذه احالس واحتصاصاتها ووظائفها وتمثیل دول الميثاق الثلاث فيا 
فالمجلس الاعلی يتكون من وزراء الخارجية واطربية للدول التعاقدت 
والس الحربى يتكون من رؤساء أركان خرب اليوش الثلاثة التابعة 
لدول الميثاق » بيغا تتكون القيادة العامة من قائد عام وهيئة أركان ارب 
والوحدات التى يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وادارة أعمالها وتمارس 
هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهی ذات صفة dls‏ 

ويقينى أن هذه الأجهزة هى الأدوات أوالوسائل العلمية الكفيلة 
بضمان الأمن والإستقرار» وأن aye‏ قيامها دليل على التزام دول .ميثاق أمن 


, وزارة الخارجية : مكة الكرمة : جموعة الماهدات‎ (ye) 
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جدة بالدفاع عن أراضها ومیاهها , هذا وقد تشکلت القيادة العامة وجعل 
على رأسها قائد عام مصری واختیرت القاهرة مقر طذه القيادة العامة . 


وانتبی الميثاق بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة» الأولى نصت على 
عدن تعارض نصوص الیثاق مع مواثيق هيئة الأمم المتحدة ¢ بيا نصت 
الثانية OL ge‏ الميثاق لدة خس سنوات تتجدد بتلقاء نفسها لدة خس 
سنوات آخری وهغذا, Ng‏ دولة من الدول التعاقدة أن تدسحب Yr‏ بعد 
ابلاغ الدولتين الأخمر بين كتابة برغبتها فى ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء 
ائ من الدة الذ کورة سابقا. 

وهکذا كان ميشاق أمن جدة خطوة عربية لضمان أمن البحر الأحر 
واا ا پدیدات خارجية لهذا البحر و بالتالی للدول الطلة cade‏ لأن 
هدید أمن البحر الأحر دید للدول الواقعة على شواطته SM‏ بقية والأسيوية 
فى آن واحدء کا أن دید أمن الدول التى لها سواحل على البحر الأحر 
تهديد لأمن هذا البحر وجعله مسرحا لاضطرابات دولية بل وتنافس عالی 
" حول امكانيات البحر الأحر وامكانيات دوله فى وقت واحد. 

Uy‏ هو جدير بالذكر أن ميثاق أمن جدة الذى شاركت ف التوقيع عليه 
حكومات كل من هصر والسعودية والمن فى ١‏ أبريل عام 1665م تمشت 
مواده ونصوصه مع مواد ونصوص ميثاق الملف المسکری الذى تم التوقيع 
عليه فى القاهرة بتاریخ ۲۷ اکتوبر عام 1108م بين کل من حکومتی 
جمهورية مصر والملكة العربية السمودية . أى أن الیثاق الثتائى الذى عقد 
بالقاهرة عام ههوام كان Lola‏ ومقدمة لیثاق الأمن الثلائی Bic GU‏ 
بجدة فى العام التالى . 


موتمر تعز عام ۱۹۷۷ م 


الم يكن انعقاد موتمر تعز فى ۲ مارس ۱۹۷۷م الا آخر الخطوات 
التي اتخذتها الدول الطلة على البحر الأحر حتی الآن للبحث فى كيفية 
عات أمن هذا البحر بعد أن تعرض هذا الأمن لتهديدات قوى خارجية 
أومعادية للأقطار العربية المطلة.على هذا البحر. إذ كانت هناك خطوات 


You, 


أخرى فردية وجاعية من جانب الاقطار العربية ومنذ میثاق امن جدة حتی 
مونمر تمز للحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحر من بين تلك الطرات 
موقف المملكة العربية السعودية من مرور السفن الاسرائيلية فى خليج العقبة 
نحت مظلة oly‏ الطواریء الدولية فى شزم الشيخ عقب حرب السویس عام 
۶۰ ذلك الوقف العنيد الذی استنکر مرور السفن الاسرائيلية 
باعتبارها سفنا dole‏ تهدد أمن البحر الأحمر والدول العر بية الطلة cade‏ 
وجاء ذلك الاستتکار فى البيان الرسمی الذى أصدرته المحكومة السعودية یوم 
14 شعيان سته ۱۳۷۹ھ الوافق عام ۳۱(۸۱۹۵۷). کا جاء هذا 
الأستنكار مرة أخرى فى مذكرة وزارة الخارجية السعودية المواجهة لوزارة 
الخارجية الأمريكية بتاريخ ۲۷ ذى القعدة سنة ١ه‏ ردا على بیان 
وزارة الخارجية الأمريكية الصادر فى pipe‏ عام 1100م باعتبار خليج 
العقبة مرا عالیا حرا تستطيع السفن الامر يكية المرور فيه متى شاءت » بینا 
لم تكن تستطيع ذلك عندما كانت شرم الشيخ فى القوات الصرية» وخليج 
العقبة خلیج عربى تمر فيه فقط السفن الصرية السعودية والأردنية , US‏ 
جاء الاستنکار أخيرا فى اذاعة لسياسى سعودى بالتليفز يون الأمريكى يوم 
دى الحجة ستة ۵۱۳۷۹ (۲۲) . 

جاء عدوان اسرائیل عام ۷ م على مصر والاردن وها من دول 
البحر الاجر إلى جانب سوریا لینبه إلى خطورة انطلاق إسرائيل إلى مياه هذا 
البحر جنوبا إلى آسیا وأفريقياء وهذا یستلزم الواجهة العربية للوقوف أمام 
دخول السفن الاسراثيلية العادية إلى مياه البحر الأحر ولم تكن هناك خطورة 
عملية فى هذا السبیل قبل حرب أكتوبر عام م 

ولعلنا نتذكر ما أعلنته مصر فى بداية ٩( Wall‏ أكتوبر rave‏ م) أن 
كل البحر الأحر من باب الندب جنوبا حتى قناة السويس شمالا منطقة 
عمليات عسكرية وأن مصر تحذر من دخول أية سفن إلى البحر الأحر sth‏ 
العارك وحتى إشعار آخر حتى لاتتعرض للقذائف المصرية من السفن 


۱۹۸ مین سعيد: تاريخ الدولة السمودية ج ۳ ص‎ (rn) 
- ۲۰۱ تفس الصدر ص‎ (rv) 


\ 


الحربية أوطائرات القتال . وحقيقة هذا الاعلان فى رأبى هو منم 
السفن الاسرائيلية من الرور فى هذا البحر أودخول سفن أجنبية يدف 
مساعدة اسرائيل » وهذا حفاظ على أمن هذا البحر وضمان Glad‏ العدو من 
الساعدات الأجنبية النارجية . 
وق اعتقادى أن هذا الإعلان GU‏ صدر عن الدولة العثمانية فى الترن 
السادس عش عندما احتلت مصر والحجاز ووصلت إلى المن» OL‏ البحر 
الاجر تطل على الارض التى تتشرف بوجود الأماكن القدسة فیا فیحرم على 
السفن المسيحية الرور فى مياه هذا البحر, والاعلان العثمانى دف فى 
المقام الأول حرمان السفن البرتغالية من دخول البحر الأحمر حيث كانت 
البرتخال آنذاك أعدى أعداء الشعوب الإسلامية وإعلان مصر عام ۱۹۷۳م 
يدف ف التام الأول إلى ضمان أمن البحر al‏ لصلحة مصر والدول 
العربية المطلة عليه وحرمان القوة المعادية ومن يساندها من انتهاك أمن هذا 
البحر وتبديد سلامة وكيان الأقطار العربية « البحر أحمرية » وف مقدمتا 
فصر 
é‏ جاء مؤنمر تعز عام ۱۹۷۷م کخطوة عملية بارزة flall‏ على طريق 
ضمان أمن البحر اللأخر ضد التهديدات الخارجية ومن هنا BY‏ من الوقوف 
على مبررات عقد هذا pall‏ قبل أن نبحث فى كيفية انعقاده ونتائج 
الاجتماعات ای القرارات التى صدرت عن الوتمر ومدى مناسبتا لضان 
أمن البحر الاحر. 
لعل أهم البررات التي دفعت بالقضية إلى الظهور فى الأقطار العربية 
المطلة على البحر الأجر هى :__ ۱ 
gl‏ حدوث ثورة اشتراكية فى أثيو بيا أدخلت الاتحاد السوفییتی إلى مياه 
البحر الاجر عند السواحل الأثيوبية والارترية :. 
ثانيا: ازدیاد اشتعال الثورة الارترية ضد السيطرة الأثيوبية .. 
الثا: الصدام بين أثيوبيا والصومال حول إقلم آوجادین الذى تسیطر عليه 
Lara‏ رغم أن معظم. سکانه صومالیون ودخول الأتحاد السوفییتی 
وکوبا إلى جانب أثيوبيا. 


رابعا: محاولات اسرائیل التعاون مع أثيوبيا ضد الدول العربية من أجل 
آن تجد لها مواقع. فى جنوب البحر الاجر. 

خامسا: الصراع البحری على شواطیء الحيط المندى قرب مدخل البحر 
9 بين الولایات التحدة الامر يكية والأتحاد السوفییتی . 

سادسا: اقلافات العربية البحر اجرية خاصة بين المن الشمالية والمن 
الجنوبية » وبين gel‏ المنوبية وسلطنة عمان . 

هنه آهم المبررات لعقد هذا التمر وهی ما مكن تسميته بخر dda‏ 
الصراع العی دفعت بالرئیس جعفر محمد غیری إلى اعلان مبادرته التی 
أنتجت عقد موتمر تعز.. 


أولا: الثورة الأ ثيوبية 

تعتبر أثيوبيا هى الدولة غير العربية الوحيدة التى تطل على البحر الأخر 
ومن ثم نجدها تنظر بارتياب إلى أى اجتماع يدعو إليه أحد الزعياء العرب 
حتى ولو كان الاجتماع لبحث موضع أثيوبيا طرف فيه مثل أمن البحر 
الأمر. ثم أن OMA‏ الثورة الاشتراكية فى Ly gl‏ منذ عام ۱۹۷4م قد باعد 
بيها وبين التعاون مع الاقطار العربية « البحر أحمرية » وخاصة مصر 
والسعودية والسودان والبن الشمالية بسبب إدخال الا ثیوبین للوجود 
السوفييتى والكوبى إلى مياه البحر الأحر؛ ما اعتبرته الأقطار العربية جدیدا 
GY‏ وأمن البحر الاحر. ولاشك أن هذا مبرر قوى من المبررات التى 
“انت وراه الدعوة ا ور eet‏ نان ie‏ البحر rl‏ 
slot‏ : الثورة الارتر a‏ 

ترج أضول التشية Bl‏ ید ال ستوات Ih is th‏ نهى الامبراطور 
شی اشاي ات gpl‏ منیا كيان لالم الا یتری وجعله جزءا من 
امبراطوريته هذا على الرغم من أن الثورة فى el‏ لم تبدأ إلا منذ حوالى 
رين عدا ب و الثوار انذاله اه سكو ی ا کنو 
أر یتر یا الغربية اللاصقة للسودان . ومنذ ذلك این والثورة تشتد ضد حكم 
الامبراظور ثم د 7 العسکری فى Lut a‏ حتی سیطر الار يتر يون 
على حوالی ۸۸۰ من آراضی الأقلم . ۱ 


۱.۳ 


ونما يزيد فى حدة الأزمة الأريترية أن النظرة الامهرية لحكام أثيوبيا 
الجدد للثورة فى الاقلم لاتكاد تحتلف عن نظرة الأمبراطور هیلاسلاسی اذ 
كان الامبراطور يحاول أن يحبسها عن سمع العالم کله » يصورها وها بأنا 
جرد نوع من «الشفتا» gle‏ قطاع الطرق الجبلية ‏ وحکام أثيوبيا 
العسكر يون يصورونها الآن بأنا جرد عمليات عنف مصدر من النارج من 
بعض الدول العربية من أجل القضاء على الامبراطورية الأ ثيو بية (۳۸) . 

ونظرا لاشتفال الثورة الأر يترية والوقف التصلب لكام أديس أبابا فلا 
يمكن اعتبار الوضوع مسألة داخلية» حيث أن للاقلم الأريترى تاره الذى 
كان فيه غير حاضع لاثيوبياء ثم أن الاقلم يقع على ساحل البحر الأحر 
وبه مینائی عصب ومصوع اللذان تعتمد علا أثيوبيا كل الاعتماد إلى 
جانب ميناء جيبوتى فى حركة التجارة الأثيوبية مع العام الیارجی . ومن 
هنا لابد للأقطار «البحر أمرية » من أن تبحث الوقف فى أريترياء N‏ 
استمرار التوتر هناك oa,‏ أمن البحر الأجر والأقطار المطلة عليه . 


ثالثا: الصدام الصومالى الأ ثيوبى 

inn‏ أن حصلت الصومال على استقلاها فى أول الستينات من القرن 
JU!‏ وهی تنظر باهتمام إلى الإقالم الصومالية الااضعة لدول أفر يقية 
أرق منذ أن سيطر الاستعمار الغربى على شرق el‏ فی الر بع الأخير 
من القرن التاسع عشرء ومن بين هذه الأقالم الصومالية أقلم أوجادين الذى 
تسبطر عليه أثيوبيا رغم أنه يكون جزءا طبيعيا متمماً للصومال وغالبية 
سکانه العظمى من الصوماليين ومن هنا كان التوتر بين الدولتن المتجاورتين 
ty sl‏ والصومال . ۱ 

وما يزيد من حدة الصراع بين الدولتين اصرار أنيوبيا على عدم 
التفاوض مع الصومال لتقرير مصير اقلم أوجادين بين المتنازع عليه » ورغم 
أن الأتماد السوفييتى كان صديقا للطرفن : جهور ية الصومال الدمقراطية 
ذات النظام الاشتراكى» والحكم العسکری فى أثيوبيا الأكثر اتحاها نمو 


(1A)‏ جر يدة الاهرام (عدد الجمعة ۱۰ أبريل ۱۹۷۷م). 


vet 


لاشتراكية » إلا أنه من الواضح أن الروس یتعاطفوت مع الأ ثيو بيين. وهذا 
0 د فى مسألة مر ار ما يد أن ابر 
الاجر. 

وما pad‏ ملاحظته أن لروسیا ومنذ القرن التاسع عشر تطلعات نمو 
أثيو بيا بصفة خاصة » وتشير الوثائق البر يطانية إلى ماولات روسيا القيصرية 


إيجاد موضع قدم GU‏ 3 بيا سواء بادعاءات دينية أولتقديم مساعدات 
عسکر ية للا ثيو بين قد اعدائهم . 


فتذکر موسکو جازيت فى عددها الصادر فى ۱5 سبتمبر 1841م أن من 
الخطا تجاهل الصالح الروسية فى أثيربيا والبحر الأحر فى اوقت الذى 
تتواجد فيه مطامع اتجليزية وفرنسية هناك وأن مصالح روسيا مع أثيوبيا 
تعتمد عل الارتباط الدينى بن البلدين اذ أن مذهيا هو 
الأرثوذكسية (۲۱) . 

وتحقيقا كا نادت به «موسکو حازیت » بدأ ails‏ الروس على Ly ofl‏ 
فى شكل جاعات أوحلات منظمة » فيرسل القنصل البر يطانى فى بورسعید 
بتار gr‏ *یخایر م أن 7 رجلا روسيا مع قليل من النساء ورحال 
الدین غادروا سبورسعید آنذاك على باخرة فساوية متجهین ال 
آوبوك (*2). كيا آبرق القدصل البریطانی فى سواکن بأن هذه البعثة 
الروسية والتی ail‏ تضم أنها بقيادة اللنرال نیکولا ييف اداداه وعدد 
آفرادها حوالی aa‏ قد غادرت أبوك على نفس الباخرة وتراقها سفينة 
حربية إيطالية .)٩۱(‏ ثم اضاف حاکم سواکن عن طریق سير أيفلن بارنج 
العتمد البر یطانی فى مصر أن هذه البعثة الروسية تنوی التوجه من أو بوك 
إلى جتوب الحبشة عن طریق هرر للعمل فى الجيش الا ئیوبی » حبث تمتاج 


۴.0, 403/90 75: Sir R. Morier to the Marquis of Salisburg. St. (¥4) 
Betesburg, September 20. 1887. 


F.Q. 403; 123,2: Consul nurrell to the Marquis of Salisburg, Port ۹ +) 
Said, January 6. 1889. 


۳.۵, 403/ 123/13: Sir E. Baring to the E of Salisburg, Cairo. (4۱) 
January 151889, 


۲۰0 


d Cossacks فعلا بعض القوزاق‎ doy نبا لعدد من الضباط  وحيث‎ ast 
أوبوك ومن النتظر وصول الزید الذین يحتمل وصول عددهم إلى‎ 
. )“"( ألفين‎ 

وکا أن السقير البر یطانی فی سان بطرسيرج St. Petersburg‏ 
أرسل لوز یر الخارجية البر بطانية یذکر أن حلة روسية یقودها کارجوبولوف 
Kargopoloff‏ فى طریشها إلى الحبشة» حيث غادرت طفشند ستمر 
بکل من فارس » بومبای وعدن إلى جیبوتی » ثم تتقدم إلى هرر عت ادعاء 
بأن مهمتا البحث العلمی )٩۳(‏ . وکانت هناك بمثة WE‏ بقيادة الکابت 
الروسى ليونتييف Leentieff‏ فى طريقها إلى الحبشة واستسرت هذه 
البعشة حوالی خسة سنوات فى نزوفا بالقاهرة وجماولة دخول البشه عن 
طريق الخرطوم « أوعودتها بعد وصوفا عن طريق البحر إلى اطبشت وردا 
على استفسارات البریطانین فى شرق آفریقیا آجاب الايرل أوف كمبرلى 
Er of Kimberley‏ بأنه فهم من السفير الروسى فى لندن بأن هدف 
بعثة ليونتييف الوحيد هو الجانب الدينى فقط (44) . 

وقد سقت هذه الشواهد لأدلل على اهتمام الروس من وقت مبكر بشرق 
آفریقیا ومدخل البحر الأحرء فا نشاهده الآن ومنذ أوائل السبعينيات من 
القرن الحالى من تواجدهم فى القرن الأفر يقى ماهو إلا إحياء لأطماعهم 
القدعة منذ الثانينات من القرن الماضى . 

وق إعتقادى أنه على الرغم من أن الصومال كانت أسبق من أثيوبيا فى 
الإرتباط بالروس حتى وصل هذا الأرتباط إلى جد اعطائهم تسهيلات فى 
ميناء بربره الصومالی إلا أن أثيوبيا سعندما حدثت بها الثورة الإشتراكبة 
كانت أكثر اغراء من الصومال کم كرد تروف السام را ا 


F.O. 403 123: 15: Sir E. Baring to the Marquis of Salisburg. Cairo. (4¥) 
January 17. 1887. 

F.O. 403/125; 193: Sir. Morier to the Marquis of the serve St. ام‎ 
Petersburg, April 7, ۰ 

F.O. 403 23: Sd: The Earl of Kimberley to Sir F. Lascelles, Forking (4) 
Office, february 2, 1895 
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تشجم على انتشار المبادىء الاشتراكية ال ماركسية فى أثيوبيا عن الصومال , 
ناهيك عن عامل الدين» فالصومال ab‏ إسلامى شعبه الفقير يتمسك 
بالإسلام دينا» بينا الأثيوبيون مسیحیون شرقیون » والروس كانوا قبل الثورة 
البلشفية مسیحیین شرقيين .. لهذا صار الأتجاه الروسى غو أثيوبيا يبدد أمن 
البحر الأحر ویپدد مصالح الأقطار العربية الطلة على هذا البحر, 


رابعا : اسرائيل ومداخل البحر الأجر: 

منذ أن أصبح لإسرائيل ميناء على خليج العقبة وصارت سفنا خاصة 
بعد أحداث السويس عام +110 من تمخر عباب البحر الأحر اتههت 
لتكوين صلابة قوية مع أثيوبيا لتصبح للسفن الاسرائيلية مواضع قدم فى 
مواجهة الغلبة العربية على مياه البحر الأحر ومداخله من الشمال والجتوب 
ومن هنا حدث التعاون الاسرائیلی الأثيربى فى OVE‏ المسکر ية 
والاقتصادية والفنية . 

وعندما تحققت الغلبة العربية على مياه البحر الأحر أثناء حرب أكتوبر 
۰۱۹۳۳ حاولت اسرائيل من جديد اثارة خاوف أثيوبيا من هذه الغلبة لكى 
يصبح لاسرائیل موضع قدم فى أى مکان من ال مزر الصخرية العديدة الخالية 
من الحياة والعی تتناثر حول الدخل الجنوبى للبحر الأحمر» فى مواجهة 
جز رة مینون أوبريم التر. حکم مضیق باب اندب علا بأن تلك الجزر 
الصيخرية تتنازع السيطرة علها کل من حکومات الجمهورية العربية ol‏ 
و-مهورية Gel‏ الد.قراطية وأثيوبيا . وعاولات اسرائیل هذه تهدد أمن البحر 
الأمر وبالتالی تزید من دیدانا لأمن الاقطار العريية الطلة على هذا 
البحر . 


خامسا: أمريكا وروسيا ومدخل البخر الأجر: 

استطاع الامر یکیون الحصول عل عدد من القواعد العسکرية فى احیط 
المنذى فی كل من مور یشیزش ومالدیف "وتجزربیوجانیا»: كي استطاعرا 
أيضا استتجار جز يرتى دهلك وسنتیان لدة ۲۰سنة من أثيوبيا والجزيرتان 


۳۷ 


من الجزر الأخموات السبع التی لاتبعد عن مضیق باب الندب باکار من 
١‏ أميال بحرية (*؟). 

وق المقابل حصل الاتعاد السوفيتى على تسهيلات بحرية فى عدن وق 
ميناء بربره الصومالى » وفى موزمبيق و بدأ يتطلع إلى الوانیه الا ثيوبية على 
البحر الاجر . 

وهذه التحركات الاجنبية عند مدغل البحر الأحر الجنوبى تتطلب 
بالضرورة اليقظة واعداد العدة لضمان أمن البحر الأحر ودوله وابعاده عن 
السراعات الدولية والطامع الأحنبية , 
سادسا: الخلافات dy all‏ « البحر أجرية» : 

ان وجود خلافات مهيا كانت اسبایپاس بين قطر ين أوأكثر من 
الأقطار « البحر أحرية» يبدد بالضرورة أمن البحر الأحر وأمن أقطاره 
ناهيك عن صعوبة القيام بممل مشترك لابعاد الأخطار اللتارجية والصراع 
الدولى عن البحر الاجر وأقطاره . فالنلاف القاثم بين جهورية المن امنوبية 
وسلطنة عمان » من ذلك النوع من UL!‏ التى تحول دون الأتفاق عل 
عمل مشترك لضمان أمن البحر الأحر وخاصة تأمين مدغله المنوبى أمام 
احاولات اللؤارجية للتدخل وفرض الوجود . ۱ 

كانت تلك فى رأيى مبررات كافية لان ينعقد موتمر تعز ولکن هل 
كانت تلك المبررات apt‏ اجتماع رؤساء أربع دول فقط من دول هذا 
البحر؟ , 

ف الواقع Cale‏ مبادرة الرئيس جعفر ثیری لعقد موتمر يبحث فى كيفية 
ضمان أمن البحر الأحر موجهة إلى كل دول البحر الاجر وق مقدمتها مص 
والملکة العربية السعودية والسودان والصومال والهنيين فقط هى التى 
استجابت للنداء واجتمع رؤساؤها فى تعز فى مارس ۰۸۱۹۷۷ 

ولسشا بسدد الدخول فى تفاصيل اللقاء الر بای » ولکنتا لستعرشس 
بالنافشة التوسیات. التى صدرت عن الؤتمر ين » وقد سبقت تلك التوصیات 


)10°( سر يدة الاهرام .فده ve wn‏ أبريل سنة ۸۱۹۷۷ , 


۲۳۸ 


ابراهم الحمدى رئيس ان الشمالية وجعفر فیری رئيس جهور ية السودان 
توضح ادف من الوتمر واستجاية الاقطار الأربعة للمبادرة السودانية . 

Ley‏ حاء فى كلمة القدم ابراهي الحمدى : «أنتا كدولة مطلة على 
حوض البحر الأحر مسئولية عنه بحكم حقنا فى السيادة الوطنية على مياهنا 
الاقليمية . 

كما أن هذا اللقاء یمتر فریدا من نوعه عملیا واستراتیجیا و بخاصة 
ومحادثاتنا لیست مقتصرة على موضوع بعيئه وإنما سنتنأول العديد من المواضيع 
لتى تهمنا کمسئولن Pe)‏ دولنا وشعوبنا احتماعيا واقتصاديا وسياسيا. 


وهذا فى رأيي هام للغاية فلا يكن النظر إلى ضمان أمن البحر الأجر 
باعتبارها مسألة استراتيجية فقط » لأن وجود تلف اجتماعى واقتصادى على 
شواطىء البحر الاجر يساعد على عدم الاستقرار و يفتح بايا للصراع الدولى 
يدخل منه ويفرض نفوذه. ومن هنا كانت كلمة رئيس المن الشمالية ها 
دلالتها الواعية ودعوة للعمل الجاد المتكامل الشامل . 

وأضاف الرئيس المدی فى كلمته أن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد 
أحد ولامن أجل التآمر على أحد ولاأرى فيه خروجا عن حقنا المشروع 
als‏ اشتاء نی أن at‏ لنتدارس آمورنا وقضایانا صفيرة وکبيرة وخصوصا 
مايتعلق بالعماون المشترك على مافیه حاية سیادتنا على أرضد! ومیاهنا 
الأقليمية فى حوض البحر اد حر وعلینا اليوم تقع مسئولية عظيمة تلك هی 
المنروس بأوطاننا مز SLA‏ الصراع الدولی وى سبیل الفاظ على أمن البحر 
الأمر فى حاجة بالطبع إلى مساندة أشقائنا العرب من مبدأ وحدة التضال 
pall‏ بی ضد الصهيونية وقوی الغزو الأجنبى, ومن مبدأ أن أول خطر يدد 
منطقة عربية هو خطر على العرب أجعين (*) . 

كانت هذه الکلمات علامات fe‏ أهداف الوتمر وماینبنی عمله 
متحقيق تلك الأهداف وازالة خاوف أثيوبيا واقسك میثاق الأمم التحدة 


,44( جريدة الشورة امنية: المدد ۲۹۱۱ الأربعاء ۳ ربیع الثانى فى ۵۱۳۹۷ ۷۴ مارس 
لالاكام, 


۲۹ 


الداعية إلى السلام والاستقرار وکانت تلك الکلمات مقدمة للوصول إلى 
التوصیات التی صدرت عن الژنمر فى شکل بیان صحفی كان gal‏ جاء 
به . 
يسم الله الرهن الرحم : « انطلاقا من روح التضامن العربی وأهمية 
التشاور بين الأشقاء ون يوم الثلاثاء الثانى من شهر ربيع الثانی ۱۳۹۷ ه 
الموافق ۲۲من شهر مارس ۱۹۷۷م تم لقاء تشاورى على مستوى قة بين كل 
من :س 
ه فخامة الرثيس جعفر ثميرى رئيس جهورية السودان الدمقراطية . 
ه فخامة الأخ محمد سياد برى الأمين العام للحزب الأشتراكى الثورى 
الصومالى ورئيس ججمهورية الصومال الدمقراطية . 
ه فخامة الأخ سا ربيع على رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية المن 
الدمقراطية الشعبية . 
ه فخامة الاخ المقدم ابراهيم ,يمد اطي رئيس يملس القيادة والقائد العام 
للقوات المسلحة للجمهور 4 لب ی 
تاه أن اج يت هم مراسم Jt‏ ... .. تشاوروا حول تنسيق 
حهود دوطم مع الدول dy‏ القتدرة فى سبیل تطو ير مواردها والرقی 
A J ao‏ التعاون والتضامن العربی وفى هذا الشأن تم الأتفاق على 
ترك مشترك . وتناول الرژساء الوضع فى حوض البحر الاجر واتفقوا على 
ise‏ ۳9 1 منطقة سلام ووثام وأن تعمل الدول الطلة عليه على تقيق 
هذا امدف بالتشاور والتنسيق فيا بینپا نظرا للعلاقات الطيبة بين فرنسا 
والدول العربية وتحقيقا لوعود فرنسا العلنة والتعلقة فى اعطاء الساحل 
الصومالی جیبوتی-.(۷٩)‏ استقلاله التام عن طر يق الدمقراطية اللقة 
يناشد الرؤساء الاربعة فرنسا منح or‏ الواطنین فى الساحل الصومالی حتهم 
الشرعی فى مارسة الافتراع على' اش , وطئية ودمقراطية وليس على اسن 
قبلية ما قد یژدی إلى التناحر وتهدید الأمن والسلام فى البلاد وتازم الموقف 
J‏ المنطقة . 


. لم تكن قد حصلت بعد على استقلاها‎ )٤۷( 


۳۹۰ 
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وشدة الرؤساء على آهمية التضامن لواجة السياسة العدوانية لاسرائیل 
والقوى الصهيونية التی ندعها . واتفق الرؤساء على yl‏ استفلال ثروات 
البحر الأحر لمافيه حير شموب الدول المطلة عليه». وتترر فى هذا الشان 
تکوین لجنة فنية مشتركة لاجراء الا تصالات الضرور ية اللازمة للدول 
المطلة على البحر الأحر واعداد الدراسات اللازمة Oly‏ تواصل الدول المشتركة 
فى هذا اللقاء جهودها من أجل عقد لقاء موسع يضم كافة الدول المطلة على 
البحر الاح( ) . 

«صدر فى تمز یوم الاربعاء الثالث من ربيع الثانى ۱۳۹۷ه الوافق 
امن مارس 4۱۹۷۷ : 

ولیس WS‏ من تعلیق على هذا البيان الصحفی الذی صدر فى ختام يومين 
من الاجتماعات بين رؤساء الأقطار العربية الأربعة التی تمسك بزمام 
مدخل البحر الأمر الجنوبى إلا أن نقول أنه كان بداية لإثارة قضية لا 
Gel‏ وتنبيه الاقطار العربية «البحر أحرية » إلى الأخطار التى تهددهم 
سواء كانت أتخطارا خارجية ترجم إلى الصراع الدولى حول النطقة أوأخطارا 
داخلية تتمثل فى وجود تحركات اسرائيلية وشكوك أثيوبية » أوكانت شخاطر 
تخلف الأقطار العربية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكر يا بصورة تساعد 
على عدم الإستقرار بل وتتيح الفرصة للتدخل الأجنبى إلى جانب اللاقات 
بين الأفطار العربية ذات الأثر النطير على كل عمل مشترك اصلحة 
العرب . 


99۹۶ 


(۸)) جريدة الشورة البنية: العدد ۲۹۱۲ امیس 4 ر الثاني fa ۷ J‏ ۲۵ مارس 
لالاكام ۰ ش 


۳۱ A 


Ole سلطنة‎ 
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هقدمة 

جغرافية عمان . 

. تاريخ عماد‎ ems 

_ عمات والعام : 
أولا: السید سعید بن سلطان . 
Lab‏ : السلطان سعید بن تیمور. 
ثالثا : السلطان فابوس بن سعید . 


س مقدمة 8 

نعنى باقطار الخيلج العربية الکویت البحر ين وقطر ودولة الأمارت 
العربية وسلطتة عمان » التی ظهرت للوجود کدول مستقلة فى عام ۸۱۹۷۱ 
ياستثناء الكو يت التی سبقت بقية أقطار الخليج العربی فى الأستقلال بعشر 
ستوات . 

وفيا عدا سلطته عمان ققد كانت أقطار الللیج العربی قبل الاستقلال 
عبارة عن مشیخات قبلية تعيش على ساحل الايج تعمل فى الصيد والغوص 
على اللؤلؤ وركوب البحر للتجارة أولإرشاد السفن » حتن إذا ظهرت على 
سطح مياه اليج سفن محمل رایات مرسوم علا الصلیب .ظهرت عمليات 
اشهاد البحرى الاسلامی حيث قاد رجال القبائل مراکم الصغيرة وكانوا 
يخرجون فى ماعات لهاجة تلك السفن الأحنبية . 

وكانت عمليات الهاد البحرى الإسلامى رد فعل لقسوة البرتغالين فى 
التعامل مع سكان مشيخات الخليج العربى فى الترن السادس عشر ومن ثم 
انتقل رد الفعل العربى ضد السفن افولندية ثم السفن البريطائية حتى 
حدث الصدام بين البر یطانین ومشيخة رأس النيمة منذ عام ٩۱۸۰م‏ ذلك 
الصدام الذى ol‏ بتدمير رأس LI‏ عام 1814م وفرض معاهدات اطدنة 
على رأس اللنيمة والشارقة ودنی وأبی ظبى وغيرها من المشيخات عام 
مام وما بعده . 


۳۹۵ 


وقد تحولت هذه العاهدات إلى ماعرف بالماهدات الانعة التی فرضتا 
بریطانیا على مشیخات الیلج العربی وکانت تمنع هذه الشیخات من 

ار in‏ أخاء هی : 

١‏ عدم القيام بعمليات الجهاد البحرى أوأية عمليات بحرية تهدد السلم 
والأمن فى الخليج العربى أوتعوق حركة الملاحة والمواصلات 
للامبراطور ية البر يطانية . 

۲- عدم VENI‏ فى السلاح أوادخاله إلى منطقة ایح العربى . 

۳- عدم الاتجار فى الرقيق أوجلبه إلى مشيخات الخليج . 

4 عدم التنازل عن أية قطعة من الأرض من المشيخات لأية قوة أجنبية 
دون موافقة بر يطانيا . 

وبعد الحرب العالميةالأولى تحولت تلك العاهدات الانعة إلى ماعرف 
معاهدات المماية التى فرضت على مشيخات الساحل العمانى کا فرضت 
على سلطنة عمان وعلى قطر والبحرين والكويت » تلك المماهدات التى 
ظلت سارية الفعول حتى أنهتها بريطانيا بالاعتراف باستقلال الكويت عام 

۱ ثم بإعلانها عام ۸۱۹7۸ GL‏ تنوى الانسحاب من منطقة الخليج 

العربی. وتعترف باستقلال مشيخات الخليج العربى فى موعد لا يتجاوز نہاية 

عام ۰۸۱۹۷۱ وبالفعل قامت فى خريف ذلك العام أقطار امللیج العربى 

المعروفة والسابق ذكرها وانتبت اليماية البر يطانية , 

ويجب أن نذكر أنه بجرد اعلان بريطانيا عام 1534م برغيتها فى 
انشا من منطقة الخليج العربى قبل ble‏ عام ١۹۷٠م‏ دارت 
مفاوضات بين الأمارات التسع وهی البحرین وقطر وأبوظبى ودبی والشارقة 
ورس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القرين لتکوین دولة اتحادية فيا بينهاء 
ولکن نظرا لبعض الصموبات فقد اعلشت کل من قطر والبحر ين استقلاها 
فى سبتمبر ۰0۱۹۷۱ ثم تكون اتحاد ضم الأمارات السبع الباتیة فى نفس 

العام تحت أسم دولة الأمارات العربية التحدة . 

۱ كنا يجب أن نذکر أن سلطنة عمان كانت على الرغم من معاهدة 
الحماية البريطانية تتمتم بشیء من الاستقلال أكثر من أقطار الخليج 


۳۹۹ 


الأحرى» dy‏ عام ۱۹۷۱م تمت ازاحة السلطان سعیدبن تیمور اصالح أبنه 
قابوس بن سعيد الذی هی عزلة واتغلاق بلاده لتشهد day‏ عظيمة. وتطورا 

كما يجب أن نلاحظ أن أقطار النليج العربی الخمس بالاضانة إلى 
الملكة العربية السعودية كونت تنظيا إقليميا تحت اسم مجلس التعاون 
الخليجى منذ عام ١118م‏ وهو تنظم ينسق العلاقات الأمنية والثقافية 
والأقتصادية لصلحة تلك الأقطار وهو پذا إضافة لليقطة العر بية . 

تاریخ سلطنة عمات المعاصر 

تمتر سلطنة عمان من آقدم الكيانات السياسية فى منطقة اليج » ومن 
ثم كانت ها شخصيتا العربية المنبثقة من هويتا الإسلامية القوية» كا 
كانت لا علاقاتا الدولية ما أعطاها مكانة دوليةء وقد نشط أهلها فى ال 
ركوب البحر بشيراتهم الملاحية سواء للتجارة مع المند وجنوب آسيا» 
وللعجارة مع شرق ae‏ وسواء لارشاد السفن التى تمخر عباب احیط 
المندى مركز تبارة التوابل وأورو با عبر الخليج وعير البحر الأحمر.. 

وحتى نقهم الدور الحضارى لسلطنة عمان فى مراحل تاريخها الإسلامى 
والحديث والمعاصر لابد أن نتحدث عن جغرافية عمان وعرض سر يع 
لتارينها : 


جغرافية عماك : 

تقع عمان فى أقصى ال ينوب الشرقی لشیه الجزيرة العربية وتبلغ 
مساحتها حوالی ثلاثمائة ألف كيلو متر مربع» وسطحها: يتميز بوجود 
سلاسل جبلية تمتد من رأس مسندم فى الشمال تتخللها أودية a‏ 
خضراء إلى جانب سهل الباطنة الساحلى الخصب» وتكسو الحضرة أيضا 
ابدبل الأخضر الذى تکثر به الأشجار الثرة » وتمتد الجبال من رأس المد d‏ 
الشمال الشرقی لتلتقی مع اسلاسل الجبلية الممتدة من ٠‏ راس مستتم .+ 

ویحتل مرقع عمان ial‏ ابترانيجية Sam‏ تسبطر fe‏ مب افلج 
العربی عند رأس السندم, هذا الدخل الذى يعرف مضيق هرمز الذى 


۳۱۷ 


یتحکم فى مدخل اليج العربی وارتباطه باحیط اطندی وتشارك ایران فى 
العحکم فى هذا الدخل » وبذلك تكون إيران قريبة جدا فى موقعها من 
عمان » إلى جانب قرب عمان من المد التى تشارك عمان فى الإشراف على 
احیط المددى 

ولعمان شاطىء طويل يبلغ عبر خليج عمان حوالى ألف ميل ». وتكثر 
الوانی مشل صحار و بركاء والسيب وخابرة ومسقط وقريات وصور ودقم » 
كا تمتلك عمان عدة جزر أهمها جزيرة مصيرة وجزر كوريا مور یا الواقعة 
فى مر العرب تح فى مواجهة برحکان بالقرب من جعلان وقد لعبت 
الواتی وال مزر دورا فى علاقة عمان باقطار اليج العربية وغير العربية و بشبه 
القارة dtc!‏ عبر التار يخ .. 

وتنقسم عمان إلى خس مقاطعات هی : الباطنة ومركزها صخار, 
والشرقية ومرکزها سمدء والظاهرة ومركزها غبی قرب عبرى » وسير . 
ومركزها نزوى » والمیوف ومركزها البرعی .. 

و يعيش سكان عمان فى تنظم قبلى یرجم أصله إلى قبائل قحطان البنية 
التى سكنت جنوب الجزيرة العربية والتى مثلها بنى هینا أزالجانب 
المنارى » وال قبائل نزار العدنانية أوالقيسية التى هاجرت من شمال رب 
الجزيرة العربية والتى تمثلها قبائل بنى غافر أواللجانب الغافری » وتنقسم 
plu‏ فى شمال عمان إلى بدو وحضرء وهو التقسم التقليدى فى امجتمعات 
العربية» وال جانب بنى ke‏ وبنى غافر توجد قبائل بنو رواحة التى 
تسكن فى وادى سمايل التى ینتمی شیوخها إلى عائلة الیجی» و بنی 
خروص التى تسيطر على واد رئيسي فى المرتفعات الوسطی » کا تتحكم فى 
الدخل الشمالی للجبل الاخضر « وقبيلة الماویل فى الوادى الخصب 
السمی باسمها (وادى المعاو یل ) » وقبيلة الموازنة التی تسيطر على واديها 
(وادى.الموازنة) الذى يشكل معبرا يمكن من خلاله اجنیاز الجبال فى 
الشمال إلى الجنوب » وقبيلة الحرث التى تسكن منطقة الشرقية الواقعة جنوب 
وادی سمایل ¢ هذا J‏ جانب قبيلة العوامر التى تبنی. ونصون شبكة الافنية 
الستماة بالافلاج» ور ss‏ بوحسن وبنی بوعلی و بنی شالد بالشرقية ایض 


vt ۳۱۸ 


وقبيلة بنی کمب ومرکزها مدينة «مهاضة » فى منطقة الظاهرة وقبيلة 
دورو التی تقطن المنطقة الواقعة جنوب وشرق عبری وقبيلة حاثم » وقبيلة 
بنى بطاش التى تسكن فى منطقة الواقعة جنوب مسقط » وقبيلة بنى جابر 
وموطها وادى سمايل وعلی طول ساحل الباطنة وقيائل وهيب واطراسیس 
والجنايا إلى الجنوب من الشرقية »و قبيلة البوسعيد ومقرها مدينة آدم على 
طرف الصحراء » وفى ظفار تسكن قبائل المهرة والکثر والقراس وشیحو.. 

وينقسم سکان عمان إلى خسة أقسام من حيث النشاط الأقتصادى 
الأجتماعى هى سكان الدن الساحلية مثل مسقط ومطرح وصحار وصور 
وغيرها من الدن التى يعيش سکانا على التجارة وصيد الأسماك والأسفار 
البحرية. والسكان الذين يعتمدون على الزراعة وسقايتها من الآبار وهم 
سكان الساحل فى منطقة الباطنية » وسكان الدن الذين يعرفون بأسم الحضر 
وهم أهالى نزوى والرستاق وسكان القری الرئيسية فى داحل البلاد الذين 
يعتمدون على الزراعة وفلاحة الأرض وعلى نظام السقاية المعروف بالأفلاج» 
والبدو الذين يسكنوت السهول الواقعة جنوب البلاد وغرپا, وسکان الجبال 
الذين يعرفوث باسم الشحوح وهم يعيشون فى شبه جز يرة مسندم وسكان 
ظفار. 

ولوقوع عمان على مدخل gall‏ العربى من ابینوب : فقد لعبت القبائل 
الممائية دورا مهما فى سياسة الخليج واحیط افندی, وقد خرجت من عمان 
الاسر الالکة لسیراف وقیس parte‏ وبقی العمانیون حتی میء 
الأورو بيين یشکلون القوة امحركة الکبری فى تجارة اليج , وظلت العلاقات 
مستمرة وطيدة بين الشاطئّن الشمالی (الفارسی) والجنوبى (العربی) 
للخلیج طوال عصور التار يخ »و بذلك بقی النفوذ العربی العمانی قویا فى 
جنوب فارس » والنفوذ الفارسی قويا على الشواطیء العر بية احاورة().: ‏ 

يرجع تاريخ عمان إلى العضوز القدهة حيث شهدت حضارات كانت 
لما صلة what‏ بلاذ ما بئن النبرین شمالا وحضارة جنوب. انز يرة. pall‏ بية 


م مد 


(۱) دونالد هولی : عبان ص ۰۷۹ 


VAG 


التى أساسها ملكة سبأ والحمريين ويبدأ تاريخها الکتوب باستیطان العرب 
عمان وهم المنيون الوافدون من جنوب غرب ال يز يرة العربية وقبيلة نزار 
العی Cale‏ من ند وعند إنهيار سد مارب عام ۳۹ ازدادت المحرات ٠:‏ 
العربية ال عمان وکان آولاها قبيلة الأزد بقيادة مالك بن فهم الأزدى , 
وکانت عمان من آوائل البلاد التی اعتنقت الاسلام فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم GUI‏ بعث عمروبن العاص إلى اللك جیفرین 
الجلندى بن التکر ملك عمان SILT‏ یلعوه إلى ال سلام 7 

وق العصر الإسلامى شارکت عمان a‏ بناء صرح | ay Lad‏ العر بية 
الإسلامية ليس فى جنوب شرق الجزيرة العربية فقط بل وق نشر الاسلام 
وحضارته فى المند والصن وشرق أفريقيا وحتى حوض نر الکنفو يغرب 
أفريقياء وکان للاسلام وحضارته الفضل فى توحيد القبائل العمانية وجملها 
ذات نظام سیاسی واحتماعی وافتصادی ونشطت من خلاله فى ارتیاد میاه 
المحبط المندى والطيج العربی من القرن السابع وحتی القرن bl‏ عشر 
الیلادی عندما قدم البرتخالیون إلى النطقة واحتکروا الملاحة والتجارة 
وسیطروا على المنطقة .. 

وق التاریخ الحديث كان لسيطرة البرتغالین على مياه المحيط اطندی 
واخلبج وسواحل شرق أفريقيا وامند ومملكة هرمز عند مدخل cath!‏ 
وسواحل الخليج ذاتها تأثير كبير على الوضع فى عمان» نحاصة أن البرتغالیین 
فرضوا سيطرتهم على السواحل العمانية حوالى قرن ونصف OF‏ من عام 
۷م حتى عام ۹مم .. 

كانت السيطرة البرتغالية تحديا واجهه العمانیون بتحقيق وحدتهم الوطنية 
بقيادة الإمام ناصرين مرشد اليعربى وخليفته سلطان بن سبف » ومن خلال 
الموة العمانية تم طرد البرتنالیین عام ۸۱۳۲۲ من هرمز وان بقوا مدينة 
مسقط حتی لحقت بهم هزية ساحقة وأخرجوا من عمان نايا فى عام 
۵۹ ثم ملاحقاتهم بطردهم من شرق أفريقيا فى عام ٩۱۹۸م‏ .. 

ومع اوائل سنوات القرن النابع عشر استعادت عمان قوتها وازدهارها 
الحضارى وعادت لتسيطر على الملاحة فى المنداقة المتدة من سواحل اند 


۳۳۰ 


حشی سواحل سرق آفر Leds‏ والخليج العر بی » ف J‏ هذا blast‏ 
الملاحى اتسعت متلكاث عمان لتشمل أجزاء من سواحل شرق أفر يقيا تطل 
على النحيط ادى فى عهد اليعاربة فى الفترة من عام ۱۹۲4 إلى 11/41م., 


ولكن OU!‏ مالبشت أن وقمت فى عمان بين اليماربة أدت إلى 
فقدائهم السيطرة على البلاد ما أدى إلى تعرض البلاد لأخطار الغزو 
اطنارحی » وکات هذا داعا لظهور الإمام آحد ین سعيد والى سعار الذى 
قاد البلاد لتخليصها من النطر احدق بها وكانت نتيجة موافقه الوطنية هذه 
أن تم اعتیار أحمدبن سمید إماما على عمان عام ۱۳۷ ه الموافق لعام 
۵۷۹ 
و بالإمام أحمد بن سعيد بدأ حکم أسرة البوسميد التى مازالت تمكم 
عسان حتى الیوم والتى إشتبر من رجاها السيد سعيد بن سلطان فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ( ۸۱۸۵-۱۸۰۸ ) الموافق للسدة من 
۱۲۱٩ (‏ سس ۱۲۷۳ هت ) . وإذا كان التاريخ سجل للإمام أدبن سعيد دوره 
فى بناء الدولة المديثة على أسس قوية بانشاه جيش قوى و بتدعيم الاسطول 
العمانى وتطویره» وإحراز انتصارات ضد المنشقين فى الداخل » وضد 
المعتدين من حارج عمان مش الفرس .. 
فان التار يخ سجل فا دورهم فى استمرار البناء» ففی عهد حفیده 
حعدبن سمید نقلت العاصمة من مدينة الرستاق ‏ داخل عمان إلى مسقط 
عل الساحل ‏ وکان الإسام cael‏ سعید قد wile‏ اولادا مم سعید بن 
Jul‏ وسلطات بن امد وفیس بن ve‏ ومد بن 5 وطالب بن امد( ) , 
وقد crip‏ الإمام امد بن ی عام ۸ ه الموافق لعام J ewe‏ 
الرستاق حیث بويع أنبه سعید بالإمامة .. bate‏ | 
وبسبب سياسة الإمام سمید النلبية اتههت الأنظار نمز تميين أبنه 0 
عدبن سمید الذى أصيح فيا بعد الماكم الفعلى لعتان وام بسقط ينا 


(؟) لور الدين السالمى : تة الأعيان بسيرة أهل عمان.. جزآن طبعة خامسة ۱۹۷4 ابلزه 
الثانی س ۰۱۷۲ مر E‏ 


۳ 


ظل آبوه فى الرستاق, وبذلك بدأ الفصام الحديث بين السلطنة والأمامة» 
وهو الفصام الذی حر آثار سيئة على السباسة الداخلية فى (Ole‏ وکان dr‏ 
dsl‏ رجل فى أسرته يطلق عليه رسمیا لقب» وقد شهدت البلاد فى عهده 
ازدهارا امتد إلى شرق أفر یقیا . ولكنه مات فى عام ۱۲۰5 ه الموافق لعام 
۲ وكان والده الإمام سعيد على قيد ae dhl‏ فى الرستاق مهملا 
شون الحكم ما أدى إلى المناداة باخیه سلطان أحد أبناء الامام أحمد بن 
سعيد حاکیا لعمان الذى لم يلبث أم جع فى يديه السيطرة الفعلية على 
مسقط ومعظم مناطق عمان(؟) . 


وعندما قتل سلطان أثناء صراع مع القواسم عام ۸۱۸۰4 (۱۲۱۹ه) 
فى مياه اللیج حدث انقسام tle‏ حول من یظفه » ولكن الحكم انتقل فى 
oh‏ مؤرخى عمان إلى سال وسعيدين سلطان حتى توفى سالم مصابا بالشلل 
عام ۱۲۳۰ه-/ bol‏ ١189م‏ فانفرد سعيدين سلطان SLL‏ » وأن کان 
الحكم الفعلى بقى فى يد السيد سعيد منذ وفاة والده سلطات عام )۶۱۸۰ 
بعد حکم دام Call‏ وخسن سنه قطاها ف aly‏ دولة كبرى فى Shae‏ وشرق 
أفر يقيا 
وکان السيد سعيد حاکیا عظياء بل هو أعظم من حكم عمان فى تلك 
الفترة من التاريخ فلقد جح فى دعم أركان الدولة وتوسيع رقعتا وتأكيد 
الإستقرار ونشر الرخاء فى البلاد وتكوين أسطول قوی وجیش جهز بکامل 
العدات والأسلحة وأصبحت له علاقات بكثير من القوى العربية والأسيوية 
والأفريقية بل والأرووبية والأمريكية حتى غدت Glee‏ عهده توصف 
var‏ دولة عر به أسيوية من الدرحة الأولى .. 


وبوفاة السيد سعید بن سلطان عام 2۸۹۹ انتسمت السلطته بن ولدیه 
حيث حکم ماحد زنجبار والأقالم الأفر يقية » وحكم ثوينى مسقط > وقد ۴ 
الاعتراف الدولی انیس السلطنتين فى إعلان رسمى صدر في باريس عام 
ia ) «۱۲۷۹ ( 0۱۸‏ كل من بريطانيا وفرنسا . . 
)1( دونالد هولى : ا مرجع السابتی سس te‏ 


YY. 


وبوفاة توینی متتل عام ۸۱۸۲۲ (ترررم) التى ظل يحكم رغم 
الوامرات الداخلية توفی عام م (۱۳۰۱ه) فخلفه ابنه تیور الذى 
واجه مشكلات داخلية واقتصادية فتنازل عن العرش لابنه سعيد ين تیمور فى 
عام 2۱۹۳۲ (۱۳5۱ه) GUI‏ ظل ie‏ عمان حکا مطلقا ومغلقا حتى 
تولی قابوس بن سعيد الحكم ف ade‏ ۱۹۷۰ وانتقل السيد ميد إلى لندن 
حيث توفی هناك عام ۲ ( ۱۳۹۲ ه) . 

تلك كانت صفحات من تاريخ عمان» وهی صفحات تؤكد أن 
الأنسان العمانى لم يكن PEL lad‏ أوالمستسلم Ly‏ کان يسعى داما فی 
طموح كبير إلى التغيير لما هو افضل وأ ن » وأن صفحات التاریخ أثبتت ۱ 
أن عمان كأقدم كيان سياسى فى منطقة الخليج كانت فا علاقات خارحية 
متعدده . 1 
عمان والعام : 

واجهت عمان عدة صعوبات من بعض جيرانها إلى جانب الصعزبات 
الداخلية ولذلك OG‏ کل تلك الصعوبات استعدت من السبد سعیدین 
سلطان البحث عن خلناء للمساعدة فى التخلص منباء ومن ثم هت 
أنظاره نمو أقطار أخرى عربية مثل مصر وأقطار أجنبية مثل الولايات التحدة ٠‏ 
الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا,. ‏ 

وعن علاقة السيد سعید بن سلطان مصر وحاكمها محمد على فقد اتصفت 
العلاقة بين الرجلين بالتقدير المشترك غير لمندفع » ورغم أن الرجلين كانا 
معاديان للنشاط السعودى فى الجزيرة العربية إلا أن الرسائل المتبادلة بين 
السيد سعيد بن سلطان وعمد على كانت قليلة » وان كانت قد عبرت عن 
إعجاب السيد سعيد بالبناء الحديث للدولة التى أقامها غمد عل فى مصرء 
كي عبرت عن وجود رغبة لدی السید سعيد فى إقامة علاقات أوثق مع باشا 
مصر(!) . 7 

وتمشيا مع العلاقة الودية بين السيد سعيد بن سلطان ومد على وانظلاقا ٠‏ 
من تقدير محمد على .للدور الذى قام به السيد سعيد بن 'سلطان فى قاومة 
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(4) نفس المرجع ص ۱۳۹. 


YY 


النفوذ السعودی فى عمان فى الفترة المتدة من عام ١٠۱۸م‏ إلى عام 
۸ فقد أحسن محمد على وشريف مكة یی بن سرور استقبال 
السيد سعيد بن سلطان عندما ذهب الحج عام ۱۸۲4م » إذ أرسل محمد على 
مجموعة من كبار ضباطه لاستقباله وتحيته » ژاطلقت الدفمية فى جدة حينا 
اقتربت العمانية « ليفربول » المقلة للسيد سعيد من الیناء وعند عودته من 
اليج إلى مسقط حل معه هدايا كثيرة من محمد على ومن شريف مکة ,, 

واستمرت الصلات بين مصر وسلطنة عمان ودية رغم موقف بر يطانيا 
المعادى للنشاط المصرى فى الجزيرة العربية وق اليج العربی بصفة 
خحاصة , وذلك الموقف الذى لم يكن باستطاعة السيد سعيد بن سلطان تجاهله 
نظرا للعلاقة الخاصة التى ربطت بينه و بين البر يطانيين الذين ساعدوه ضد 
اعدائه والخارجين عليه ومع ذلك ۸ ish‏ السید سعيد من محمد على موقفا 
عدائياء بل أن الوثائق المصرية تشر إلى أن السيد سعيد بعث برسالة إلى 
محمد عل فى عام 6ه الوافق لعام ۰ ويطلب فيا CLL‏ سرعة 
إرسال أحد جنود المدفعية المصر ین للخدمة فى مدفعيتة السيد سعید .. 

و بالنسبة لعلاقة سلطنة عمان بالقوى الأجنبية» فسوف نستعرض العلافة 
بي نالسلطنة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تتضح فى هذا الاستعراض 
شخصية السيد سعيد المتميزة ومكانة الساطنة الدولية فى عهده, ذلك أنه إذا 
كانت المغرب تعتر أول دولة عربية تقم علاقات ودية وتجارية مع الولايات 
العحدة الأمريكية فان سلطنة عمان كانت الدولة الثانية التي انات 
علاقات مع الولایات التحدة .. 

وقد تشاييت نظرة کل من دولة الغرب وسلطنة عمان إلى الولایات 
التحدة من حيث أا دولة حديثة الأستقلال عن بر يطانيا ذات التاريخ 
الا ستعماری ف العام » و باعتبایها تسمى لتحقیق مصالح اقتصادية ولیست 
لها نوايا استعمارية واضحة » هذا بالاضافة إلى أنه لم تكن للعرب معها خبرة 
استعمار ية glad Ua‏ يتشككون أريتخرفون من إقامة علاقات معها 6 ومن 
ثم سمت المغربب إلى تكرين علاقات وثيقة مم الولايات المتحدة في مواجهة 
التآمر الاستعماري الأوروبى عل causal‏ كرا سمت سلعادة مسان إلى 
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اأ أ أ اک" 


إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة EE‏ لتوازن مع القوی الأجنبة 
الاخری الطامعة فى مد نفوذها على منطقة اليح والحيط Gaal‏ وشرق 
آفر یقیا .. 

.ومن هنا فأن عقد اتفاقية بين سلطنة عمان والولايات التحدة الأمريكية 
عام 1817م جاء متمشيا مع سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة العربية 
معنى أن قيام سلطتة عمان بترقيع مثل هذه تفاقية لایکن النظر إليه عل 
أنه عمل منفرد قامت به السلطنة دون غيرها من الأقطار العربية .. 


تمتعت سلطنة Ole‏ ق عهد السيد سنعید بن سلظان بقدر كبر من 
ستقلال تمتاز به غیرها پقدر كير من الاستلاتازبه عن غیرها من 
أقطار الخلبج العربى » كما تميزت بامتدادها حتی شرق أفريقيا حيث صار 
للساطنه جناح جناح أفريقى فى زنبار أو (زنزبار) إلى جانب القلب الذى 
مقره مسقط فى مدخل الخليج العربى ورغم أن زنجبار ظللت نخاضعة لحكم 
سلطنة عمان منذ منتصف الترن السابع عشر الیلادی إلا آنبا لم تلق العناية 
الكافية التنمية والتطور حتی اجه إلها السید سعيدين سلطان فى 
العشرينيات القرن التاسع عشر» حبث أدخل زراعة القرنفل فى زيار 
واعتباره عحصولا تجار یا» وحيث انشا عدة ply‏ على الارض الأفر يقية ودفم 
بالتجار العمانيين للتوغل فى القارة الافر يقية للمتاجرة مع الأفارقة . كبا قدم 
مساعدات ذات أثر كبير فى ناخ رحلات المستكشفين الأورو بين داخل 
1 یقیا الذين مارسوا عمليات الكشف: النصف الأول من القرن التاسع 

كان تطرير الشق الأفريقى من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد عامل: 
جذب للقوى الأجنبية لكى تسعى إلى تقوية علاقاتها بالسلطنة ككل ولكى " 
تحصل على متاجر وزنجبار بصفة خاصة » وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 
أول القوى الأجنبية فى التطلع إلى فتح أسواق زنبار أمام تجار الأمريكان . 
لبيع النتجات والسلم الامر يكية من ناحية ولشراء النتجات والسلع النتجة 
فى الشق الافریقی من سلطنة عمان من ناحية آخری .: 5 


وقد بدأت مقدمات العلاقات التجارية بين سلطنة عمان والولایات 
التحدة الامريكية حيئا زار التاجر الامر یکی الکابن (أدموند روبرتس) 
Edmond Robertes _‏ الذى ينتمى إلى نیوها مبشير ق عام AV‏ زنجيار 
متطلما إلى تحقيق كسب مادی كبير هناك ولکنه لم يد التسهیلات التی 
يلقاها البر یطانیون هناك حلفاء السید سعیدین سلطا ومن é‏ عاد إلى 
. الولایات التحدة Jat‏ فكرة عقد معاهدة مع السلطنة لکی تروج التجارة 
الأمريكية فى متلکات السلطنة (*) . 


م توقيع الا تفاقية التجارية بين السلطنة والولايات المتحدة فى ۲۱ سبتمر 
۳ وكانت أول. اتفاقية يعقدها السيد سعیدین سلطان مع دولة كيرى 
وقد صارت تلك الأتفاقية المثل الذی سارت على منواله معاهدات الساملنة 
CA‏ بریطانیا عام ۱۸۳۳۹ ومع فرنسا عام 2۸۹4 وقد طلت الا asta‏ 
الأمريكية العمانية سارية الفعول حتی عام ۸٠۹٠م‏ حين أبطل مقموفا 
واستبدلت بمعاهدت جديدة للصداقة والعلاقات الإقتصادية والقوق القنصلية 
بين الطرفن .. 


وموجب هله الأتفاتية تمتع الأمر یکیون فى مطکات الساطان العربية 
(مسقط) والافريقية (زنجبار) بامتيازات اقتصادية وقضائية , حيث سار 
التجار الامر یکیون یتاجرون فى أراضى السلطتة و ينزلون فى موانها يدفعون 
٠‏ فقط رسوبا على البضائع التی يلبونها إلى موانی السلطنة وأن یمقوا من 
دفم أية ضرائب آخری على الصادرات والواردات وأن يعفرا کذلك من رسوم 
الارشاد اللاحی فى موانی السلطنة . كا صار من حق القتصل الامریکی 
فى السلطتة فض لمنازعات التي تنشأ بين رعایا دولته » ونست الماهدة 
كذلك على حق قنصل السلطنة فى الفصل فى القضایا oy‏ رعایا دولته فى 
الولایات المتحدة() .. ۱ 3 
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وى تقييمنا للاتفاقية التجار ية الأمر LS‏ العمانية نلاحظ أن الأتفاقية 
جملت السيد سعيد بن سلطان يشعر بأهميته و بقدرته على الدخول فى اتفاقرت2 
مع دولة كمرى؛ ما جعله ييل إلى كسب الزید من رضا الأمر يكيم 
فمعرض عليهم امتيازات تيارية خاصة فى شرق أفريقيا عل أن دقفوا يوار 
ويساعده بالسلاح لاخضاع « مومباسا » لسيادته » dy‏ يغضبه عدم ؛تحایت 
الامر یکین لطلبه .. ۱ 

كبا أن إداراك السيد سعید بن سلطان بأنه قادر على عقد اتفاقية 
دولة كبرى أشعره بالندية و يستند إليها فى مواجهة القوى الكبرى الأخرى 
خاصة انجلترا وفرنسا فى تحقيق نفع له ولسلطته تكسبه مكانه دوزت 
ene KS‏ السلطنة اعترافا دوليا تسعى إليه الأقطار الحديثة ذات المكومات 
الناشئة فى كل من Ga il‏ وآسیا بل وأمریکا اللا تينية .. 


وعلى الجانب الامریکی فقد استقبل الرئیس الأمریکی اندروجاکسوت 
رسالة السلطات التى جلها ادموند روبرتس مع نص الإتفاقية عند عودته إلى 
الولايات المتحدة JS‏ تقدير حيث أكدت الرسالة على تمنيات السيد سعيد 
الطيبة لارئيس الأمر SS‏ وشكره على الرسالة التى جلها إليه رو برتس الى 
عات الموذة :والتقديرمن: pel‏ الأمر soles Weg So‏ 

ونتيجة لا جاء فى الرسالة وما احتوته الأتفاقية من نصوص فى صالعح ٠‏ 
الولايات المتحدة دون أن تحملها تبعات أوتضم عليها من قيرد» فقد کات 
وقع الأتفاقية فى الولايات المتحدة طیبا , وتمت مصادقة كل من الرئیسی 
جاکسون والکونجرس دون إبطاء كيف لاوالا تفاقية لم تحمل الولايامت ‏ 
العحدة أية التزامات نو سلطنة عمان كما أن الولابات التحدة قد امبت 
مرتبطة بصداقة إحدى القوی الاسيوية الأفريقية التی تفخر بانتلاکها 
امحنف والتوابل (") .. ۱ 

ونشيجة لازدیاد النشاط التجاری الامر یکی فى متلکات Olas cals‏ 
بشرق أفريقيا فقد أختارت المكرمة الأنريكية أحد رعاياها ويدعى الستر 


سن 


(۷) دونالد هولی : Ole‏ ونضتا الحديثة ص ۰۱۸۷ 


۲۲۷ 


ر یتشارد 792 Richard Waters‏ عام evan‏ لیکون أول فتصل ‏ 
KA‏ فى مسقط دابا فى عام 1888م ۰۰ 
وقد ظلت العلاقة بين سلطنة عمان والولایات التحدة الامر يكية ودية 
حتی منتصف القرن التاسع عشر أى على مدی يقرب من عشرین سنة منذ 
عقدت الاتفاقية العجارية بين الطرفن عام ۱۸۳۳م ولکن حدث أن 
اضطربت تلك العلاقة نتيجة عدة عوامل منها : 
أولا: رغبة السید سعید فى تعديل الادة الثانية من معاهدة الصداقة 
والتجارة المقودة بين الطرفین عام ۱۸۳۳م والتی تنص على أن من 
حق التجار الأمر يكيين دخول “كل الوانی اللناضعة للسلطان وأصر 
السيد سعيد عل أن الادة الثانية تشير فى رأيه ‏ إلى أن هذا الق 
كان يقتصر على ميناء رئيسى واحد هو ميناء زتجبار ول ترغب 
الحكومة الأمريكبة فى الاستجابة لطلب السلطان فتحرم تجارها 
بصفة رسمية من التجارة فى بقية موانى السلطنة خشية أن تفت 
هذه الوانی أمام تجار دول أخرى  ..‏ 
ثانيا: الخلاف بين السید سعيد والأمر يكين حول مدى سلطة المىكة 
القنضاية الأمريكية فى السلطنة على الرعايا الامر یکین وقد فجر 
هذاالخلاف ارتكاب جار أمريكى جرية قتل فى حق مواطن 
عربی» کا فجره الؤلاف الذى کثیرا ما كان ينشب بين الرعايا 
الأمريكيين فى السلطنة وبين التجار المنود العروفین باسم 
« البونایان » المندوس من غير ذوى الكتاب_ والمشمولين بالهماية 
البر يطانية (*) . 
وقد ee‏ الفنسصسل الأمر یکی فی wos‏ «شارلس وارد» 
Charles Ward‏ الذى تسلم مهمام وظيفته فى الجزء الأفریتی من 
السلطنة بتاريخ ۲4ینایر 1845م » دورا فى سوء العلاقة بين السيد سعيد 
والولايات المتحدة ما أدى إلى قطع العلاقة بين البلدين فى يوليو ١١۸٠م‏ > 
واعتقد «وارد » أن القنضل البريطانى فى زنجار كان وراء سوه العلاقة بن 


_- يد ere‏ سم جم 
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اف »« 


0 المتحدة ۳ o‏ تفكك السلطنة بعد وفاة | daa‏ 


ورغم أن السيد سعيد كان حريصا على أستمرار العلاقة مع الولايات 
العحدة فأنه أضطر إلى توقف تلك العلاقة بعد أن استتفد الوسائل المتاحة 
لكى يحل المشكلات التى أثيرت بين الطرفن » فقد بعث السيد سعيد برسالة 
إلى الحكومة الأمريكية فى سبتمبر ۷٤۱۸م‏ » إلا أنه لم يتلق ردا عليا ما 
دفعه إلى القسك بتفسيره للمادة الثانية للمعاهدة المعقودة بين البلدين » 
وكانت الرسالة تطلب ضمانات أمر يكية محددة حول المدى sad!‏ للتجارة 
الأمريكية فى سواحل أفريقيا الشرقية التابعة للسلطنة وتطلب تحدیدا 
للاختصاصات القضائية للقنصل الأمر یکی ف السلطنة » ووقف ای تدخل 

فى الشئون الداخلية للسلطنة من جانب القنصل الأمر یکی .. 


وأرادت الولایات التحدة اد : تفقد صداقة السلطان فارسل ار 
الأمر یکی «میلارد فیلمور» رسالة جلها مبعوثه إلى السید سعيد یدعی 
« الكومودور أوليك » وغادر التتصل «وارد» إلى الولایات المتحدة» وعندما 
وصل « أوليك (« 3 زغبار فى أول ديسمير عام ١1م‏ اجتمع مم التحار 
الامر یکین قبل أن یسلم رسالة الرئیس الامریکی 3 سعيد » وعرف 
میم مدى صداقة السید سعيد وحسن معاملته لمم و واه ل پسیء للعلم 
الامر یکی كا آدعی التنصل «وارد » erly‏ يتمتعون بامد متيازات: فى السلطنة 
تفوق مایتمتم به غیرهم من التجار الاجانب .. 

وعنسا غادر البعوث الأمريكى «أوليك » زنجبار ترك أثرا طبیا بين 
أهل السلطنة وحكامها , وتحمل القتاصل الأمر یکیون منذ عام ۱۸۰۲م 
مسئولية العمل على تحسين العلاقات Gy‏ السلطنة والولايات المتحدة 
الامر يكمة. و بالفعل امتلات تقاریر هولاء القناصل BLL.‏ بروح ' المودة 
التى يبديها السيد سعيد غو الأمر يكيين وأن العلاقات التجارية بين ن البلدين 
ثابتة ومستقرة (۲) . ۱ 


ی re ee‏ اك 


۰۱۳۲ تفس الصدر: عن‎ )٩( 
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ورغم أن العلاقة بين سلطنة عمان والولایات التحدة خلال الفترة 
المتدة من الا تفاقية التجار 4 لعام cA‏ ولدة aL‏ عام تقر يبا تعتر 
ذات أهمية بالغة من وجهة 2 نظر أى من الطرفن » الا آن وسودها فى حد 
ذاته کان يبشر بعهد جديد فى محال العلاقات الدولية .. 

.وتمشيا مع السياسة الودية بين سلطنة عمان والولایات التحدة التی 
بدأت مع معاهدة الصداقة والتجارة التى عقدت بين البلدين عام ۱۸۳۳م 
بعث السمد سعيد بسفينته المسماة « سلطانة » فى رحلة إلى ميناه نيو يورك 
الأمريكى عام ٠184م‏ لشراء الأسلحة والذخيرة التى كان فى حاجة Nell‏ 
all‏ صراعه ضد الوجود البرتغالى فى موزمبيق. وتولی قيادة هذه السفيئة ربان 
بر یطانی یدعی » وليام سليمان William Soliman  »‏ وانحتار السيد 
سعيد امین سره الخاص الهاج آحدین نعمان ليكون مثلا له فى الولایات 
التحدة بل أول مبعوث عمانی إلى الولايات التحدة .. 

وقد حل الياج احد بن نعمان معه هدية السيد سعيد للرئيس الامریکی 
وكانت عبارة عن جوادين عربيين » و بمض الجواهر وسيفا مطعیا بالذهب 
إلى جانب العطور وقد أهدى الرئبس الامریکی للسيد سعيد باخرة كبيرة 
as‏ بأثاث فاخر إلى جانب 4 مسدسات تلقائية الدوران و بندقيتين تلقائیتی 
ee‏ كذلك .. 


کیا حملت السفينة «سلطانة » أكثر من ألف من اجولة القر العمانی 
وحوالی عشرین بالة من السجاد الایرانی» وماثة كيس من قهوة CUED‏ 
و۸ من أنياب العاج وحوالی ثمانين جوالا من ضمغ الکوبال الراتينجى » 
و0٠‏ جوالا من القرنفل » وألف جلد من جلود اليروان الجغفة, وهنه 
الحمولة بيعت لساب السيد سعيد فى نبو يورك ..)٠١(‏ 

وقد لقی ركاب السفيئة سلطانة كل تکرم وترسيب من Sails‏ 
» بمروكلين » ومن رئیس نادى البحرية فى ثيو يورك 6 وصدرت أوامر 
الرئيس الأمريكى «فان Van Buren “tay‏ وور پر بر ينه 


med 
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بادخال السفينة سلطانة إلى حوض الاسطول الامر یکی ونجهیزها للإبجار على 
نفقة الحكومة الامريكية . ومن ثم شحنا بالنتجات الأمر يكية التى أشرنا 
إلا لتعود بها إلى السید سعبد .. ۱ ۱ 

استغرقت رحلة السفينة سلطانة حوالى عشرة أشهر منذ أن خرجت من 
زنجبار حتى عادت إلهاء وقد ناد رحلة العودة إلى أرض الوطن ربان 
آمریکی استطاع أن يبتاز يها یط الأطلنطى بأمواجه الضطربة بسلام » 
عادت وعلها مبعوث السيد سعيد الاج أحدبن نعمان بعد أن fl‏ مهمته 
على خير وجه فكان بحق حير سفير لبلده فى تلك البلاد البعيدة .. 

وان دلت رحلة السفينة سلطانة إلى نيويورك على شىء UG‏ تدل على 
رغبة كل من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد بن سلطان والولايات التحدة 
الأمر OK‏ فى تقرية واستمرار العلاقات الودية بين الطرفين وخاصة فى 
CVU!‏ الاقتصادية وهی OY!‏ التى كانت تستوی التجار الأمر يكين ' 
أكثر من ای شىء آخرء فى الوقت الذى لم تكن فيه حکوية الولايات 
العحدة الأمر يككية راغبة فى التدخل ف المشكلات السياسية انطلاقا من 
سياسة العزلة التى سارت علپا منذ أعلنت استقلالها عن انملترا.. 

وقد استفادت سلطنة عمان من علاقتها. بالولايات المتحدة فى أن الوجود 
التجازى الأمريكى القوى فى السلطنة قد جعل مسألة سيادة تلك البلاد 
واستقلاها عند وفاة السيد سعيد أمرا ثابتا لايمتاج إلى نقاش . وحتى بعد 
أنقسام السلطنة بین ولدى السيد سعيد: «ماجد » فى زنجبار «وترينى» فى 
مسقطء فقد بقيت السلطنة فى مسقط بعيدة عن أى نزاع استعمارى ON‏ 
Lol‏ ضمنها اتفاقيات دولية a‏ وقمت زنجبار فريسة للاستعمارين 
الاغجلیزی والالانی .. Oe‏ ی مت a‏ 

وقد آشار تقریر عن السياسة الارجية الأمريكية عام 1145م نحو 
إمارات الخليج العربى عامة وسلطنة عمان خاصة (۱۱) بأنه. فى الوقت 
Memorandum “Prepared in the department “of state (secret) (4)‏ 

Washington, March 151946; No. 790 0014-946- Current U.S. Policy: ° 


toward the arab Principalities of the Persion Gulf and the Gulf of 
Oman. ae eee ۱ 


wry 


انیا : السلطان سعید بن تیمور 

كان سعيد الإبن الاکر للسلطان تیمور وتلقى تعلیمه فى راحدی مدارس 
الأمراء oll‏ تشرف علا حكومة ud!‏ البريطانية » وكانت بریطانیا قد 
اعترفت به Ly‏ للعهد أثناء حياة أبيه باعتباره الأبن البكرء وكان ذلك 
دافعا للسلمطان سعيد فى أن يعتمد على عدد من المستشارين البر يطانين 
والأجانب وإن كان قد نح فى جعل البريطانيين Opa‏ من تیودهم التى 
كانوا يفرضونها على سياسة الحكم فى عمان منذ عام 1855م .. 


وقد ورث السلطان سعيد حكم البلاد وهی تعانى مصاعب مالية » 
" ولكنه استطاع من خلاله تصميمه على أن يكون مستقلا وسيد مصيره أن 
يعالج الشئون الالية با حقق قدرا من الاستقرار وتدمية موارد الدخل خاصة 
بعد اكتشاف النفط. وتسويقه » كا تميز حکه باستقلال السلطنة وحرية 
التصرف من الوجهتين الفعلية والقانونية .. 

وكان حكم السلطان سعيد لسلطنة عمان يتجه غر العزلة والانغلاق 
spells‏ اکر فا کرو کات إقامة السلطان سعيد Rate‏ صلالة وعدم زيارة 
شمال السلطنه dv‏ عام م وحتى إقصائه عن الحكم عام اكلام 
سببا فى ازدياد opt!‏ والتحفظط للحكم فى de‏ بل كان السلطان شدید 
التقتير وعدم الإنفاق على رفاهية شعبه .. 

لقد عاشت السلطنة فى عهد السلطان سعيد نخاصة فى السنوات الأولى 
من حکه Gols‏ تسیر فى مجراها الطبيعى . ولكنه واجه ثورة داخلية قام بها 
نظام الامامة الأباضية فى منطقة عمان» تلك الثورة التى انكئشت منذ عام 
۰۹۰۹ کا واحه مشكلة تخطيط حدود السلطنة مع المملكة yall‏ بية 
السعودية حتی إنتهى الامر عام ۸۱۹۵۵ بإقرار ادود عند منطقة البورمی .. 

وکانت مساعدات البر يطانيين للسلطان سعید فى التخلص من مشکلات 
الشورة الداخلية ومشكلة ادود » مبنية على مواقفه الإيهابية من بر يطانيا 
أثناء معارلء ارب العامية الثانية بالسماح بإقامة مهابط لطائرات سلاح الجو 
البر يطانى فى عدد من الناطق بن صلالة ومسقط .. 


{FY 


الذى تعترف فيه الولايات التحدة بالوضع الخاص لبر يطانيا العظلمی فى 
إمارات الكو يت والبحرين وقطر والساحل العمانى المتصالح فأن سياستنا 
ا سياسة Wy Sd!‏ الأمريكية_ غو هذه النطقة تعتمد على أن الوز 
البريطانى الخاص فى هذه الإمارات لن یودی إلى إلحاق الضرر بالمصالم 
الأمريكية أو مصالح السكان الحليين واليكومات القامة . وأن سياستنا نمو 
سلطنة عمان نستند على واحدة من أقدم معاهداتنا التى مازالت ناقنة 
الفعول وهی معاهدة الصداقة والتجار ية الموقعة بين الطرفين فى ۷۱ سبتمر 
ee 2۸۳۳‏ 


و يضيف التقرير مؤكدا على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وسلطءة 
عمان مشيرا إلى أن الذكرى المثوية لتوقيع المماهدة المشار إليها والتى أحييت 
d‏ مارس ۱٩۳4‏ نمیزت بزيارة قامت بها بعثة ديلوماسية A‏ يكية duals:‏ 
لسقط ds‏ عام ۱۹۳۹م استقبل الرئيس الأمريكى «فرانكلين روزفلت» 
Franklin Rosevelt‏ ق واشنطن السلطان سعید بن تیمور سلطان 
youl tapas Ole‏ .. 

واختم التقریر سرده للأحداث المقارنة بين تلك الماهدات التی وقعتا 
الامارات العربية النليجية مع بریطانیا العظمى ابتداء من أوائل القرن 
التاسم عشر و بين الماهدات العمانية البر يطانية فالامارات العربية الخليجية 
تعهدت لبر بطانیا منذ عام ۰ بالساعدة للقضاء على « القرصنة» فى 
الخليج العربى » وضع حد لدخول السلاح والرفیق على بلادهم 6 وعن 
طريق سلسلة من المعاهدات أعطى حكام الإمارات للبر يطانين حق 
استغلال آراضییم مقابل الحماية البريطانية » وفيا بين عامى ۱۹۱۳ 
و۷۳ ربط حكام الإمارات العربية المليجية أنفسهم أكثر بالتعهد بعدم 
إعطاء امتيازات للبحث عن البترول فى أراضهم لأية دولة آحری دون موافقة 
وقبول البر يطانيين .. 

بینا وانق سلطان عمان فى عام ۳ على جرد استشارة المركز 
السیاسی البر یطانی فى الخليج وحكومة المند البر يطانية قبل البحث عن 
البترول فى سلطتنه .. 


rr 


وبینا الفاوضات دائرة بين الملکة العر بية السعودية والولایات التحدة 
الأمريكية لحصول الأخيرة على تسهیلات جوية بأراضى الملکة» بدأت 
ومنذ أغسطس 1148م مفاوضات WU‏ بين الولايات المتحدة وسلطنة مستط 
وعمان أن الولایات التحدة علاقات خاصة تسلطنة مسقط وعمان تمكها 
اتفاقية التجارة والصداقة لعام ۱۸۳۳م » الا أنه صار لبر يطانيا منذ وفاة 
السيد سعيد سلطان سقط وعمان وزنز بار عام 5م وافتسام ولدیه ماحد 
وتوینی متلکاته مركز خاص ونقول قوى فى السلطنة .. 

وقد حاولت الحكومة الأمريكية منذ عام ٠157م‏ احياء نفوذها فى 
السلطتة بعقد معاهدة جديدة بين الطرفين إلا أن الحكومة البر يطانية وقفت 
للمحاولات الأمريكية بالمرصاد» ومع ذلك فقد ظهرت نشاقات أمريكية فى 
السلطنة تمثلت فى اتساع نشاط البعثة التبشيرية الأمريكية فى مال الصحة 
والتملم فى كل من مسقط ومطرح» حتى أنه عند افتتاح المستشفى الجديد 
التابع للبعثة فى مطرح عام 1114م قام الوز پر الفوض الأمر یکی فى بغداد 
بانتتاح الستشفی أثناء زيارته لمسقط احتفالا مرور مائة عام على توقيم 
المعاهدة المسقطية الأمريكية (۲۳) . 

كبا تمثلت النشاطات الأمريكية فى السلطنة وقبل الحرب العالية الثانية 
فى التطلع للتنقيب عن البترول فى السلطنة ولا كانت شركة البترول 
الا نجليزية الإيرانية قد بدأت منذ عام 1م بالتنقيب عن kill‏ فى 
السلطنة فلم تواجه منافسات تذكر من جانب الشركات الأمريكية إذ 
كانت المنطقة. خاضعة للنفوذ البريطانى وق عام ۱۹۳۷م بدأت شركات 
بترول عمان وظفار احدودة وهی فرع من شركة نفط العراق وها راسمال 
آمریکی ف التقیب عن البترول موجب اتفاق وقمته الشركة مع سعیدبن 
تیمور سلطان مسقط وعمال .. 

وقد حاولت شرکات البترول الاميركية استخدام أحد الرعایا الایطالین 
ویدعی باستوری ( Pastori‏ ) وأحد البولندیین و یدعی الکونت برورله 


١414 د. جال زكريا قاسم : انليج المربی, درامة لتاريخ الامارات العربية‎ (WY) 
۰۲۱۳ ص‎ ۰ 
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Provk (‏ ) للحصول على امتیاز عن الفط فى سلطنة مسقط وغمان لصالح 
الشركات الامر بكية إلا أن الوكيل البر یطانی فى مسقط تشكك فی نشاطهم 
ومن ثم رفض التصر بح لما بالإقامة فى مسقط . وقد ظهر أن باستورى كان 
يعمل ليساب بعثة إيطالية أمر يكية مهتمة بالتنقيب عن النفط كا أوضحت 
ob‏ الوكيل البريطانى على أن thay‏ كان بدوره عمیلا لشركة على 
عقود امتیازات فى الساحل الجنوبى من الخليج OT)‏ ۱ 


ومعنی هذا أن سلطنة مسقط وعمان صارت تنبع فى سیاستا الخارجية 
«النصيحة البريطانية» وهذا ينى أن الولايات المتحدة فى عاولاتا 
التقاوض مع السلطنة بشأن التسهيلات الحربية يهب أن deb‏ فى اعتبارها 
الوضم ttl‏ لبر یطانیا فى السلطنة Gilly‏ یسلتزم دخول بر يطانيا كطرف 
فى أى مفاوضات جریا الولايات المتحدة مع السلطنة . وقد دارت هذه 
الفاوضات من خلال الوز یر الفوض الامریکی ف نيودلمى » وسکرتر 
حكويمة المند للشئون الخارجية ووز ير اللخارجية الأمر يكية واستفرقت الفترة 
من يونيو إلى نوقير 1441م . 

Liver‏ اثارة هذا اموسر ل pil nis! ey Woes‏ یکی ۳ نرود شی 
al 4 7 Officer in Charge }‏ دزير ا الاأمر دكية ستاء فبا 
أنه منذ يونيو 1549م بسث پيرقية إلى البعفة الدبلوماسية الأمر يكية بالقاهرة 
ویعود ليؤكد ماجاء پا من أن سکرتیر حكومة المند السئول عن | دارة 
الشئون الخارجية فد سبق واقترح بظريقة غير رسمية أنه من الستحس 
الحكيمة الولایات المتحدة القيام .باتصالات دبلوماسية مع سلطان مسقط من 
أجل الحصول على تسهيلات من السلطنة لصالح القيادة الجوية الأمريكية .. 


وأضافت الرسالة بانه تبعا لا قاله. سکرتر حكومة اطند» .فان السلطان 
الذى كان فى الماضى حياديا ومن السهل إثارة شكوكه عند تعامله مع 
البر يطانيين صار متعاونا» ومن أجل :هذا السبب» فأن أى مندوب أمريكى 
يذهب ال هناك يبب أختياره tty‏ ينطبق بصفة خاصة عند الذهاب إلى 
(۱۳) تقس call‏ ص ۰۹۰4 


ro 


«سلالة » حیث ينخذها السلطان مقرا لإقامته فى الصيف » ley‏ له حين 
كان الاضی یبحث عن ملجأ له پعیدا عن البر يطانيين .. 

اك الرسالة إلى القول بأنه طبقا لعلومات سكرتير حكرية المند عن 
الأثر الذى أحدثه عند السلطان وصول أربعة موظفين من شركة بان 
آمر یکان للطيراكت ) (Pan American Airways‏ إلى سلالة Ogu‏ سایق 
إنذار الذين قرروا أنهم جاءوا لعمل ترتیبات ضرورية لاتسهیلات الأرضية . 

وتضیف الرسالة بأنه تنفیذا لتوجهات وزارة الخارجية الامر يكية HM‏ 
فى ۳یولیو 1549م» فأننى سالت سکرتیر حكومة المند إذا كات حکومة 
الهند للها الرغبة لاعطاء المثل البريطانى فى مسقط تعليمات للتباحث مع 
السلطان بهذا الخصوص نيابة عن الحكومة الامريكية و بعد عدة أيام تلقيت 
إجابة مشجعة فسطرت مذکرة J!‏ السكرتر ل ۸بولیو 1145م اعيبر عن 
الرغبة فى الحصول على موافقة السلطان على التسهيلات یش الولابات 
التحدة شببة بتلك التسهيلات المعطاه حاليا لابر يطانين بحيث تشمل هذه 
التسهيلات استخدام مطارات فى مسقط بواسطه الطائرات العاملة فى خدمة 
جيش الولايات التحدة وإقامة الأشخاص سواء كانوا عسكر يبن أومدنيين 
اللازمين لخدمة الطائرات ولانشاء ولتشغيل عطات اللاسلكى والارصاد 
الجوية .. 

وتمضی الرسالة إلى القول بأن هناك ثمة تأخير من جانب حكومة المند 
فى إرسال التعليمات للممثل البریطانی فى مسقط نظرا لضرورة التشاور مع 
السلطات العسكرية البر يطانية فى القاهرة بخصوص تسهیلات اللاسلكى 
والأرصاد الجوية الطلوبة كبا أن الصعوبة lal‏ حدثت عند الحصول على 
وسيلة نقل جوية للوكيل البر یطانی السياسى من مسقط إلى سلالة . والعتاد 
وجود موف صغير مساعد للوکیل السیاسی فى سلالة .. 

وعل أية حال كا جاء فى الرسالة ‏ فاننی تلقیت الآن مذكرة 
مؤرخة فى ۲۱ أغسطس ۱۹4۲م من السکرتیر pill‏ ليكرمة المند تصف نتائج 
مباحثات الوكيل السياسى ومراسلاته مم صاحب العظمة السلطاك » ومعطیا 
اهتماما للاحظات السكرتير القم ببدف تقدم الساعدة الطلوبت وکا 
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ستلاحظ وزارة الخارجية GLE‏ صاحب العظمة السلعلان قد وافق على 
التسهيلات المطلربة ولكن تحت خسة شروط بوجپا يتوقن' عليها امطاء 
التسهيلات . و يعتقد السكرتير pil‏ ليكومة المند أن هذه الشروط عادية 
ومعقولة » وقرر أن أن الوکیل السياسى البر يطانى . ومساعد الوكيل 
السياسى : سوف يكونان مسئولین إذا رغبت وزارة اطنارجية الأمريكية فى 
" تدبير الأمور للأشخاص الأمر يكبين كما يقومون بالنسبة للسلاح ابلوی اللكى 
البر يطانى )8( . 

واختتمت الرسالة بطلب تعليمات برقية حول ماإذا كانت شروط 
السلطان مقبولة من عدمه لدى وزارة المارجية الأمريكية » aly‏ يهب أن 
يكون مفهوما أنه لن تكون هناك صعوبات فى سبيل الحصول على 
التسهيلات المطلوبة فى مسقط على أساس موقت» وأرفق الوزير الفوض 
الأمريكى فى نيودلهى برسالته هذه ثلاثة مرفقات هی :ب 


جاء بالمرفق الأول أنه فى السادس من شهر ونير 1547م تم ابلاغ الستر 
ميريل بأن حكومة المند قد تلقت علا بان قيادة الدفاع الموى للولايات 
العحدة عازمة على انشاء محطات للشونف ف مطارات بأراضى مسقط 
للطائرات التى تستخدم خطوط الطیران GU‏ بجنوب ال مزر يرة العربية فى كل 
من «سلالة » و«رأس (Adel‏ ورما مصیره وقد أشير إلى وحود اتفاقية 
للصداقة والتجارة بين حكومة الولايات المتحدة الامر OS;‏ وسلطان مسقط 
المقودة فى ١«اسبتمير‏ 2۱۸۳۳ وأفترح أنه من المناسب لتنظيم ذلك أنه قبل 
إرسال القوات الأمر يكية على الحصول على الوافقة الكاملة لصاحب العظمة 
السلطان .. ۱ ۳ ۱ ۱ 

وكان واضسا انه تحقيقا لذلك فان الحكومة البر بطانية كانت مهتمة 
واعذت على عاتقها مهمة الحصول مسبقا على موافقة صاحب العظمة سلطان 
مسقط على بناء مطارات» وأیضا استخدام الطائرات ها » ووجود فديين 
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آرضین من أجل صيانة وحماية هذه الطارات . وکان مفهوما أن مستر 
«مبر يل » قد حاطب وزارة النارسية WL‏ .. 

وأنه قد وصلت OY‏ معلومات من «سلالة » OL‏ أريعة رحال من 
شركة بان أمريكان للطیران قد وصلوا هناك وقرروا أنهم جاءوا من أجل 
انشاء ike‏ مرحلية لخدمة خطوط طیران بان آمریکان بين الخرطوم 
وكراتشى » وأن رجالا آخرين من الشركة سيندون خلال أيام قليلة 
ومعهم معدات لاسلكية وأنهم یتوفعون نقل ركاب لهم صفة الخصوصية 
حسها تسمح بذلك ألاولويات فى سجلات الرحلات الحكومية وأنهم يرغبوث 
لين 6 وتد بير Ohl‏ والامدادات اللارمة 2 


وجاء التقرير أن سلطان مسقط شعر بالقلق من وصول هولاء الأشخاص 
الفاجیء دون سابق إنذار_ dy‏ نفس الوقت أصر على أن هولاء الرجال 
يجب أن يم الحاقهم بسلاح الجو اللکی البر یطانی Oly‏ يرتبطوا بقوانیین 
سلاح الجو الملكى البر يطانى .. 

إن التقرير المقدم من رجال شركة بان أمريكان للخطوط الجوية فى 
سلالة والذى يحمل رغبة الشركة بنقل ركاب خصوصيين إذا سسحت بذلك 
سجلات الرحلات الحكوبية اقا يخالف ما أكده _تعهده به الكنولونيل 
لويس جونسوك Louis Johnson‏ المثل الشخصى للرئيس روزفلت 
. فى المند. فى.الاجتماع الذى عقد بادارة الشئون الخارجية فى السابع 
والعشرين من أبريل 4۲م ob‏ شركة طيران بان أمريكان إنما تعمل 
تحت ظل إدارة وملكية حربية كاملة وأن عملياتها تتقرر کلیا عن طريق 
وزارة الحربية الأمريكية» وأن ذلك لم یحدث شىء منه OM‏ ومن ثم فأنه 
سوف يؤدى أوقد يؤدى إلى تاکید أواثبات آوترتیب حقوق تمارية (*) . 
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eles‏ بالرفق الثانی رسالة من الوز ير الفوض الأمر يكى بنيودهى إلى 
السکرتیر pall‏ لیکومة اهند السئول عن إدارة الشئون الخارجية . ويشير فا 
إلى المباحفثات ال دارت Loa‏ بوزارة الخارحية بخصوص استخدام 
الطاترات وهینه الوظفن Personnel‏ ی دائرة اختصاص حیش الولايات 
المتحدة فى مطارات «سلالة 6 « ply‏ اد «مصيرة » » و« مسقّط 4 
ومذکرة الس‌کرتر القم الوضحة للموضوع بتار يخ ۱۳ يونيو ۲٤۱۹م‏ تؤكد 
هذه ad‏ ۰ 

اد إلديه الأن ت مایکن إضافته وهر أن 0 ارات التحدة sls‏ 
لا e‏ العظتة Maka:‏ مسقط ای هذا epost‏ "لصالح حكومة 
الرلايات. المتحدة. وهذه الرغبة من اتلهكومة الأمر يكية تهدف إلى الصول 
“be‏ موانقة اماد العظمة على تشهيلات بيش الولایات التحده مشاه 
للك ال 9 لا “تلك التسهيلات ata‏ 
استخدام مطارات مسقط بواسطة لان ols‏ تحت مسئولية - حیش الولایات 
Cael‏ وإقامة UI‏ عدد مكن من الاشخاص» سواء کان عسكر يبن 
Cette!‏ «اللازمین is ve sila‏ ولاقامة clas ee‏ 
یت ere pes as‏ 


‘atl el 9‏ بالهمة. ws, st‏ وردت من وزارة ore‏ 
الامر. 453 والأتية قدمت_من ag ae‏ الامبتفادة منها فى تقدم تعلیسات 
tal‏ پزيطانيا العظمی wi‏ هگن ۱ 

ابر ادن Brigadir General 3): Masi ine‏ 
A‏ من حییشن aka OU‏ قله تن لیتولی فيادة العمليات 
الیو ية Fernie,‏ فی"لشرق» الأوسط: Waly‏ #.ؤستيكون E‏ 
لياش نات شر که بان من OWS,‏ للطيران, فى هده مناطق » iad “ly‏ 
Saas ht a‏ ذالقه تیه أأهبية! a hairy‏ بای es:‏ ۷ لاا 
إلى . كراة 00 one us‏ طاثرات التفل) وغودة ده ees) sett‏ 
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وانطلافا من ترتیبات مق علها مع OU giles sae‏ 
شركة بان آمریکان للطیران سوف تشغل رحلات جوية من الخرطوم إلى 
کراتشی لنقل معدات عسکرية وأشخاص عسكر يبن . و االات التی 
یکین نیا الفضاء cle‏ وعل أية حال . و بعد إتمام عملية نقل العدات 
الحربية الاساسية. فاله من الرغوب فيه أن یسمح للطاثرات بنقل أى 
مسافرین غير رسمیین نكون سفر ياتهم معينة کضرورة ملحة یقررها ممثلو 
الولایات المتحدة فى النطقه .. 

ول عرض هذا الوضوغ على حكومة اند » أبلغت بان أوضح التأكيدات 
الكبيرة على أهية هذه الخدمة ‏ المهمة ‏ الجديدة للدفاع عن اهند ("") . 

وأمام المرفق الشالث برسالة مير يل Merrell‏ فجاء موجها من 
السکرتر القم لحكومة النبد إلى الستر میریل » بأد ورد له تقرير من وكيل 
صاحب الجلالة البريطانية السیاسی فى مسقط یتعلق بنتيجة مباحثانه 
ومراسلاته مع صاحب العظمة السلطان» وأنا أقرر الوضم الناسب 
لعلوماتك .. 

وافق صاحب العظمة السلطان بأن منح حكومة الولايات المتحدة 
تسهيلات للقوات الجوية التابعة لجيش الولايات المتحدة مشايهة لتلك 
التسهيلات المنوحة حاليا للحكومة البر يطانية » وتشمل بالتحديد استخدام 
الطارات فى أراضى مسقط بواسطة الطاثرات العاملة ضمن خدمات جيش 
الولایات التحدتة والاذن بانشاء مہانی فى «صلالة » و «مصیرة» و«رأس 
(Adi‏ (وتشمل خورجاراما Jarama‏ ) وعمل حطات نزول لاسراپ 
الطائرات فى تلك الأماکن . ومنح الاذن Lal‏ بنزول أقل عدد مکن من 
الأشخاص اللازمين لتشغيل وصيانة هذه الطاثرات, وانشاء وتشغيل عطات 
لاسلکی وأرصاد جوية ضرورية لسلاح gh!‏ التابع للولايات المتحدة لتدعم 
مغل هذه الندمات القائمة آنذاك والعاملة بواسطة سلاح البو الملكى 


U.S. Documents, Enclosure 2, The American Officer in Charge at New {1) 
Delhi (Merrell) to the Joint Secretary the Government of India in the 
External Affairs Department (Weightman), No, 20, New Delhi, July 8, 
1942, ۱ 


البر بطانی Royal Air Force‏ والا تفاقات ( الامتیازات) الممنوحة من 
قبل صاحب العظمة تشمل أكثر من ذلك باعفاء الرسوم الجمركية کل من 
البترول وز یوت التشحي اللازمة لطائرات سلاح الجو التابع للولایات المتحدة 
اامنونکية واش للامدادات ‏ التى يتم خرینبا » والصالحة التی ترد إلى 


أراضى مقسط واللازمة لتشفیل هذه الطائرات , 


وقد قرن السلطان تحقيق هذه التسهیلات بشروط معينة وهى ک| Carle‏ 
ئی کلماته ٠‏ 
١‏ یشترط أن توضح الأمور لنا مثل : على من تقع السئولية ومن پیب 

عل ای سوال یثار بخصوص تصرف الارشخاص الأمر یکین ... ألخ 

؟ل الإقرار ببيع الآتى للسلطنة اعترافاً ما قدمته منح هذه التسهیلات : 
Yas (Î)‏ بندقية و ۲۰۰,۰۰۰ صندوق من الذخيرة . 
(ب) ؟ مدفع ماكينة بطم غيار وذخيرة كافية . 
)>( ۲ ملقع یدوی بقطم غیاره وذخيرة كافية , ' 


(د) ۲ سيارة حجم متوسط والتی تستخدم بواسطة العسكر ين . 
(a)‏ بعض الهمات الطبية كرا یقدرها أصدقاؤنا بالحكومة 
البر يطانية . 


۲ التمهد بدفع تعویض عن أية اضرار يتسبب فما الوظفون الامر یکیون 
۳ الطاترات وتصيب متلکاتنا أو الاشخاص آو متلکات رعايانا . 

4 التمهد بان الوظفین الامر یکین یقبلون و یلتزمون بكل قوانيننا 
وأحكامنا امحلية كما هی als‏ وضعه فى تصرفاتهم خاصة تلك التی 
تتصل بتعيين الحراس wil Saal‏ أولاشخاصهم . 

هس والتعهد OL‏ حراس العسکرات الامر يكية وحراس الاشخاص الذين 
دهم نحن بهم يجب أن یقبلوا وأن تدفع لهم رواب . 


ومن احتمل أن aot‏ مناسبا إضافة بعض الایضاحات حول هذه 
الشروط فى ضوء النبرة التى اكتسبتها حكومة الهند فى علاقاتها مع سلطان 


1 


بالنسبة للشرط (أ) فأن اللقيقة المؤسفة أن شكوك السلطان المتوارثة فى 
الأجانب قد تدعمت بتصرفات معينه جعلت صاحب العظمة يعترض على 
هيئة موظفى شركات بان آمریکان للطيران الذين كانوا لفترة ما فى 
«صلالة » تحت إشراف وإدارة غير كافين. و ينصح الوكيل السياسى بأن 
صاحب العظمة يتمسك بالأهمية العظمى هذا الشرط » وأنه من الضرورى 
أرضاءه تماما بالالتزام بهذا الشرط . وأن حكومة المند ستکون سميدة أن 
تقدم مساعدتا فى هذا الأمرء وأنه إذا رغيت حكومة الولايات التحدة 
mrs‏ سيكونون مستعدين لإعطاء تأكيد للسلطان Oh‏ وكيلهم السياسى 
ومساعد الوکیل السیاسی فى مسقط سوف يثلان سلاح البو التابع 
للولایات التحدة» تمام بنفس الدرجة التی مثلان بها سلاح البو ائلکی 
البر يطانى فى علاقاتهم بالسلطان .. 


والشرط رقم (۲) يق مم العادات الألوفة للحکام العرب عند اعطاء 
تسهيلات فى أقطارهم لقوى أجنبية › ot,‏ حكومة المند لاتشك أن حكومة 
الولايات المتحدة سوف تقنع مطالب صاحب المظمة السلطان . وإذا أرادت 
حكومتك ورغبت ف تلقى مقترحات حول نوع وكمية الإمدادات الطبية 
التى تكون مقبولة لدى السلطان Ob‏ حكومة اهند ستكون مستعدة تماما 
لكى حصل على تقرير من الوكيل السياسى وفى ضوء الظروف والأحوال 
UL!‏ . ومکن الإضافة هنا أنه بالنسية لتأكيدات الوكيل السياسى فأن 
الإمدادات بالأسلحة وبسيارات النقل» والهمات الطبية » تلك التى طلبها 
السلطان مكن أن تتطلب بعض التأجيل » al,‏ السلطان ابلغه بأنه لا يعتير 
أمدادهم بای حال من الأحوال كشرط مسبق لإعطاء التسهيلات الطلوبة . 

والشروط رقم ۳ ۰4 ۵ ۸ Ley‏ كأسباب تؤدى إلى مصاعب خاصة » 
أن رجال سلاح الجو اللکی البر یطانی قد قبلوا قوانين علية معينة فى 
سلوكهم فى أراضى مسقط و بالنسبة للسألة تعيين اراس للمعسکرات 
والأشخاص فهذه لم تكن باهظة من الناحية العملية كا أن هناك أوامر 
صارمة بالنسبة لأقراد السلاح ابلوی الملكى البر یطانی الموجودين فى مطارات 
جنوب الجز يرة العرربية فى أراضى مسقط . 


۳:۲ 


و بالتسب؛ للشرط الخامس أن الوکیل السياسي فى مسقط سوف یعطی 
تعلیمات لاست‌خدام نفوذه لضمان ألا يلجأ السلطان إلى مطالب غر معقولة 
فيا یتصل بعدد الحراس المحليين الذين يطلب استخدامهم آوبالنسية للأموال 
التى ستعطى هم .. 

و يطلب السكرتير القم معرفة إذا كانت شروط صاحب العظمة السلطان 
مقبولة لدی حكومة الولايات التحدة من عدمه , فأذا كان الأمر كذلك 
مطلوب التوقيع على اتفاق مع السلطان فيجب إخعاار الوكيل السياسى 
البر يطانى مسقط حتى يخر السلطان پذلك LOY)‏ 


وجاءت خانمه الوضوع موضوع التسهيلات bl‏ ية العسكرية 
الأمريكية باراضی مسقط. ف رسالة برقية بعث بها وز ير اطتارجية 
الأمريكية إلى الستر «مير يل » وجاء فيا : لقد ابلغت وزارة الحربية وزارة 
الخارجية GL‏ سوف ترد على الشروط العديدة التى فرضها سلطان عمان كرا 
جاءت ف المرفق رقم (۳) فى الرسالة الشار إليياء وفيا يحص بالشرط 
الأول تقرر وزارة الحربية ob‏ البريجادير جنرال فيتزجرالد القائد العام ناح 
آفر يقيا والشرق الأوسط » وقائد النقل الجوى بیش الولايات التحدة 
الأمريكية» مع أركان حربه فى اکرا وساحل الذهب البر يطانية هر 
الشخص الذى مكنه الأجابة على أية أسئلة تتصل بتصرفات الأشخاص 
الأمريكيين. وعلى أى حال فإذا رغب السلطان فى وجود شخص 
أوقريب من أرض عمان OG‏ وزير الحربية سوف بطلب من فيترجرالد 
تعيين ضابط له صلاحية من قيادته .. 


وبالنسبة للشرط الثانی» تقرر وزارة الحربية » أنها فى مركز يسمح ها 
بتقدم وتسلم الامدادات العسکر ية للسلطان خلال الفترة زمنية معقولة . وأن 
على حكومة اند أن يطلب منها ‏ لتعیین نوع وكمية الهمات الطبية 
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لتقديها .. وتعتبر وزارة الحربية الشرط الثالث تماما وتقرر أن الشرطين الرايع , 
والخامس مقبولين مع DiI‏ على الأوامر SRL‏ الصارمة فيا يتصل بالنقاط 
التى يعسكر فيا الامر یکیون, ومن ثم فأنها إذا فسرت بطر يقة معقولة فان 
تكون هناك عقبات فى الوقت الحاضر. 

ول ضوء ما سبق OG‏ على البعثة أن تطلب من حكومة المند لتوجيه 
وكيلها السياسى فى مسقط فى أن ينقل عن هذه الحكومة ‏ الأمر يكية 
التأكيدات آوالضمانات الضرورية للسلطان (*) . 

وعند هذا الحد توقنت الوثائق الأمريكية» بقبول السلطات ANI‏ يكية 
لشروط ساطان مسقط وعمان ازاء منح تسهیلات جوية فى آراضی السلطنة 
للطاثرات الأمر يكية خلال المعارك العالية الثانية » واستعانة السئولین 
الأمريكيين بزملائهم البریطانین فى المند من أجل اعطاء السلعطان 
الضمانات التی طلپا .. 

ومن الجدير بالذکر أن الناطق التی كانت مثار مفاوضات بين الطرفن 
من أجل التسهيلات الموية للطائرات الأمر يكية باراضی سلطنة مسقط 
وعمان وتركزت على الساحل العمانی المطل على البحر العربی شل سلالة 
(أو زلالة أوصلالة وهو الأسم الغالب) وجزيرة مصيرة» وخورجاراما 
(أوجرما) ومثل رأس atl‏ عند مدخل خلیج عمان.. 
ثالثا: السلطان قابوس بن سعيد 
۱ فاد قابوس بن سعيد حركة تصحيحيه فى ۲۳ يوليو ۱۹۷۰ لیخلف والده 
على عرش السلطنة بعد أن وجد البلاد تعيش فى عزله وسط صراعات بين 
7 الداخل والساحل » وجاء جلوسه على عرش السلطنة بداية عهد جدید 
OL‏ العمانی وره heey‏ اهتمامه » ومن é‏ وضع خطة للنپوض DAL‏ 
داخلیا وعارجیا فى OY!‏ الآنية : 

أولا : dle‏ الخخدمات . 
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ثانيا : dle‏ الأنتاج . 

ثالثا : محال العلاقات الؤارحية . 

ولکی ندرا aes‏ به السلطان قابوس بن سمید من حهود ard‏ 
بالسلطنة ووضعها فى مصاف الدول العصرية, لايد أن نناقش هذه الحالات 
التى احتوتها ea ach‏ 
یال الخدمات: 

كان الإنسان العمانى نحط اهتمام السلطان قابوس ولذلك وضعت 
الخطط والسياسات من أجل بناء الوطن العمانی اومن بربه والمنتمى لوطنه 
والمنتج والعامل فأهتم بالتعلم الحديث على النسق العا مى » التعليم الذى يعد 
المواطن الصالح المواطن القادر على العمل والإنتاج المواطن القادر على 
التفاعل مع أبناء وطنه ومع العام » المواطن الذى تفخر به الدولة وتعتز به ء 
وکانت صيحة السلطان قابوس دوم ٩‏ أغسطس كام دليلا على acy‏ 
بأهمية التعلم » فقد قال « أن lad‏ شعبنا وتدر يبه يهب أن يبدأ فى أسرع 
وق کن 

وهذه العيارة الوحزة تدل دلاله واضحة على آن التعلم الحديث كان 
مهملا ول يد له يمال, حيث أن قوله يجب أن يبدأ تدل على أنه لم يكن 
مهناك تعلم قبل الحركة التصحيحية وکا di‏ کر الدارس » فان السلطان 
قابوس تسلم الیکم وف البلاد ثلاث مدارس فقط تضم ۲4 فصلا دراسياء 
وبلغ من اهتمامه بالتعلم أنه ضاعف أعداد المتعلمين خلال path!‏ سنوات 
من Re‏ 6ههرةء ولعلتا الیوم نید التضاعف يزداد.. 

و تكن سياسة قابوس التعليمية قاصرة على الحكم : آعداد الدارس 5 
وأعداد العلامیذ وأعداد الفصول » بل تعدت ذلك إلى الاهتمام بالکیف» 7 
من حيث أعداد الناهج التطورة التى Gad‏ الأهداف الوطنية الرجوة 
والوسائل التعليمية وأنظمة الامتحانات والر يادة والأشراف العلمی والنفسی : 
والاحتماعی » وارسال البمشات إلى الخارج وعقد اتفاقيات مع الاقطار | 
العربية الشقيقة من أجل التعاون الثقافى والعلمی ما يخدم الواطن العمانی | 
كبا وحدت الفتاة العمانية فرصتا للتعلم التی حرمت منبا فى الاضی ى 


i ¥to 


کل المحالات فقد تدفقت الفتیات بأعداد كبيرة منذ البداية على الدارس 
يطلبن الحصول على حتهن فى التعلم .. 

وكانت تطلعات السلطان قابوس فى أعداد المواطن العمانى على أرض 
عمان وبخبرة عمانية دافعا لانشاء جامعة قابوس » تلك اللجامعة الفئية التى 
خطط لما أحسن تخطيط عل المستوى العالی » حيث احتوى التخطيط على 
اعداد المبانى اللازمة والكوادر العلمية المؤهلة للقيام بعملية التعلم فى كليات 
الجامعة قبل افتتاح الجامعة واستقبال الطلاب » ومن هنا لم تبن ال يامعة 
بطريقة عشوائية ارتبالية Lily‏ أسست على he‏ علمية مدروسة . 

وقد شجعت سياسةالسلطان قابوس التعليمية الشباب العمانى على 
الالتحاق بجامعهم فى تخنصصاتم الختلفة وانتضمت الفتيات إلى جانب 
الفتیان فى قاعات الدراسة وحظيت الجامعة بوجود أساتذة متخصصی على 
مستوى عالى من أبناء السلطنة ومن أبناء الأقطار العربية الشقيقة ومن دول 
العالم النقدمة فى أورويا وأمريكا . 

وانطوت سياسة السلطان قابیس فى محال الخدمات بالتسبة للانسان 
العمانى على تحقيق حكمة «العقل السلم فى الجسم السلم » بانشاء 
الستشفیات والمراكز الصحية ووسائل العلاج الحديثة فى كل مكان بالسلطنة 
بعد أن كانت البلاد محرومة من هذه clash!‏ وأصبح شعار السلطئة الصحی 
العلاج لكل مواطن مها بعد مكانه وموقعه باعتبار الإنسان العمانى أساس 
التقدم والرخاء» ومن ثم تعددت الأنشطة الصحية المقدمة للمواطن من 
مستشفيات ومستوصفات واسعاف وخدمات صحية فى القرية والدينة وق 
المدرسة وفى المصنع وحيئا يتواجد الإنسان العمانى .. 

وفى محال الخدمات أيضا قامت سياسة السلطان قابوس على تنمية الوارد 
البشرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية استنادا إلى ماذكره : لامکننا ونحن 
ارس مسئولية بناء قطر مترامى واسع الأرجاء حرج من عزلته الا أن نجند 
آنفسنا ونشمر عن So ee oe‏ الله من طاقة 
يدفم البناه عالیا > لتکون دعامة Lal aged aU‏ داما | تفکر وندرس 
وتخطط ثم تعمل ونراقب ونرى النتائج .." 


vi, 


وتأسیسا على ذلك وضعت خطة التنمية الاجتماعية Dag‏ إلى تدمية 
القوى العاملة بالبلاد والوصول إلى استخدام الأمثل ها ووضع برنامج شامل 
متعدد الأهداف لتنمية اجتمعات الحلية بساثئر أنحاء السلطنة فى ضوء الفهم 
الكامل للقوى الأقتصادية والاجتماعية فى البلاد.. 

وق هذا الإطار صدرت التشر يعات التى تستهدف حاية الواطن العمانى 
owes)‏ التئمية للمجتمع عن طريق اعداد الکوادر الفنية اللازمة ols‏ 
العمل وافساح الال امام الشباب لمارسة تلف أوجه النشاط الر یاضی 
والاجتماعی والشقافى بافتتاح الاندية الرياضية والژسات الثتافية 
والاجتماعية وانشاء وحدات للشئون الاجتماعية والشباب وملاعب الصاللة 
ليمارس فا الشباب أنشطتهم الرياضية اللتوعة إلى جانب إنشاء مباني 
UTE‏ العمانية لتتمكن من PL‏ والمشاركة فى نشاط SLI‏ 
النسائية بعمان . 

وق نفس الاطار الاجتماعی آقامت وزارة الشئون الاجتماعية مظلة من 
الرعاية الاجتماعية للأسر احتاجة ‏ وأنشئت وحدات للشئون الاجتماعية فى 
العاصمة مسقّط والدن الداخلية والساحلية بالسلطنة قدمت مساعدات لكل 
ذى حاجة إمانا من الحكومة با محافظة على كرامة الإنسان العمانى والترابط 
الأسرى فى أطار التقاليد العربية الموروثة .. ۱ 


جال الانتاج > 

من المروت أن انتاج بلد ماهو حصيلة جهد الانسان مع مکونات. 
بیئته وحيث حرم الانسان العمانی فى الاضی من أن يضاعل بجدية 
ومساعدة من الحكومة, فقد وضعت حكومة السلطان قابوس نصب أعينا 
اتاحة كل الرفص لکی بارس الإنسان السمانی دوره فى زيادة دخل بلده 
عن طر يق الإنتاج الزراعى » والصناعى » والتجارى ,و والبترول وما لها من 
ألوان الإنتاج التى تعود عليه وعلى بلده بالخير. 00 

A,‏ ماه tee‏ السلطات ابو عل تشجيع الزراعة بانشاء وزارة 
للزراعة قامت باتخاذ كافة السبل إزيإدة الانتاج,الزراعی فى ألجالات. 
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الزراعية التاحة عند حدوث الحركة التصحيحية . وتوسیع رقعة الأرض بهدف 
زيادة الانتاج من احاصیل الألوفة» وإدخال أنواع جديدة من احاصیل 
وذلك عن طريق التوسع اا والتوسع اا tae‏ اا 
النزوعة عن ٩۰‏ ألف فدان وتز ید غلتها عا هی عليه . 

وحيث تمتد الشواطیء العمانية ۱۷۰۰ كيلو متر اهتمت حكومة السلطان 
قابوس بتشجيع عملية صيد الأسماك. وتوفیره للسوق المحلى وللتصدیر وقد 
استعانت الحكومة بالتبرة الحلية addy‏ العالية فى هذا احال ‏ وخاصة لأقامة 
مصانع لتعليب الأسماك وصناعة السفن إلى جانب تشجيع الصيادين 
ورعايتهم . 

وحيث تمثل الشروة الحيوانية فى السلطنة احدى ال رکائز الأساسية 
للأنتاج الزراعى فان حكومة السلطان قابوس اهتمست بتنمية الفروة الميوانية 
فى السلطنة من حيوانات وطيور لتحقيق الأكتفاء الذاتی والحد من الاستيراد 
من الخارج . وذلك بتشجيع المواطنين على تربية الحيوان والدواجن وإقامة 
مصانم للعلف ومصانع لاستغلال جلود الیوان» وم بصحة الثروة الليوانية 
بتقديم الخدسات الصحية البیطر ية . 

ومثل النفط مصدرا مهما من مصادرالدخل فى السلطنة» وقد تم اكتشاف 
النفط OLN»‏ تجار ية ق عام 4م بعد عمليات تنقيب شاقة منذ عام 
dag ce ۲‏ عام ۷٩۱۹م‏ بدأ استفلال النفط اقتصادياء وق عهد 
السلطان قابوس شهد مال التفط دفعة جديدة باكتشاف حقول جديدة فى 
وسط السلطنة وجنوهاء وتعدد شركات التنقيب عن البترول فالى سانب 
شركة تنمية نفط عمان» شاركت كل من شركة صن أو يل عمان 
الأمر يكية Sun‏ وشركة ألف عمان الفرنسية وشركة ألف سميتومو الفرنسية 
اليابانية » وکلها تعمل من خلال اتفاقيات تراعى مصالح السلطة ما Ge‏ 
نسبة اکر فى عائدات التفط . 

وشهدت السلطنة فى عهد السلطان قابیس نشاطا واضحا فى البحث عن 
العادن فى AA]‏ السلطنه» وقد تم اکتشاف معدن الدحاس منذ عام 
۳ ومعدن الاسبستوس الذی یستفاد منه فى صنامء الاسمنت ف 


۳:۸ 


منطقة جبيبى غرب صحم » كما دلت عملیات التنقيب على اکتشاف معدن 
الحديد والنيكل والفحم والکروم والمنجنيز فى مناطق uke‏ 

وكانت الصناعة من الجالات التى شهدت تطورا فى عهد السلطان 
قابوس» إذ كانت الصناعات القاید فى البلاد قبل عام ۱۹۷۰م هی 
الصناعات التقليدية dy‏ العهد الجديد بدأت السياسة الصناعية فى اتجاهن 
الأول احافظة على الحرف التقليدية. وتطوير الصناعات الهنية الصغيرة عن 
طريق استبدال الآلات المستخدمة بالات مبسطة حديثة. وتدر يب الحرفيين 
على استعماها. وتسويق منتجاتهم ها يضمن ز يادة دخوهم ورفع مستوى 
معيشتم ودعم حرفهم . 

وکان الاتجاه الثانى للسياسة الصناعية قوم على إنشاء صناعات حديدة 
ذات مستوى عالمى فبدأ العمل عام ۱۹۷4م فى إنشاء مصنع الأسمنت 
وانشاء صناعات عديدة مستخرجة من النفط والغاز الطبيعى وكثير من 
الصناعات الأخرى التی تحتاجها البلاد والقيام مشروعات الكهرباء cally‏ 
بانشاء عطات للکهر باء لاستخدامها فى الصناعة وف الإنارة وانشاء عطات 
لتحلية میاه البحر. 

واهتمت حكومة السلطان قابوس بالتجارة الداخلية والارحية, إذ تعمل 
وزارة التجارة والصناعة على تشجيع وتنمية النشاط التجاری بالبلاد وقطیط 
السیاسات والأنظمة من أجل استقرار العاملات التجار ية وتنظم اجراءات 
العصدیر والاستیراد لتوفير الواد الرئيسية واستقرار أسعارها» و يقوم ميناء 
قابوس بدور كبير فى تنشيط bd‏ التجار ية بين السلطنة والعام الخارجى» . 
کا تقوم غرفة التجارة والسناعة التى تأسست عام ۱۹۷۳م بدور كبير فى 
تنظم وتنشيط التطور التجارى والصناعی بالبلاد . 

ولخدمة النشاط الأقتصادى بالبلاد فقد شهدت حركة الواصلات تطورا 
كبيرا فى عهد السلطان قابوس» إذ آحذت حركة شق الطرق ورصفها تعمل 
على ربط كافة LAT‏ السلطنة بعضها ببعض من أجل تنفيذ خطة التنمية 
والتطور والبناء فى كافة LAT‏ البلاد بعد أن كانت محرومة من الطرق 
المرصوفة قبل عام ce lave‏ و بالتالى كثرت حركة النقل البرى على هذه 


۳۱۹۹ 


الطرق ما یربط بين مدن السلطنة وبیها وبين الافطار العر ty‏ الشقيقة 
امحاورة كدولة الأمارات pall‏ بية التحدة , . 

ومنذ افتتاح مطار السيتب الدولی عام ۳ زادت حركة النقل 
الجوى » خاصة مع سياسة الانفتاح على العالم التى اختطها السلطان قابوس 
بعد العزلة التى كانت مفروضة على البلاد قبل عام لام وصار مطار 
السيب يستقبل أضخم الطائرات الحديثة مثل طائرات اممامبو والكونكورد . 
بين دول العام المتحضر.. 


QR 
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إیران ‏ العراق NI‏ يت 


الحرب العراقية الإيرانية . 
و مقلمة. 
و العلاقات العراقية الإيرانية . 
و ارب . 


_ ادعاء الصهيونية بحق الپود التاریخی فى فلسطين : 
و تار يخ الود . 
٠‏ زعم شعب الله الفتار. 
و زعم الق التاريخى . 
_ ادعاء نظام الحكم فى العراق بالق التاريخى فى الکویت : 
و العراق والكويت . 
۾ مواقف دول العام . 
س المقارنة . 


۾ الدروس الستفادة . 


8 مقلم © 
الحمد لله الذی هدانا وما كنا لنتدی لولا أن هدانا الله .. لقد OW‏ 
غزو العراقى للکویت فى ۲ افسطس ۱۹۹۰ وادعاء نظام الحكم فى العراق 

GAL‏ التاريخى للمراق فى الکویت دافعا لنا للبحث عن أصل هذا 
الانعاء .. هل هناك فى السياسة حق تاريخى لدولة ماعلى دولة أخرى 
esl‏ جزه مها ؟ وهل كانت الكويت فى وقت من الأوقات حزه من 
العراق ؟ . 

ولتد أثار الادعاء العراقی اهتمامنا واشفاقتا فى نفس الوقت GY‏ منذ 
أكثر من سیعی عاما ومنذ صدر نصر بح اللورد بلفور Balfour‏ وزير 
الخارجية البر يطانية فى ؟نوقير ۱۹۱۷ le‏ نصه : 

« ان حكومة حجلالة الك تنظر Guy‏ العطف انشاء وطن قومی للشعب 
الهودی فى فلسطن وستبذل جهدها لتسهیل تحقيق هذه الغاية على أن یفهم 
حلیا أنه لن de‏ بعمل من alt‏ أن يضر بالحقوق الدنية والدينية التی 
— بها الطوائف غير الپودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو الرضع 
السیاسی الذی یتمتع به الپود فى البلاد الأخرى » (۱) . 

نقول أننا منذ اکثر من سبعین سنة ونحن کعرب ومسلمین نعارض فكرة 
الوطن القومی للهود فى فلسطین القائمة على حق الپود التاريخى وعل أن 


)0 نيب صلقة : قضية فلسطن س ۰1۷ 


اليود شعب الله اختار احفاد سلیمان الحكم ملك اورشلم .. ونکون 
متناقضن مع انسیا US te bt‏ قلح نعتر اط رکه اله سک 
معادية للم سلام ادا نعتر موقف: صدام حسین 3 الكو يت ¢ 


هذه التساؤلات هی التی دفعسا إلى البحث الذى نتقدم به لقارنة ادعاء 
الحركة الصهيونية بحق ag‏ التاريخى فى فلسطين وادعاء حکام العراق 0 
العاریخی فى الكويت حيث أن ذ ple‏ التاریخی ود 
الشعوب والدول فى عصور caine aU‏ ولكنها كانت تلحقها فی کثر من 
الأحيان الفشل YN‏ كانت تودی إلى عدم الإستقرار فى العلاقات الدولية 
بل تودی إلى 2 والدمار الثق cones!‏ الفمران والتقدم المضارى . 

7 و pe Salt ial‏ امیس ١1١‏ السرم ٠١١١‏ ه الموافق 
لاس a‏ 0 ای & القوات العراقية السلحة أرض الكو يت 
al‏ ی يه "التلمة دون سنابق |لذار,.ففر الکو يثيون “تأرواحهم وأعرافتهم 
اشد ينن رش SEL‏ انز بية“التسودية و ەقل ل الاقطار العز بية الشميتة 
ork ese‏ ا ae ‘pbb od‏ تا رض اللنقة ل ' أو العلسذيية أذ 
ie}‏ ۱ 9 


oa we a Yaa‏ 1 ص "خسن cy‏ العراق “ما فعله ae‏ اعلن 


3 


ns‏ الى ريق 1 ash‏ ا 


أولا: حاء لتأديب ۳ “si‏ الذین سرقوا پثرول مرا ع 0 
le‏ ,,اشتخراج البترول ng OLR:‏ :من جقل الرميلة اناور للحدود 
Talat, 3 e‏ تا آدی: إلى.سحنب. إذا كان:يمكن. لو كان الإدعاء 
رت "ب همي خا مب :اللصرل: على تعو يض .عن طریق, التفاهم مع "الكو يت 
e eee ce‏ 
ثانيا : ae‏ وحد ضعف. الادعاء الأول والذی لو كان صحیحا رج 
Pos‏ آرض الکویت بقواته بعد أن سرقت قوات العراق كل ما كان 
7 عل أرض الکویت من أموال ف ابو ومشغولات evi as‏ 
مات وغيرها قن اللات واعلن اذعاعا SG eT‏ هنال" لاب 


عسکر يا قام به الثوار انكو يتيون ضد آل صباح » oly‏ هولاء الثوار 


rot 


ادرا به لتقوية مرکزهم هناك , وأنه استجاب هذا الطلب 
فارسل قواته السلحه لنحدة ثوار الکو يت . 
Wt‏ = وعندما أعلنت المارضة الكو يتية وقفتها الوطنية ضد الاجتیام 
العراقى وأنها AAS‏ مع کل الشعب الکو یتی وحكام الكو يت 
الشرعین من آل صباح CLAY‏ القوات العراقية الغاز ية من أرض 
الكويت أعلن صدام حسين تبر يرأ آخر قال فيه إن SLI‏ الجديد 
فى الكويت _والذى اعتاره — طلب الوحدة ۳ العراق لينضم 
كا قال الفرع إلى الأصل فى وحدة قوية غنية . 
bal,‏ : وعندما 2 هذا الأدعاء على بناء الكريت all,‏ الامة 
ولاعل es‏ العام فى الشرق 5 على ل a‏ 5369( 
شيطانية أسمها الحق التاريخى للعراق J‏ الکو يت وراح ز بانيته 
els‏ العراق ونحارحه پروحول ده الدعوى . 
@ یل كان للعراق فى عصور التار يخ المختلفة سيطرة على الكويت ؟ 
۾ وهل فكرة GH!‏ التاريخى مبرر لاستياح الدول والسيطرة عليها ؟ 
9 وماموفف دول العالم من فكرة الق التارعنی عل مستوی العالم ؟ 
۾ وهل. تم تطبيق فكرة الق التاریغی فى أى جزء من أجزاء العام ؟ 
4 وما هوقفنا ن كعرب ort‏ ادعاء اأصهونية باحق التاريخى للپود re}‏ 
فلسطن ؟ 
@ وماذا يكوك Lead ya‏ من ادعاء صدام وحن Ses‏ ادعاء الصهيونية ؟ 


هذه مقدمة ستتها لأناقش هذه القضية المامة التى واجهت ا 
بل والأمة الإسلامية بل ودول العام قاطبة فى وقت كان التضامن العربی 
والاسلامی نى أفضل ظروفة آمام النظام العالی الجديد القائم عل نبد 
الشيوعية و الاتجاه للدموقرا اطية ال" حانب اتجاه دول dela!‏ الأوروئية Say‏ 
الوحدة السياسية ! بعد آن 2 متنك وحلتها الأقتصادية . an‏ 


Yoo 


ومن خلال IL‏ آقارن بين ما ادعته الصهيونية ومافعلته فى فلسطن 
وبين ما ادعاه صدام حسین وما فعله بالکویت . ۱ 

ونمالج Lal‏ موضوع ارب العراقية الإيرانية من حيث العلاقات بين 
إيران والعراق عبر التاريخ والثورة الإيرانية والحرب بين الطرفين » حيث كان 
هناك .ارتباط بين نتائج هذه الحرب واجتياح القوات العراقية لأرض 
الكويت . 


الحرب العراقية الإبرانية 
2 مقدمفة: 
الحرب العراقية الإيرانية تظل معينا لاينضب من البحث حول أسباب 
حدوثها وكيفية حدوثها والعناصر الشاركة فيها بطريقة مباشرة أوغير 
مباشرة » والمواقف التعددة للقوى المحلية والعالمية .. 
فالحرب العراقية الإيرانية حرب بين دولتين إسلاميتين وهو أمر مسف » 
فبدلا من التجمع الإسلامى كرا يدعو القرآن الکرم فى قوله : « كنم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتبون عن المنكر وتزمنون بالل » صدق الث 
العظيم . ad‏ هذه الحرب تسفك فيا دماء السلمين بسلاح إسرائيلى 
وأمريكى وفرنسى وسوفيتى وصينى بصفة خاصة . 
والحرب بين المسلمين تستدعى إذا كان موقف إسلامى حقیقی بذل 
اشهود للسصا ة بين الطرفين المتحاربين تطبيقاً لقول الله سبحانه وتعالى : 
«وان ظائفتان من الّینین اقتتلوا فأصلحوا بنهاء فان بغت إحداها على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى أختى تفىء إل أمر الله فان قاءت فأصلحوا بينها» 
صدق الله العظي . 
واشرب العراقية الإيرانية حرب بين قوميتين قومية عر بية تمثلها العراق 
وقومية فارسية تمثلها إيران» فهر صدام يرتكز على النلاف العرقى بين 
الطرفين ومن هنا شاركت فى هذه الهرب دول أخرى عر بية تؤيد العراق 
انطلاقا من الارتباط القومی واستنادا إلى ميثاق glial‏ العربى eet!‏ 
ودول آخری لما مصالح مع OL‏ سواء كانت عربية أوكانت معادية 


Yo. 


A Po Me Ge a ka a ee ee eee 
بیع الاأسلحة‎ cy Aimed للع و شاه سح ار دس تیر رشا من الول التى‎ 
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والحرب العراقبة الايرائية حرب بين دولتین متجاورنین وف منطقة تتمتع 
میزات استراتدجية واقتصادية هی منطقة اللیج العربی » فالجوار بين العراق 
وایران قديم قدم الوجود لهذين القطرين » وخلال مراحل التاريخ كان هناك 
صراع بين الحكم فى العراق واشکم فى فارس سواء كان قبل الإسلام 
أوحتى بمد دخول الإسلام لتلك البلاد . 

ذلك أنه تكون فى فارس عام ۱۵۰۰م أول دولة إسلامية 5 الدينى 
الرسمى هو الذهب الشیعی» وهی الدولة الصفوية تمد نفوذها من تبريز 
_عاصمة فارس- إلى العراق عام ۱۵۰۸م ثم حاولت الأستمرار فى مد 
هذا النفوذ إلى الأناضول والشام مما دقع الدولة المشمانية إلى الزحف شرقا 
بالاستیلاء على العراق والشام ومصرء ومن هنا دخلت فى صراع وهى 
الدولة السنية المذهب_ مع الدولة الصفرية الشيعية الذهب . 

وعانب ماذكرنا OU‏ العراق الستقل بعد انتهاء الحكم العثمانى بعد 
اشرب السالية الأولى قد ورث الصراع مع فارس» واستمر هذا الصراع 
الذى ۸ تکن مشكلة تحديد الحدود بين العراق وإيرات هی وحدها عك 
الصراع بين الطرفین وإنا كانت هناك عوامل آخری قومية ومذهبية وسياسية 
ساهمت فى استمرار الصراع حتی الیوم . ۱ ۱ 

والعراق دولة على رأس اليج العر بى : وإيران تقع على اليج العربی 
تفا والمنوبى أن من رأسه حتى مدخله عند مضيق هرمز الذى يريطه 
با حيط افندی عر بجر عمان أو خليج عمان رهذه النطته تمثل مصدرا 
اقتصاديا Uk‏ بسبب توفر احتیاطی هثل من البترول فى کل أقطار اليج : 
إيران » العراق » الكو يت» المملكة العر بية السعودية » البحر ين.» قطرء دولة 
الامارات العر بية المتحدة » سلطنة عمان . 

وتشيجحة هذه الثروة البترولية فى منطقة اليج العربى » اهتمت القوى 
المالية OL‏ يكون لما نفوذ .ی Adal‏ » وبدأت الخطط توضع. من جانب 
الدول الکبری بصفة خاصة ae‏ تکون لها تواجد مباشر أو غيرمباشرء 


۳2۷ 


والتاريخ يعطينا الأمثلة على ذلك منذ Wyle‏ البرتغاليين أوائل القرن 
السادس عشر ثم المولنديين فالفرنسيين ثم البريطانيين انذين استمر تواجدهم 
بصفة مطلقة منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى عام ۱۹۷۱ عندما بدأت 
تظهر أقطار الخليج العربى المستقلة . 

والعراق وإيران موضع اهتمام استراتيجى بين القوتين الكبيرتين الهاليتين 
الاتحاد السوفییتی وله حدود مشتركة مع إيران والولايات التحدة 
الامر يكية وها استثمارات بترولية وتجارية هائلة ومصالح استراتيجية حيوية 
فى النطقة» ومن ثم وجدنا مغازلة کل من القوتين لطرفی الحرب العراق 
وایران . 

فالعراق يحصل على معظم اسلحته من الاتحاد السوفییتی » کا يحصل على 
أسلحة أمريككية Lal‏ وتعاطف سیاسی خاصة بالنسبة لقرار رقم ۹۸ 
الصادر عن مجلس الأمن Gol!‏ بالدعوة لوقف إطلاق التار بين البلدين » 
وإيران تحصل على أسلحة أمريكية إما عن طريق إسرائيل أو عن طريق 
وسطاء آخرین بعلم الحكومة الامر يكية فيا عرف بفضيحة إيران. جيت » 
كا أنها تحصل على أسلحة سوفيبتية » is‏ على تعاطف سوفبيتى تمثل فى 
رفض الاتحاد السوفييتى فى فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران لعدم Usd‏ 
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. 

وهنا تظهر العوامل المرتبطة بالحرب العراقية الإيرانية باعتبارها عوامل 
عالية إلى جانب العوامل الحلية باعتبار نهمها وتوضيح دورها ما يلقى الضوء 
كابلا -إلى جانب الظروف المحلية على الصراع بين الطرفین و یعطی 
مؤشرات لسارها الحالى والمستقبل . 
العلاقات العراقية الابرائية : 

دلت بلاد فارس فى حظيرة الدولة العربية الإسلامية فى عهد اخايفة 
أبوبكر الضديق على أنقاض حكم الأكاسرة الوثنيين » واغخرط الفرس بعد 
ذلك فى الإسلام فى ذلل الدولة العربية الإسلامية فى عهود الللفاء الراشدين 
عمربن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی‌بن أبى طالب» فقد شارك الفرس فى 


۳۵۸ 


إسقاط الدولة الأمو ية التى اعتمدت على العنصر العربی فى تسيير أمورها 
منذ عام ٠ه‏ الموافق لعام كلم إلى عام ۲ مه الموافق ۷4۹م . 

و عهد الدواة العباسية التى اعقبت سقوط الدولة الأموية كان للفرس 
دور بارز سواء فى قيامها أو فى تسیر أمورها, فكان أبومسلم الخراسانى 
الرجل الذى أسهم بدور واضح فى قيام الدولة العباسية على أنقاض BL‏ 
الأموية» ولكن طموحاته دفعت الخليفة العباسی أيوجعفر المنصور إلى 
التخلص منه ومن رجاله » وكانت أسرة البرامكة سنداً للخليفة هارون 
الرشمد ومن قبله أبوه Tat!‏ المهدى » ولكن طموحهم fer‏ هارون الرشيد 
یتخلص من بعضهم بالقتل ومن البعض الآخر بالسجن . 


وعندما ضعفت الخلافة العباسية فى slaw‏ أخذت تظهر الدو يلات 
الاسلامية فى بلاد فارس وغيرها من بلاد الشرق الاسلامی» حتى إذا جاء 
الغزو الفولی من وسط آسيا اجتاح بلاد فارس حتی وصل إلى بفداد فدمرها 
عام "هه الموافق لعام ۸١۲٠م‏ حيث فر آخر اللفاء العباسيين ليعيش فى 
كنف السلاطن الماليك فى القاهرة . ۱ 

وى عام ١٠٠٠م‏ قامت فى فارس دولة صفوية على آنقاض الدولة 
الخولية عل أساس الذهب الشیعی » والدولة الصفوية تنتسب إلى الشیخ 
صفى الدين صاحب طريقة صوفية فى « آردبیل » بأذر بیجان من بن عده 
طرق صوفية انتشرت هناك إلناء الاضطراب الذی عم إيران والعراق عقب 
سقوط دولة المغول الکبری . وقد أصبح هذه الحركة قوات عسكر ية تتخذ 
لاسأ للرأس عبارة مين تاج أحر ذا إثتى عشر ذؤابة » كناية عن الإثنى عشر 
إمامأء وهذا أطلق pyle‏ العثمانيون أثناء الصدام معهم عام 4١16م‏ صفة 
« قزل باش « أى الراس المراء(") . 

ورغم انتصار القوات العثمانية بقيادة السلطان سلم الأول بنفسه على 
القوات الصفوية بقيادة الشاه اسماعیل الصفوی فى سهل « حالدیران « عام 
14م ودحول السلطان سلم الأول إلى العاصمه اتود (« تبر یز )» 


(؟) د. عمد أنيس : الدولة العثمانية: والشرق العریی ص ۰۱۰۷ 
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واستيلائه على أموال وکنوز الشاه ونسائه فان هذا الانتصار لم ينه العداء بين 
الفریقین ؛ بل استمر طويلاً وكان العراق ‏ الذى خضع للصفويين منذ 
عام 1608م ميداناً للصراع وا معارك بين الطرفین ما جعل العراق موزعا 
توز be‏ يكاد يكون متوارثاً بين الستة والشیعة(۳) . 

ورغم حلة السلطان phe‏ الأول عام 4١5١م‏ المشار إليها آنفاً | يخضع 
العراق كله للحكم العثمانى » بل خضع شماله فقط فى الوصل وديار بكر 
وحتى فى هذه الناطق لم يكن اليكم العثمانى مستقراً كل الاستقران, أما 
العراق الاوسط والجنوبى فقد ظل فى يد الفرس() . وكان هذا الانقسام 
من اتاب استمرار الصراع بين الأ تراك العثمانيين و بين الفرس الصفويين . 


ول عام priory‏ قاد السلطان سليمان الشرع ( القانونى ) حلة عسکر iy‏ 
استولی بها على بفداد» وانضمت مدينة البصرة آنذاله إلى المشانین 
طواعية » بذلك أصبح العراق كله تقر يبا خاضعآ للدولة المثمانية حتی عام 
Lace . INT‏ أعاد الصفويين الكرة واستولوا عليه و بقوا به لدة Lam‏ 
سنوات» إلى أن قاد السلطان العثمانى مراد حملة عسكرية ق 18م 
استولى بها على العراق وأعاده إلى حظيرة الدولة العثمانية(*) . 


ول تكن حلة السلطان العثمانى مراد على العراق آخر مراحل الصراع 
بين الغرس الصفویین والشمانین حول العراق, اذ أنه بعد سقوط حکم 
الأسرة الصفوية فى فارس على ید نادر شاه عام ۳ حاول هذا 
الحاكم الجديد الاستيلاء على العراق ولكنه فشل » ثم أعاد الكرة من عام 
۱۷۹۳ ال ple‏ ۷ عنلما توفى نادر شاه وعمّدت بين الدولة العثمانية 
والدولة الفارسية معاهدة حددت الدود التقليدية بين البلاین مع دخول 
العراق فى حوزة الدولة العثمانية » وپنه الماهدة انتبت فترة الصراع الطو بلة 
بين الفرس الشيعة والعثمانيين السنة والتى كان العراق ميدانها . 


(۳) د. رافت الشبخ: فى تاريخ المرب المديث طيمة أولى ۱۹۷۰ ص FAY‏ 
(*) د. cal‏ الشیخ: الرجع السابق ص LW‏ 


55 


وما يجب الإشارة اليه أن مدينة البصرة كان فا وضع خاص ‏ فقد 
استولى عليها الفرس الصفویون الا فى عام cerry‏ ثم تركوها بعد 
عامین ثم Le Ul‏ نادر شاه عام ۱۷۸۳م . ثم ارند عنها . وكانت البصرة 
phe‏ موقمها على شط العرب على رأس التلیج مصدر اهتمام الدول 
الأورو بية» وقد استنادت العشاثر العربية هناك من هذا الاهتمام إلى 
جاتب استفادتم! من الصراع العثمانى الفارسى(") . 


وقد ورث الباشوات المماليك فى العراق العداء مع الفرس » فقد كان 
العداء Lanne‏ بين انحر هؤلاء المماليك وهو داود باشا وبين الفرس انتلب 
آثره الدمر على الرس الشيعة التیمین بالعراق والمصالح الفارسية بالعراق 
وتوقاب هذا العداء بتوقیم صلح « آرضروم » فى مارس ۱۸۲۳م الذى oe!‏ 
إجراءات داود باشا ضد الفرس فى العراق وأعاد منطقة کردستان إلى حظيرة 
الدولة الشمانیة(۲) . 

وکا شاهات فارس لا ينفكوت پژیدون ثورات اکراد شمال العراق» 
ومن ثم كانت ارب مستمرة بين حكومة الباشوات فى بغداد وبين الأكراد 
حتى عقدت ممأهدة أرضروم الثانية بين الدولة المثمانية والدولة الفارسية فى 
»ایو عام ۱۸4۷م وقد نصت على أن تتنازل فارس عن السليمانية ومناطق 
اعری مقابل تتازل الدولة العثمانية لقارس عن الساحل الأيسر شط العرب 
ومناطق ue wl‏ 

وف ALS ANF ple‏ بن فارس والدولة المثمانية دروت وکول 3 التوقيم 
ale‏ مديئة استتابول. لتخطیط الحدود بين hall‏ وفارس » وشارکت کل من 
بر يطانيا والروسیا فى gel‏ لهذا الاتناق . وقد نس البروتوکول على وصف 
مط ادود الفاصل بين البلدين والذى أصبح مر فى منتصف شط العرب 
arr eee‏ أرعة ال ثم يعود ايسير مع الضفة الشرقية للنپر وحتى عرض البحر 
( لیم ) 4 0 اي 


20# اك 
اجا ما دوهی يعم سد م 


۱ ل( ۳ Ae Wed pa uel‏ الکزع وآخرون 4 'دراسات' ۳ الوضة المر بية املوديثة ص ° 
cally wa 3 yy‏ اشيم : اارحتم السابق مص كك 
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وعندما انیت السيادة العشمانية Ley‏ عن المراق عام ۱۹۲۱م ورث 
العراق الإ تفاقات الموقعة بين الدولة العثمانية وبين فارس » ونی عام ۱۹۳۷م 
عقدت بين العراق المستقل وإبران معاهدة فى الرابع من شهر يوليو أصبحت 
نافذة فى العام التالی (۳۸٩۱م)‏ بعد أن جری التصدیق علا فى البلدين » 


٠‏ وقد نصت على أن يكون خط الحدود هو الط الذى رسمه بروتوكول عام 


بلط 
وق ۱٩‏ أبريل 1136م أعلنت إيران عدم الإلتزام بما جاء بعاهدة عام 

۷ من جانب واحد وطالبت بتأسیس إدارة مشتركة للملاحة فى شط 

العرب باعتبار ذلك هو الأساس القانونی الوحید العترف به عامة لتحدید 

الحدود فى الأنهار الدولية الصالحة للملاحة ؛ فى حن بقی العراق متمسكا 

معاهدة ۱۹۳۷م پکل بنودها . 

ونتيجة لتشجیم الایرانیین لاکراد شمال العراق بزعامة الملا مصطنی 
البرزانی توسطت الجزائر بين إبران والعراق حتی اجتمم کل من شاه ایران 
وصدام حسين نائب رئيس العراق فى الجزائر فى ٦‏ مارس ۱۹۷۵ حیث 

اتققا على مایلی : 

١ل‏ إجراء تخطيط نهائى للحدود البرية بين البلدین وفتاً با نص عليه 
بروتوكول استانبول لعام ۳م . 

۲ دید الحدود النهرية وفقاً لا نص عليه القانون الدولی الخاص بالاپار 
الدولية الصالحة للملاحة» أى ال لتزام بخط الثالوج ( الط الار 
منتصف البر). 00 ۱ 

'س وضع حد نهائى لكل التسلل الناتج عن آشخاص ربین بين البلدين . 

4- اعتبار هذا الاتفاق عنصراً لایتجزاً للل شامل . 


وكان معنى هذا الاتقاق الذی تم التوقيع عليه فى شهر يونيو من ذلك 


العام هو تنازل العراق مرغماً عن نصف مياه شط العرب لإيران مقابل عدم 
مساعدة إيران للاکراد بشمال المراق الثاثرین.ضد. حكومة بنداد , 


وعندما عاد آية الله شومینی إلى طهران من فرنسا فى أول فبرایر ۹م 
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تسلم زمام PSH!‏ فى إيران رجال الدين. أتباع set!‏ فى الماشر من نفس 
لشهر» لينتبى بذلك حکم أسرة لوی الذى استمر لا يزيد على نصف قرن 
من الزمان » dy‏ أواخر مارس من نفس العام تم طرح إعلان « ابلمهور ية 
الإسلامية » للإستفتاء العام أمام الشعب الإيرانى » و بناء على نتيجة 
الاستفتاء الذى استمر لمدة يومين أعلن آية ايل خومينى اعتبار أول أبريل 
يوم الجمهورية الاسلامية » فى إيران . 

وقد أعلن الخومينى أن حکومته هی أول حكوفة دينية فى التار يخ 
للمذهب الإثنى عشرى» وأن واجب الشيعة أن يحرصوا عليها GY‏ تمثل 
اول إنصاف هم فى التاريخ بعد ظلم إنصب عليهم طوال القرون الماضية م 
یتمکنوا فها من إقامة حكم باسمهم » وان العالم السنى يقف فى وجه هذه 
الحكومة » وهذا الإنصاف الذى تمقق همء ولذلك يحاربهم » واستشهد موقن 
العراق منهم (4) . 

وخطورة هذا القول ترجم إلى تعبئة الرأى العام الإيرانى ضد الما 
الشتی رن وحث الإيراتيين على الاستمرار فى المرب ضد العراق السنى ومن 
يؤيده من دول عربية سنية الذهب ,وان حتهم الذی حصلوا عليه مؤخراً 
وهو حق الحكم يجب القسك به والقتال من أجل يقائه فى ینیم . 


وتتمثل خطورة الثورة الإيرانية على الإسلام والدعوة الإسلامية فيا يلى : 

, أنها ف بلد نام ككل البلاد الإسلامية‎ ١ 

۲ الإدعاء eel‏ يمثلون الإسلام وهم يسيون إلى الإسلام . 

۳- مهزلة احاکم الثورية وحراس الثورة . 

4 رفض الصلح مع العراق . ۱ e‏ 

۰- التهديد بتصدیر الثورة واسقاط حکومات أقطار الخليج العربی . 
فإذا تحدقا عن أثر قيام هذه لثورة الدينية فى بلد تام ككل البلدان 

الإسلامية وهی إيران فإننا نلاحظ تركيز أجهزة GL‏ الآيرانية على أا if‏ 

شعبية بالمنی التقايدى. للكلمة, وأنها. فوذج فريد.فى. البلاد. المتخلفة التي 


eit 


زد 2 pelle‏ الفر: الشيعة 4 الهدی » الدروز, تار يخ ووثائق ص ۰.۱۵4 


لا تحدث بها ثورة الا بواسطة القوات السلحة کانقلابات عسكر ية تطیح 
بالحكومات القائمة 

کا أن الدعاية الايرانية تصور الثورة Uk‏ أطاحت بنظام سكم 
الستند إلى حراب الامر یکین ورء‌وس راهم فکانهم یتولون لد 00 ستطنا 
العميل الأمر یکی dy‏ تستطع القوة الامر 29 فرضه على الشعب الإيراني . 


كبا أن الدعاية التومينيد أبرزت أن هذه الغورة الشعبية ذلهرت ف منطقة 
aie‏ عليها القوى الکبری وتتراسد با مسالح ne‏ الدول الع bust‏ ومع ذلك 
يحسب الشعب الإيراني هذه القوی aio aes a‏ دورد = بشساعة 
abel 0‏ لا يعبأ بأية اا في مياه اليج ولا اية قواعد عكر بة قريية 
كل هذه الإدعاءات ad‏ شلیلاً فا من الرافسن الاب فلا ملكون 
الا الرثاء لها لأنهم يعلمون مواقف القری الکبری من تمثيلية ألثورة ف إيران 
ومن اعتتاد هذه القوى OL‏ الشاه قد انى دوره على مسرح السياسة فى 
بلاده ولاید من تغييره حتى ولو بشخص يدعى الإسلام ليسىء إلى الإسلام . 


وإذا ما انتتلتا إلى الإدعاء الایرانی wey OL‏ الثورة مون الاسلام 
Zaks‏ باعتبار أن زعامة الثورة زعامة دينية أبسكت مقالید السلدلة ی 
البلاد » وتفرض على الایرانین TAS‏ رأ galing‏ سبديدق فان خروج ره 
الزعياء عن أصول الإسلام يسىء إلى الر سلام والمسلمين . 


ومن الأدلة على ذلك ماجاء بكتاب « کشف الأسرار» لانوس مه 
أن lt‏ الثلائة oh‏ بكر وعمر وعثماك وجيع آکابر الصحاية Bho‏ ای 
کانوا طلاب دنا کا كانوا شر الق » as‏ فباوا ed‏ بالستتهم ققط 
طمما فى ۳ والسلدلة فهم فى الظاهر مسلمون ولكنم فى ۳0 Las”‏ 


لل ” 


WOM iar ماس‎ ale, Ae Ae elias وسا‎ aa yt ayy! 5 السید زدرف:‎ (4) 
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وزنادقة » وكاتوا على استعداد لارتكاب ی عمل شرير من أجل تین 
اهدافهم وأغرا اضهم .)١١(‏ ۱ ۱ 1 


اطسرب : 


شهد صحف عام ١168م‏ تصعيداً عسكريا بين المراق وایران, فقد 
أذاعت وكالة « أسوشيتد برس »4 Associated Press‏ تقر يرأ wed‏ 


أكتوبر م عن تطور الأعمال العسكرية منذ شهور يونيو من ذلك العام 
حاء فيه ۱ 


١‏ أعلنت إيران d‏ يونيو عن مصرع ۱۲۲ Lane‏ عرائياً خلال 
اشتباكات دامت tA‏ ساعة بعد مصادمات على الحدود بين البلدين 
استمرت BW‏ أيام . ۱ 

۲ أتهم الرئيس العراقى صدام حسين ف ۱۷ يونيو إيران بالشعور بالعداء 
إزاء الدول العربية وعحاولة التوسع فى منطقة الخليج . 

۳ وق pha ٠‏ شرب خمسة ضباط إيرانيين إلى العراق, وفى ۸ من 
نفس الشهر ناشد السفير الإيرانى لدی موسكو السلطات السوفيتية 
وقف ترو يد العراق بالاسلحة . 

٤‏ کا أعلن فى ۱٩‏ أغسطس عن انفجار أحد الصانع الإيرانية بإقلم 

خوزستان كانت نتيجته مصرع ٩۰‏ شخص واصابة ۲۰ آخرین(۱۷). 


وتوالت الأحداث حیث تبادل العراق وإيران الاعلان عن عملیات 
عسکرية حدودية حتی ۷۱ سبتمبر» كان مها اعلان الرئیس العراقی صدام 
حسین فى ۱۷ سیتمر إلغاء معاهدة الحدود مغ ایران التی أبرمت بینیا فى 
عام cerave‏ وکان مها اعلان إيران بامتداد العارك ال منطقة 
« خورامشهر » وعل طول حدود اقلم خورستان(") 2 .. 1 


۱ (۱۰) الشيخ :محمد منظور نممانى ترجة د.. سمير عبد الحميد : الثورة الإيرانية فى ميزان الاسلام 


لحف . .1980 Time : October‏ 
de )۱۲(‏ السياسة الدولية المدد ۱۳ یتایر ۱۹۸۱م , ا 
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وى ۲۲ سبتمر ۱۹۸۰ أعلن الرئيس العراقى صدام حسين Gly‏ لس 
قيادة الخورة العراقی اکد فيه أن القوات العراقية قررت الرد بقوة على 
الاععداءات الايرانية على أثر قرار ٍیران اغلاق حدودها ومطاراتها ما يدل 
على رغبة الزمرة الحاكمة فى إيرات اعلان الحرب على العراق . 


وأضاف بیان مجلس قيادة الخورة العراقية : لقد أعتقدنا أن الزمرة 
الحاكمة فى إيران من أحفاد یموس الموغلين فى حقدهم على العراق سيوقفون 
اعتداءاتهم بعد فیام الیش العراقى بتحر بر الأراضى العربية المغتصبة عل 
الحدود العراقية » ولكن إيران لجأت إلى إعاقة الحركة الملاحية فى شط العرب 
بقصف السفن الدنية العراقية والأجنبية , فكان لزاماً علينا أن ندافم عن 
أنفسنا ضد حالة الحرب التى فرضستها علينا إيران كحرب شاماة .. ومن ثم 


صردرت الأوامر . الشوات المراقية لكن توسته کر : رادعه إلى الأهداف 
العسكرية الايرانية لاحباط مخطط ne‏ لانيل من سيادة وأمن 
العراق( ۲ ) . 


ومن هذا البيان ومن استعراض تطور العداء والصراع بين العراق وإيران 
تتضح القائق الاتية : 
أول: لم يكن یوم ۲۲ سبتمبر ۸۱۹۸۰ بداية الحرب العراقية الإيرانية 
٠‏ المشتعلة حتى الآن» بل oly‏ العملیات العسكر ية بين الطرفين 
منذ أول يونيو كما Lah‏ 
ثانيا: أن لیران oly‏ العمليات العسكر ية حسب ماذکرته وكالة الأنباء 
الأمر يكية وسجلته De‏ تام الأمريكية من اعلان إيران قتل ۱۲۲ 
Lae‏ عراقياً فى اشتباکات على الحدود ke‏ لم تعلن عن خساثر 
الإيرانيين مما يدل على هجوم مفاجىء ایرانی على موقم عراقى على 
ادود , 
ثالثاً: جاء قرار إيران بغلق حدودها ومطاراتها واجوانها دلیل على نية 
إيران فى ايرب ضد العراق التى كان عليها أن تواجه هذا الإجراء 


(۱۳) نفس المرجع . 


۳۹۹ 


يان SIG a‏ الیطة انطلاقاً من البدأ ااي gua‏ بان 

ا هجوم أفضل وسائل الدفاع . 8 ۱ 5 
رابعاً: لجوء إيران إلى دید اللاحة فى شط المرب بضرب النفن oe‏ 
والاجنيية دلیل عل عمل حربی لاب من مواجهتة o‏ ا 
العراق . ise‏ 


ومع استمرار اشرب طوال هذه eid‏ فقد ا pal‏ 
استعداده لوقف الحرب والبحث عن طریق السلام» وق البداية. کان.عرض ٠‏ 
السلام العراقى مشروطاً بحصوله على مطالبه :امحدودة فى شط العرب الثى . 
اغقتصها الشاه باتفاقية ۳ ۵ ولکنه الآن.وفى إطار تکثیف عروضه 
للسلام لإحراج حكام إيران عاد إلى قبول . الأوضاع السائدة ة قبل انطلاق . 
اشرب من عقا ما فى جه تكن خم )ريمن العرض العراقى مم 
نظرته لنظور الصراع مع ایران» أما حکام إيران فا زالوا. يحافظون على 
منظورهم للصراع كضرا شامل» وم بجدت ون ارات جوا oe‏ 
حکام إيران إلى تغيير موقفهم (*۲). ی A‏ : 


att 3 ادعام الصهيونية بج‎ 
a J 


تاریخ الود : 7 

كان قيام دولة إسسرائيل على الما 
اا العالمية یج الپود التاريخى فى أرضن فلسطن. . فکیف مم ذلك ¢ 
عاش الہود کسمتنقی ديانة سماو ية إلى مجانپ:العرب سوام هنيم .الذين. 
يعتنقون الإسلام أم أولئك الذين يعتنقون البيحية على wl‏ فلسطين مئات 
بل ONT‏ السنين Gee‏ إلى جتب كا عاشوا فى أقطار ewe‏ وظل. Jui‏ 0 
على هذا pall‏ حتی ظهرت ال رکة الصهيونية, oH j “Mul,‏ الترن eas‏ 


ةج ص بحت سو ماع r‏ هی ھە 
و 


)14( عبده مباشر: ايرب المراقية الإيرانية كات ای "المد" 52 ANNAN" paar‏ شأ e‏ 
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عشر. وطاليت بتجميع الپود الشتتن فى أنماء العالم لإحياء الدولة اليهودية 
القدمة «جودیا » وعاصمتها « أورشلم » التی كانت قامة فا يعرف الان 
بفلسطن :م هدمها الرومان وقضوا على كيانها وشتتوا شعہا هكذا تذكر 
الصهيونية !! 

وظل البود فى أنحاء العام يعتنقون هذه الفكرة الصهيونية » فكرة الق 
التاريخى شم فى «أورشلع » وماحوضا» و يدعون أنهم ورثة ملك سيدنا 
سلیمات الحكم » ويحاولون تفسير نصوص ف التوراة تتفق مم أهدافهم OL‏ هم 
جذوراً فى فلسطين علهم إحياءها من جديد بحكم الق التاريخى . 

فيذكر المؤرخ البريطانى الشهير آرنولد ترينبى  Toynber‏ ف 
کتابه «دراسة للتار يخ » أن بعض القبائل الإسرائيلية التى عاشت فى التيه 
لوقت رق ر الأردن لتسمين العجول التى نهبوها من أرض « باشان » 
وكانت ملكة يسيطر علها ا لوك العمور يون ومركزهم «عشتاروت » وقد 
شزمتهم القبائل الإسرائيلية فى موقعة « إذرعى » عام ۰ قبل الميلاد 
وقضوا على سکان تلك الملكة ونهبوا ماشيتهم وامتلکوا أراضيهيم Gage‏ ویر 
وقد جاء ذلك فى سفر التقنية الإصحاح الثالث . وتضيف رواية أرنولد 
تو ینبی أن هذه القبائل الإسرائيليه استقرت فى مراعى رر حلعاد » وهی بتعه 
جبلية تقع إلى الشرق من تبر الأردن وجنوب نر اليرموك . 

انظر فا SG‏ «توینبی » لقد كان الپود منذ فحر تارنهم عدوانین 
واستمرت روحهم العدوانية ضد البشر ية لامتلاء قلويم بالحقد والكراهية 
بن ا فاذا فعلت القبائل السالة فى أرض «باشان » لكى 
تسمی قبائل بنی اسرائیل العدوانية إلى تدمير مملكة هولاء السکان السالین 
YS‏ الكراهية البيودية لبنى البشر. ۱ 

ويضيف «أرنولد توينبى » موضحا حركة الإسرائيليين كما بیضحونا 
بأفكارهم مفسرين التوراة على هواهم بان الفلسطینیین الذين وصفهم 
الاسرائیلیون وغيرهم بهذا الاسم فى بداية القرن السابع عشر قبل الميلاد 
تعييراً عن الإحتقارء ثم استخدم هذا الاسم بعد ذلك تعبيراً عن ضالة 
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' المكانة الاجتماعية والثقافية » وذلك تحت تأثير حالة سکان فلسطین یام 
التوراة وقبل أن یسکنا المرب الذين تسموا بالفلسطینین . ۱ 


فیذکر «توینبی» أن الفلسطینیین دخلوا فى هذا الوقت الیکر قبل 
الیلاد فى صراع مع الاسلرائیلین یصفها بأنها معركة خاسرة للعرب 
للإستحواذ على سهل «يزرعيل » وهو اسم عبری لكان یعرف الآن باسم 
(«مدرج بنی عامر» ‏ کها جاء فى سفر التضاء —rr/V‏ وللاستحواذ على 
« الشفلاة» وهی کلمة عبرية کذلك تعنی التلال النخفضة وموقعها الآن 
السهل الساحلی المتد من «غزة» إلى «یافا» کہا جاء فى سفر آخبار 
الأيام ص ۳۸/۲۸- ویصف توینبی الصراع. بين الفلسطینین والپود باه 
كان صراعاً شديد الوطأة خاصة أن القبائل الهودية المعتدية كانت أشد قوة 
CLs‏ ق الحرب» وهی تلك القبائل التى عرفت باسم إسرائيليو تلال 
« إفرايم » و«يهوذا» . 


وتذکر لنا الصادر أن اسم اسرائیل نقسه كان غير معروف عند المؤرخ 
الیونانی «هیرودوت » الذی زار مصر قبل الیلاد وسحل صفحات من . 
تاريخها وتاريخ المنطقة وكانت أرض اسرائیل س SHAS‏ أرنولد تو ینیی _ 
J‏ الصورة العامة التی رسمها («هیرودوت » عن العالم السورى ما تزال 
تحجبها أرض الفلسطيتيين ( أو السهل الساحلى ) التى ظل اسمها حتی اليوم 


و یردد الإسرائيليون روايات توضح تفوقهم الفكرى .على البشر بة بسرد 
رواية تقول بالنص كرا جاءت فى. التوراة سفر اللوك الأول ( (Vy ١/۳‏ 
تراءى الرب لسليمان فى حلم ليلاً وقال الله اسأل ماذا أعطيك ؟ فقال 
سليمان : اعط عبدك WE‏ فهیما» فحسن الكلام فى عینی الرب OY‏ سليمان 
سأل هذا الأمر فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل 
لنفسك LU‏ كثيرة ولاسالت لنفسك غتی ولاسالت أنفس اعدائك » بل 
سالت لعفسك تمیزاً تفهم «(SE‏ هوذا قد فلت حسب كلامك ع ها 
أعطيك قلباً LS‏ میا إنه لم يكن لثلك قبل » ولایقوم بعدك نظيرك . 
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وقد أعطيتك أيضاً مالم تسأله : غنى وكرامة حتی إنه لايكون رجل مثلك فى 
اللوك كل أيامك . ٠‏ 

ثهنا لابد لنا من وقفة . فنحن المسلمين نعتقد OL‏ تفوق یدنا سليمان 
فى العلم والفهم والملك والسلطان حتيقة OY‏ القرآن الکرم آخبر بها فى 
وضوح لالبس فيه . والآيات من ۷۸ إلى ۸۲ من سورة الأنبياء تقول : يسم 
الله الرمن الرحم : « وداود وسليمان إذ کان فى الحرث إذ نفشت فيه غم 
القوم وكنا حکهم شاهدين . ففهمناها سليمان وكلا (Ke LST‏ وعلماً وسخرنا 
مع داود الجبال يسبحن والطر وكنا فاعلن . وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسکم فهل al‏ شاكرون . ولسليمان الر بح عاصفة ری بأمره 
إلى الأرض التى بارکنا فيا وكنا بكل شىء lle‏ ومن الشيااين من یفوضون 
له وبعملون Shee‏ دون ذلك وکنا هم حافظين» صدق الله العظم . 


والآيات من 6 إلى 46 من سورة الفل تقول : بسم الله الرحمن الرحم : 
« ولقد آتینا داود وسليمان علماًء وقالا الحمد لله الذى فضانا على کثبر من 
عباده الژینن . وورث سليمان داود وقال أا الناس غلمنا منطق الطير وأوتينا 
من كل شیء Of‏ هذا هو الفضل البن . وحشر لسلیمان جنوده من الجن 

والانس والطر فهم یوزعون . حتی إذا أتوا على واد الفل قالت غلة أا افل 
ادخلما مساکتکم لا حطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا پشعرون . فتبسم ضاحکاً 
من قوفا وقال رب أوزعنى أن Sal‏ نعمتك التی أنعمت على وعلى والدی وأن 
اعمل صالماً ترضاه وأدخلنی برهتك ى عبادك الصاین . وتفقد الطبر فقال 
مالى لا أرى اهدهد أم كان من الغائبين . لأعذ بنه عذاباً د بدا أو لاذیعنه أو 
لیأتینن بسلطان مبين . فكث غير بعيد فقال أحطت با لم تمط به وجئتك من 
سأ بنبأ يقبن . إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتبت من كل شىء وها عرش 
phe‏ » وتستمر OLY‏ ۲4 حتی 4 تروی قصة بلقیس ملکة سب 

وت کر الآيات من ۳۰ إلى 4۰ من سورة ص : بسم الله الرحن الرحي : 
« ووهبنا لداود سلیمان نعم العبند إنه آوّاب . إذ غرض عليه بالعشی 
المافتاتٌ الخياد. فقال إنى أحنبت حب الخيز عن ذكر ربى حتن توارت 
بالحجاب . رُدوها le‏ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق . ولقد فتنًا سليمان وألقينا 
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على کرسیه جسداً ثم أناب. قال رب اغفر لی وهب لی ملكا لاینبنی لأحد 
من بعدى إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجرى بأمره رضاء حيث 
أصات . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنن فى الأصفاد. هذا 
عطاونا فامئن أو أمسك بغير حساب. وان له عندنا لزلفى وحسن ماب » صدق 
الله العظى . 
کا تذكر الآبات ۲ و۱۳ و4١‏ من سورة سبأ: « ولسليمان الریح 
غذوها شهر وزواخها شهر وأسَلْنا له عَيْنَ القظر ومن الجن من يعمل بين يديه 
باذك ربه ومن يزغ eet‏ عن أمرنا نذقه من عذاب السعر. یعماون له مایشاء 
۱ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً 
وقليل من عبادى الشكور. فلا فضينا عليه الوت ما دهم على موته الا دابة 
الأرض تأكل منسأته فلا خر تبینت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فی 
العذاب الهین » صدق الله العظى . ۱ 
هذه OLY!‏ كلها من سور ils sll‏ وص وسبأ تبن م اعطاه الله 
للنبى سليمان من العلم والقهم والملك والسلطان الذى امتد إلى الجن والطر 
والحيوان والريح والحشرات إلى جانب الانس .. إن الإمان بهذا يدخل فى 
صم العقيدة الإسلامية . لكن تفسير الهود لهذا التفوق للنبی سليمان بأنه 
يعطى A‏ ل ل 
اضيا شعب الله اختار فهذا شىء آخر. 
لقد روج الپود بأنهم شعب الله المتار استناداً ال أنهم By‏ سلیمان 
cot!‏ وهو ضرب من ادا لا صحة له ولا برهان هم به . ونحن لا ننساق 
وراء المؤرخين الغربین خاصة إذا نظروا إلى ما احتص الله به تبيه سلیمان 
فعدوه ضرباً من الأساطير فهذا شام وهذه عفيدتهم ونحن لا نقرهم te‏ 
لأننا نوین بأنه حقيقة |S‏ وردت 3 القرآن الکرم الذى لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . 
فاذا روج الاسرائیلیون لفكرة التفوق وفكرة شعب الله الختار OY‏ العبرانيين 
(أى الاسرائیلیین) بفضل قوة فهمهم الروحانی قدياً قد فاقوا كما 
س ماقام به الفلسطيتيون من مهارة حربية وما أتى به الفينيقيون من 
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ole!‏ عر Wisely‏ على ميراث سلیمان النبی من SLI‏ والعلم 
فإنهم بذلك یعون WEL‏ و بروجون ضلالاً . 

وهذه المقولة التی يستند إليها الهود تتمثل فى نقطتين ها : 

النقطة الأولى: أنهم سكنوا فلسطين منذ آلاف السنين ومن ثم فإنهم 
الیوم فى القرن العشرين اليلادى يطالبون بحقهم التاريخى فى هذه الأرض 
ويسعون إلى تأكيد هذا Gt‏ التاريخى وان نجحوا Use‏ فى ذلك بإقامة دولة 
اسرائيل على جزء من فلسطين فإنهم يسعون إلى زيادة رقعة هذه الدولة 
لتصبح ممتدة من النيل إلى القرات أرض الأجداد كا Oph‏ زوراً ومتاناً. 
الهم یم نجحوا فى dee‏ من العرب تحقيق فكرة الق التاريخى بالقوة فى 
قلب الوطن العربی . ۱ 

النقطة الثانية : ov!‏ ع الود شمیت امحتار التفوق على کل شعوب 

الارض بدلیل أن الل سبحانه وتعالی اختص ملکهم سليمان باليكة والعقل 
الراجح وهم abs‏ وبالتالی فان تميزهم بالعقل والفهم الحسن اکر ميزة 
يحصل علا بشر . 

وهنا نعوقف عند هذه القولة ذات الشقين: الق التارینی لبود فى 
فلسطن » evs‏ شعب الله cyl‏ وهم oy.‏ الصفه ينظرون إلى أعدائهم 
pel‏ أعداء الله إذ كيف يعادى احد م اختاره Bl‏ واختصه opty‏ على 
كافة البشر. نقف عند هذه القوله لنناقش مواقف الأطراف الدولية منا : 

أولاً: واقفت بريطانيا على منح الپرد وطناً قوميا فى فلسطين یتیمون فيه 
دولهم أو بحسب تعبیرهم لإعادة حقهم التاريخى فى فلسطين وظلت بر يطانيا 
تساعد الپود حتى قامت دولة اسرائیل على أرض فلسطين عام 154م. 


ثانياً: كانت SLI‏ الصهيونية العالية أكثر تحركا وتنظيماً من العرب 
Us‏ رحال دوی نفوذ فى الدول الكبرى الاربع : بر Wilke‏ وفرنسا وإيطاليا 
والولايات المتحدة الأمر يكية bs‏ تكن تبغى الحركة الصهيونية أن يظل وعد 
«بلفور» اتفاقاً Lel>‏ بيها وبين بر یطانیا ولکن آن يصح هذا الوعد 


3 


OLN! فعالاً فى کل السیاسات الت تخطط لمنطقة الشرق‎ Lee 


۳۷ 


CF 


تالكا هارث رمه الصهيونية فى الولايات التحدة bpd‏ شديدة 
بحكم سيطرتا على أجهزة الإعلام. وعل كثير من الشركات الرأسمالية من 
أجل دفع الحكومة الأمريكية إلى تبنى وجهة النظر الصهيونية بتحقيق 
[labs‏ نحو فلسطين. وقد تمکنت الل رکة الصهيونية من الحصول على تأييد 
الحزبين الأمر يكين الدموقراطى والجمهورى لأهدافها وذلك أثناء اتتخابات 
عام ۶ وقد ظل التأييد الأمريكى للحركة الصهيونية بمختلف صوره 
EG‏ منذ الدقيقة الأولى لإعلات قيام دولة اسرائيل فى مايو عام ۱۹4۸م 
وحتی الان . ۱ 

رابعاً: رفض العرب فكرة الحق التاریخی للود فى فلسطين منذ البداية 
برفضهم لوعد بلفور ولقيام دولة اسرائیل . وقام الشعب الفلسطينى بدور 
استاس re‏ هذا الرفض بخوراته صد الهجرة الپودية فى ظل الانتداب 
البریطانی » وحتی بعد أن اضطرت اعداد pong‏ منه إلى مغادرة فلسطین 
آمام بطش الپود وصاروا لاجئين فى الاقطار العربية استمرت متاومة 
الشباب الفلسطيتى داخل فلسطین الحتلة بقيادة مؤمنة AL‏ وبالوطن 
القلسطیتی الطهر من التجس الاسرائیلی رافضین فكرة الق التاريخى للود 

وا لاصة أن الود نحجحوا بمساعدة خارجية فى فرض فكرة الق التاریتی 
التى آدعوها بأنها لهم فى فلسطین وذلك على حساب العرب » وهؤلاء الود 
الذين وصفهم النیلسوف الفرنسی «فرانسوا دی آرو به فولتير» بانم أحقر 
شعوب الأرض وأہم إذا غلبوا استذلوا وإذا انتصروا أذلوا. وأن فى طياعهم 
SUH!‏ والغدر. فكيف يكونون شعب الله الفتار؟ 

وأما دعواهم بالحق التاریخی فى فلسطين فاا دعوة حديقة نادت بها 
الحركة الصهيونية العالمية دون أن يكون هناك منطق تاريخى لهذا الادعاء 
فليس مرد وجود حكم مالمدة محدودة على أرض مایعطی الذين يدعون 
بالانتساب لهذا الکم الق فى الادعاء orl‏ ورثة هذا الحكم الذى جاء فى 
الرة الاولی على حساب العرب وهذه الرة على حساب العرب کذلك . 


VT 


وهكذا زعم اليود عدة مزاعم منبا أنهم شعب الله الختار» وما أن هم 
حقاً تاريخياً فى أرض فلسطین» وهذه الزاعم لا أساس لا وذلك للأسباب 
الآتية : 


ألا زعم شعي الله eo‏ 

بالنسبة للزعم الأول بأن الپود شعب الله SAL‏ كما روجوه فى CALS‏ 
هة اقول الف‌نسی وف رانتتوا ماك ارو ته کی فلت 
Francois Marie Aroute de Voltair‏ يذ کر فی کتابه الرسائل الفلسفية 
الذى نشره ple‏ ۱۷۳4 نقداً عنيفاً لقصص العهد القدم (التوراة) 
والتار يخ الستند إليه وخاصة تاريخ الود . 

فقد ذکر فولتر فى كتابه هذا أن التاريخ سجل أن الپود هم فى الأصل 
جاعة من الساميين أى أبناء سام بن نوح عليه السلام _ الرخل الذين 
عاشوا فى العصور القديمة مشتتين فى الصحراء المتدة بين مصر وسوريا وأنهم 

حاولوا الإغارة على مصر فطردهم ملكها «أماسيس» . 

ويضيف فولتير إلى ذلك UU‏ من الخطأ الظن OL‏ الود کانوا 
مضطهدين ف الدولة الرومانية أو غيرها لقوفم بإله واحد فى عالم وثنی » بل 
reve‏ یزدری u 7 aus‏ ای الود Gas)‏ شوب 
الأرض . 

وزاد فولتر وصفاً للود فذكر أن الپود إذا کتب هم النصر على غيرهم 
فتکوا بالمغلوبين و بطشوا بالنساء والأطفال فى نشوة جتونية , وان کتبت 
علهم ازية تجدهم فى مذلة مشينة ثم تساعل فولتير WE‏ : هل شمل الله هذا 
الشمب الوضیع کا وصف الپود كما تقول انتوراة OSS‏ شعب الله 
اغمتار؟ أو لیکونوا مخلصی الجنس البشری ؟(۲۹) . 


)10( ويل دیورانت : قصة الفلسفة من mitt‏ 1۳۸ 
وألبان ج و يدجرى : التارزیخ وكيف يفسرونه ان ۱8۳ ۰۱44 
ود. اد صبحى : فلسقة التاريخ ص 18# 


4 


وقد أبرز مولتير Uns‏ الاستناد إلى قصص العهد القديم _التوراة -_ 
واتناذها LUI‏ للتاريخ » ليس فقط لبالغة هذه القصص ف الاهتمام بالود 
واحتقار شعوب الشرق الأخرى بل لأن هذه التصص موضع شك من 
الناحية التارخية . ۱ 

هذه شهادة عايدة لم تأت من عربى تصف ادعاء الہود بأنهم شعب الله 
الحتار بانه كذبة تاريؤية أو تزييف للتاريخ التاريخ منه برای OY‏ هذا 
الادعاء ماهو سوى تبرير رام الصهيونية التى تسعى لإبادة الشعوب 
اقتصاديأً أو حربياً استناداً OL‏ هذه الشعوب ليست موضع محبة الله أو 
اخشياره» ومن ثم تفريغ الأرض منهم ليحتلها شعب الله اختار وهم اليهود . 

وهنه الأكذوبة الصهيونية روجها الپود بين الشعوب والدول وحاولوا 
إقناع الناس بها مستخدمین وسائلهم الاعلامية والمالية ومستغلين جهل 
البعض بالتاريخ الحقيقى و یرکزون على هذا الزعم «شعب الله الحتار» 
ومن يعترض على إرادة الله فى اختيار الپود كأفضل الشعوب عند الله 
سبحانه وتعالى . 

وهذه الأكذوبة تذكرنا بزعم ساد أوروبا فى العصور الوسطى حتى 
استطته الثورة الفرنسية الكبرى عام ۱۷۸۹م هذا الزعم القائل جح اللوك 
التدس فى الحكم الذی عرف بالتفو یض الاهی .. هذا الزعم الذی روج 
له رجال الدين والأسر الحاكمة فى دول آوروبا حتی یظل الحكم احتكاراً 
ol‏ الأسرء ومن يثور ضد هذه الأسر فكأنا بثور على تفويض الله سبحانه 
وال مه اسر بعکم دول آوروبا .. هذا الزعم الذى أسقطه حان حاك 
روسو فى کتابه العقد الاجتماعی الذی صار دستور الثورة الفرنسية» حیث 
اوضح أن الاصل فى الحكم تماقد بين الماكم والحكومين (الشعب ) وأن 
الحكم إذا fol‏ بشروط التعاقد كان للشعب الحق فى إزاحته . 

وعل هذا علينا كمسلمين اسقاط هذا الزعم الصهیونی بأن الیپود شعب 
اله الختار كا أسقطت الثورة الفرنسية زعم ملوك أوروبا بالتفويض AY!‏ 
لی الادعاء باق الاشی القدس و الکم .. حیث آن الزعم الصهیونی 
لایکن قبوله دينياً أو منطقياً للہود» OY‏ هذا الزعم يتناقض مع قول الله 


Vo 


سبحانه وتعالی فى فى Ul‏ محمدبن عبدالله صلی الله عليه وسلم اک حر آم 
آخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونون عن النکر ونومون بالله » صدق 3 
العظم .. من إذن الأمة الفضلة عند الله خالق البشر جيعاً.. ay!‏ ام 
المسلمين ؟؟ 

کہا أن لنا فى Gh‏ البروفیسور آرنولد توینبی الورخ البریطانی فى کتابه 
« دراسة التاريخ » عن الزعم الصهیونی بأن الپود شعب الله النتار ما يؤكد 
قساد هذا ee‏ حيث ذکر «توینبی » : لاي لست 0 ولا يبودياً 
و تس ای او امل على | ی الفر يقين » 
5 ند اپ ی مب aly‏ وان 
الرأى تأتى قيمته من أنه يقوم على الوقائع ( التارينية ) التی أراها بنفسى . 


ويضيف «توینبی » قائلاً : قاننا عندما نعتقد بأنفسنا WL‏ شعب الل 
الختار فانه يوسوس إلينا أن نحتقر الأديان الاخری وأن نخمد أنفاسها عندما 
نقدر عل ذلك aa‏ مأساة Le‏ الصهيونية ضد العرب المسلمين» بادعائها 
اوه یت اختار: اعظم Ls‏ من مأساة جرا ألانیا 
؛لناز بة(۲۲) . 


کہا أن جريدة «جويسن نویزلر» التی تصدر فى نيو يورك نشرت يوم 

» ابریل عام 2۱۹0۳ مقالاً بقلم الکانب البودى « وليام زوكرمان‎ YY 

تحدث فيه عن فكرة العقيدة حيث ذكر عن الزعم الصهیونی Sk‏ 

cea eee‏ اله امار ما هه أن الپود Ul‏ وحدوا فى are‏ سکنوا 

حغرافياً وکین تاثروا ثقافياً, es‏ انتموا سياسياً, وإلى أى Uys‏ بدینون 

‘a‏ هم شعب واحد as og ke‏ 4 ااعوت ولا عکن لم آن یققدوا 
یم العصرية Oe‏ 


wie (44)‏ الدول مر : متال Pes‏ أرنولد تو ينبى . 
(VD‏ جامعة الدول الغزبية : 'الحخرة' الهودية “إلى فلسواين ص > 


يدم 


ا —— 


AI 


وهكذا يتضح أن الزعم الصهیونی بان الہود شعب الله اشختار زعم باطل 
مهم روج له المروجون من الصهاينة والاستعمار ین وعل المسلمين تفنيد 
هذا الزعم ومقاومته لأنه يتناف مع تعالم الإسلام اميف ويتنافى مع 
الإنسانرة التى ينتمى إليها اليهود والسلمن معا 


انیا زعم الحق التاریخی : 

و بالنسبة للزعم الصهیونی بأن للهود حق تاریخی فى فلسطن » فانه ایض 
زعم باطل نشأ فى القرن التاسم عشر أثناء التسایق الاستعماری الأوروبى 
للسيطرة على شعوب القارتين الأفر يقية والآسيوية» ومن هنا تلاقت الصالح 
الصهيونية مع المصالح الإستعمارية فى البحث عن وطن لبود خارج 
pias)‏ وهنا ظهرت الفكرة الصهيونية الداعية لعودة اليهود إلى أرض 
الميعاد , ۱ 

وتنسب الصهيونية إلى جبل يقع شرق مدينة القدس يسمى جبل صهيون 
کان النبى داود قد بنى عليه قصراً ومعبداً وحصناً. و يتركز النهوم 
الصهیونی بصفه خاصة فى ضرورة تکوین مجتمع حالص یتمتم بالکم 
الذاتی فى فلسطين., وقبل ظهور دعوه « تیودور هرتزل » الصحفی الپودی 
GU! walt‏ كان Jal‏ من جهر بفكرة الصهيونية فى کتابه « الدولة 
الپودية » الذى اصدره عام 6م كانت هناك حركة فكرية مپودیه تنادی 
بعودة الپود إلى فلسطين خلاصاً من الظلم الذى تعرض له الهود فى أرض 
الشتات » وى عام e\AAY‏ تاش مستعمرة ((ریشون لوز یون » 
Rishon le zion‏ أى الأولون 3 صهیون وحاء انشاوها بالقرب من مدينة 
یافا الفلسطينية (۲۸) . 


وتلی HUIS‏ انشاء مستسرات |" ی فى نفس العام ae‏ إليها مزارعین 


Coa‏ ليها لذلك شركة «البیکا » وهی منظمة للاستیطان فى 


فلسطن» وقد وضعت تحت تصرف هذه الشركة الأموال لشراء الأراضى 
(۱۸) عمد عبد الرژوف سلم : تاريخ الفركة الصهيونية اليديثة ۷ہ ۱۹۱۸ القسم الأول 


عن 16س VY‏ 


۳۷۷ 


وتدريب الهاجرین المدد على الفلاحة فى الستعمرات الأربعة التى تکونت. 
عام ۱۸۸۲م وهی إلى جانب «ريشون لوز يون » و«زيخرون یعقوب » 


و« روشبینا » و«بتاح تكفا ». وقد شاء الپود أن ينسبوا حركتهم السياسية : 


إلى تل جبال القدس ليجعلوا لدعوتهم طابعاً قوبياً يربط بينها وبين 
فلسطين )۱٩(‏ ۱ 

كانت هذه اطخطوات تحقيقا للزعم اليودى بالق التاریضی للپود فى 
فلسطين وتأسيساً على هذا الق المزعوم فلهم أن ينزحوا إلى فلسطين أفواجاً 
متلاحقة متراصة من جيم أنحاء العام وأن يتخذوا منها وطن لهم و یقیموا فيها 
دولة بودية لهم سطبقاً لهذا الزعم ‏ لیسوا غرباء يهاجرون إلى أرض غر يبة 
'أو أجنبية» بل انبم أصحاب الأرض وسکانبا الأليون يعودون إلى ديارهم 
وأوطانهم بعد أن شردوا منها وظلوا مبعدين عا أحقاباً ودهوراً وعصوراً (UY‏ 


Vanbs‏ هذا الزعم فإن الیپود مهما أقاموا فى الأوطان الأخرى واستقروا فى 
بلدان العالم هم أولاً وأخيراً غرباء ضیوف مزنتون أينا کانوا, فهم متفیبون 
عن بلادهم التاريية وعلهم أن يجمعوا شملهم من جيم أركان العمورت, 
وأن یمودوا إلى وطلهم الأصلى ء ورسالة الصهيونية هی خلاص الود من 
منفاهم ووضع Lom‏ لتشردهم الأبدى (۲۱) . 


وکان صدور کتاب تيودور هرتزل «الدولة البودية » نقطة تحول فى 
التاریخ الصهیونی Crem‏ جاء به : وطننا التاریطی . فلسطين. الذی 
لا ینسی واللی يذب سحر اسمه الهود. وفی موتمر «بال » بسویسرا الذی 
عفد ف المدة من ۳۱-۲۹ أغسطس ۷ جاء فى نص البرنامج الذی 
وافق عليه الجتمعون : إن هدف الصهيونية هو تأسیس موطن للشعب البودي 
J‏ فلسطين يتحقق عن طريق القانون العام (""), 


(V8)‏ جامعة الدرل العربية : اهجرة اليپودية إلى فلسطين صن #س۷, 

(۲۰) د, حسن صبری الول : سياسة الاستصمار والصپيونية جا من ۳۹ ۳۷. 
(۲۱) جامعة الدول العربية : المجرة الپودية إلى فلسطين س اس ۷. 

,۲۸ 14 عمد عبد الرژوت سلم : الرجع السابق من‎ (VY) 


TYA 


۲ 
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ولقد نجعت الصهيونية فى تز ييف GU!‏ التاريخية gal‏ الرای العام فى 
أوروبا ds‏ الولابات الححدة الأمريكية وثبت فى أذهان مثلاء وأولئك أن 
ليود Lae‏ تاريخياً فى فلسطن, واستقر هذا الزعم الباطل فى أذهان العام 
الغربی ما كان له ofl‏ فى تأيبد قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين عام 
۸ . فهل هذا الزعم له سند تارینی Var‏ وما أصل العلاقة بين الود 
وفلسطن فى التار يخ القدي ؟ 


من الحابت GG‏ أن الكنعانيين الوافدين من جزيرة العرب استوطدوا 
فلسطين منذ فجر التاريخ وكانت فلسطين تعرف باسم أرض كنعان التی 
كانت أرض اخيرات حتى جاءت لتلك الأرض غزوتان إحداها من جزيرة 
كربت قامت بها قبيلة فلستيا » التى استقرت فى السهل الساحلى 
وسميت الأرض بفلسطين نسبة إليباء وكان ذلك بعد حوالى call‏ وخسماة 
سنة من استقرار الككنعانيين فى تلك الأرض (۳) . 

وكانت الغزوة الشانية هى غزوة العبرانيين التى خرجت من مدید" 
« آور» جدوب شرق العراق وجاءت إلى أرض OLS‏ حوالى عام ٠۸٠١‏ 
قبل الیلاد, وهم ينتسبون إلى سیدنا إبراهيى الخليل الذی هاجر من مديئة 
« آور» إلى مدینه « حبرون » جنوب مدينة القدس اللالية والتی عرفت بعد 
ذلك باسم اليل نسبة إليه » واشتری إبراهيم عليه السلام قطعة ارض لتكون 
مدفناً له فى «حبرون» كما تذكر التوراة, کا اشترى أحد lal‏ مدفنا Se‏ 
فی ابلس . 

وتذكر الصادر التاريخية أن اسم العبرانیین جاء ON‏ هذه القبائل التى 


وفدت من «أور» إلى أرض OWS‏ عبرت بر الاردن, وهذا يعنى أنه وافدة 


وليست أصيلة فى أرض کنمان وهذا يعنى أن العرب أسبق وجودا فى ارض 
فلسطين, OVS‏ شراء ابراهيم قطعة أرض وكذلك أحد ابنائه يدل على أن 
الہود « العبرانيين » لم يكونوا پلکون ارضاً فى أرض كنعان (فلسطین ) قبل 
نجىء إبراهيم عليه السلام , ۱ 


ممم 


(۲۳) د. حسن سبرى اللولی : الرجع الساہق صن ۸٣س‏ ۰۳۹ 


۳۷۹ 


وقد دخل العبرانيون فى صراع دموی مع الكنعانيين منذ أن وفد هؤلاء 
الارن إلى ار كنمان كان Gs‏ حادث تدمير مدينة أرما على يد 
«یشوع » والشعب الپودی التانه بعد وفاة موسی عليه السلام » حیث Pe‏ 
آهلکوا جيع مافى الدينة من رحل وامرأة» وطفل رضیع من ll‏ 
حتى البقر والغم والحمير جمد السیف وأحرقو | Rell‏ وجیع مافيها بالنار 
إلا الذهب والفضة Lily‏ النحاس فإنهم جعلوها فى خزانة الرب(؟۲) . 


کا جاء فى سفر التضنية الإصحاح رقم ٠١‏ مانصه : ly‏ آدنعلك الرب 
فك الأرض التى أنت صائر الها لترثها » واستأصل اما کثيرة من أمام 
وجهل ited!‏ والجرجاشيين والأمور ین والعزز oy‏ واو بين والبيوسيين » 
سبع أممم أعظم وأكثر منك وأسلمهم الرب إليك وضريهم فأبسلهم Tal‏ 


لاتقطع معهم عهداً ولاتأخذك بهم رأفة ولا تصاهرهم » . كرا جاء فى السفر 


نفسه الاصحاح رقم : مانصه : « أما مدن أولئك الأمم التى يعطما لك 
الرب ميراثاً فلاتستبق فيا نسمة بل ابسلهم إيسالاً» . 

ونتيجة oid‏ الأعمال الوحشية تمكن العبرانيون من إقامة دولة بهودية 
بدأت Xs‏ « داود » حوالی ۰ قبل الیلاد وانټت بعکم al‏ سلیمان 


. الذى حكم من ٩۱۰‏ إلى ٩۳۵‏ قبل الیلاد, أى أنها لم تستطم أن تعمر أكثر 


من سبعين سنة تقريباً. وبعد وفاة سليمان انقسمت الدولة الپودية إلى 
ملکتن الأولى فى الشمال تسمت باسم إسرائيل وعاصمتها « السامرة » 
والشانية ف الجنوب إسمها «.بوذا» وعاصمتها أورشلم او القدس وقد قضی 
« سرجون » ملك الأشوريين على مملكة إسرائيل سنه ۷۲۱ قبل الیلاد 
وأسر كثيرين من شباب المملكة وعاد بهم إلى آشور وأحل علهم قبائل من 
بابل وسور يا وجزيرة العرب . 

ورغم أن ملكة «پوذا» عاشت قرابة ۱۳۰ سنة بعد سقوط وزوال 
ملکة إسرائيل إلا أنها أنتهت عام ۰۸۰ قبل الیلاد على يد اللك الكلدانى 
«نموخذ نصر» الذى استولى على آورشلم ودمرها ودمر هيكلها والمدن 


. ool 


(1؟) نفس الرجع ص ۳٩‏ نقلا عن سفر يوشع , 


As 


ايهودية GEM‏ 6 وأمر بترحيل ۵۰ ألف من سکان Sle‏ .«يبوذا» إلى بابل 
الذين ظلوا هناك حتى استخدمهم الفرس -الذین استولوا على بابل فی 
احتلال مصر و مقابل ذلك بنى الفرس لییود هیکل سلیمان من 
جديد(*؟) , 

ومن الملاحظ أنه على الرغم من قيام مملكة «إسرائيل » وملكة 
«پوذا» على أرض كنعان فان الکنمانین ظلوا يعيشون على أرضهم ول 
يتركوها ليصبحوا لاجئين فى البلاد امحاورة حيث يؤكد سفر القضاة : بنو 
بنیامن لم یطردوا البیوسین سکان آورشلم »> فسكن البیوسیون مع بنى 
بنيامین فى آورشلم إلى هذا اليم . ولم يطرد منشیء أهل بيت شان وتراها 
ولاسكان «يلعام» وفراها ولا آهل «تفنك » وقراها , ولاسكان «عدو» 
وقراها, فعزم الكنعانيون على السكن فى تلك الأرض .. ولم تشدد إسرائيل 
فى وضع الکنمانین تحت الجزية ولم يطردوهم طرداء وإفرام لم بطرد 
الكنعانيين الساكنين فى «جازر» فسكن الکنمانیون فى وسطه فى 
« حازر» (۲۱). 

وبعد هزهه الفرس على يد الاسکندر الاکر صارت فلسطن Las)‏ 
يونانية » ثم صارت بعد البطالمة Lal‏ رومانية إلا أن الود اشعلوا ثورتين فى 
فلسطين ضد الرومان كانت الأولى فى عهد الامبراطور نيرون حيث استطاع 
الرومان تدمير القدس وهيكل سليمان والفتك بالبود» وكانت الثورة الثانية 
فی age‏ الإمبراطور هادريان عام ۱۳۲ قبل الميلاد حيث أخدت الثورة مقتل 
عشرات الألوف من الهود ول ينج منهم إلامن استطاع مفادرة فلسطين إلى 
مدن البحر المتوسط وجزرها سواء فى أوروبا كأسبانيا وايطاليا واليونان 
وغيرها أو المدن العربية الزدهرة مثل الاسکندر ية وطرابلس وغيرها . 

بعد أن استعرضنا الزعم الصهيونى بان للیپود Gest Gm‏ نتساءل ch‏ 
العرب؟ لقد تأكد من هذا الاستراض وجود العرب قبل اهود فى 
فلسطین» كا تأكد أن للعرب انم السیاسی ق فلسطین قبل قبام 


0 )5ت نفس ا مرجع ص Bie why‏ | وه 
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الكيانات الپودیه المزيلة «إسرائيل « و «پوذا» كبا تأكد كذلك أن 
الكيان السياسى للعرب على أجزاء متتاثرة من أرض فلسطين . 

ثم تجیء الحركة الصهيونية الحديثة لتتحدث عن الق التاریخی للود فى 
فلسطن اليس هذا افتناتاً عل أصحاب GI‏ الشرعيين وهم العرب» ثم 
عنلما نسمع فى موتمر السلام النعتد فى باریس عام 1114م رأى 
«وايزمان » زعم الصهيونية العالية يرد على سؤال وزير النارجية الامر يكية 
«لنسنج » عن المقصود بالوطن القومى لليهود فى فلسطين : المقصود بپذه 
اللفظة هو ان ن تصبح فلسطين يهودية كما أن انجلترا انجليز ية وأمريكا 
آمريكية » (۲۷) . 


ادعاء صدام حسین GAL‏ التاريخى للعراق 
فى الکوبت 

العراق والكويت: 

هل كان للعراق حق تاريخى فى الکویت فى الزمن الاضی سی يأتى 
صدام حسین ويجتاح الكو يت بقواته السلحة بدعوی الق التاريخى للمراق 
فى الکویت ؟ سوال یتبادر ال آلذهن بعدما حدث ما حدث منه ونظام 
حکه وقواته السلحة فى دولة الكويت العر بية السالة . 

سی ر E‏ زمن Jol ٠‏ الا سلامیه منڏ Emel ee‏ 
لراشدین ary sei‏ فلم 5-2 عن السلمین oe‏ وتعصبهم 
Lbs‏ هک he Ere‏ 0 
الرافدين أو من وادی النیل أو من بلاد الحجاز واطز يرة المربية وهكذا .. 
فالکل فى حق الحياة سواء كما قال الشاعر. 

وعنلما جاء اکم الشانی للمنطمه العر dus ay‏ عام 4م وحدي 
الصراع بين العثمانین السنة والصفوین الشيعة فى إيران كان العراق میدان 


(۲۷) جامعة الدول العربية : امجرة الپودية إلى فلسطن س ۰۱۱ 
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هذا الصراع و يمتد الصراع لیشمل الکویت إذ لو كانت الکویت جزءا 
من العراق e‏ العراق من سيطرة عثمانية أو سيطرة 

إيرانية . هذا على الرغم من أن الصراع على العراق ظل طوال القرون 

السادس عشر والسایع عشر والثامن عشر الميلادية رغم عفد معاهدات بن 
لطرفین العثمانى والإيرانى أعوام ۱۷4۷» و ۱۸۲۳ع» و ۱۸۵۲م لتحديد 

الحدود بين الطرفن باعتبار العراق ولاية عثمانية . ؛ 

وطبقاً لمنشور التنظيمات الخيرية الذى صدر فى شهر يونيو عام ١١۸٠م‏ 

انقسم العراق إلى ثلاث ولايات هی : 

١‏ ولابة بغداد وهی الولاية الأساسية منذ الوجود العثمانى على أرض 
العراق فى القرن السادس عشر. 

۲- ولایه الوصل فى الشمال والتی ‏ نشت عام ۱۸۷۹م لاحکام ی 
على ثورات الأكراد ضد الیکم a‏ 

۳- ولابة البصرة ف الجنوب التى يفقت عام 4م والتى امتدت 
سيطرتها على أجزاء من الخليج العربى وخاصة مشیخات قطر والاحساء 
والكوية بعد أن de Sone‏ مدحت باشا والی العراق عام ۱۸۷۰م 
لد التفوذ المشمانی إلى مشیخات اللیج العربية . 

وقد ظل موقف الكوريت له استلاله حتی هم الاعتراف بالسيادة 
العثمانية وفى ظل ولاية البصرة العثمانية . كيف كان ذلك ؟ 

أصبح آل صباح وهم فرع من قبائل العتوب النجدية العربية شيوخ 
لنطقة الكويت حوالى منتصف القرن الثامن عشر الیلادی giver)‏ 
ترا قادمين من الجنوب بعد أن أمضوا على. شاطیء اللیج فى قطر 
والأحساء ء نحو نصف قرن » وحرصوا على الاحتفاظ OLS‏ داخلى فى وطنهم 

هذا دافعوا عنه وتمسكوا ب بعتم اضوع لذية ۷ بقدر مأ يطيقون . 

فعندما استطاع البر یطانیون إرغام par]‏ شیوخ رأس الخيمة غ توقیع 

معاهدة الهدنة والمعاهدة المانعة عام fA‏ » ومعاهدات مائلة ۰ مع معظم. 

شيوخ القبائل فى الساحل العمانى وف قطر والبحرین ء اعتذر ث شيخ الكويت 

انذاك « حابر الصباح » والذى حكم ی الفترة من عام vay‏ ال ٠‏ عام 


۹ عن رفع العلم البر یطانی على داره بالکویت عمتجا بان علاقته 
بالدولة العشمانية کدولة مسلمة تمنعه من ذلك . 

ومع ذلك فلم يكن شيخ الکویت خاضعاً خضوعاً SUS‏ للدولة 
العثمانية رغم اعترافه عام م بالسيادة العثمانية » ورفع العلم العثمانى 
على داره بالكو يت . ولا يعنى الاعتراف بالسيادة العثمانية من جانب شيخ 
الكويت الارتباط بالعراق الخاضع للدولة العثمانية كولاية من ولایاتا 
التعددة فى الوطن العربى وفى أورويا. 

وكانت فوات عمد على والى مصر العثمانى قد امتد نشاطها ووجودها 
إل الا gece‏ بعد عام ۶۱۸۱٩‏ وتعامل مبعوث هذا الوالى مع شيخ 
البحر ين ومع الشيخ جابر حاكم الكويت تعاملاً Liss‏ دون أن يكون لمصر 
فوات عسكرية فى البحرين أو الكويت . 

وتمشل تعاون الشيخ جابر الصباح مع مبعوث مد على فى عقد اتفاقية 
لإمداد القوات المصرية فى نيد الأحساء بالأموال والواد الغذائية وعندما 
وصل مبعوث عمد على إلى الكويت استطاع أن يرسل من هناك عدة سفن 
محملة بالأغذية وخاصة الشعيرء كا استطاع أن يجمع معلومات عن الكو يت 
والجنوب العراقى المطل على الخليج » وقد استطاع هذا المبعوث أيضاً أن 
يحصل على تقدیر خاكم الكويت حتى أنه كان يأخذ مكان الصدارة فى 
علس الحاكم . . 

ونتج عن التعاون بين الشيخ حابر الصیاح ومبعوث عمد عل استخدام 
قيادة قوات محمد على فى الأحساء سفن الاسطول الكو يتى الكبير والمهز 
تجهيزاً جيداً فى نقل شحنة من الأسلحة والأعتدة العسكرية من ميناء 
الحديدة بالمن إلى ميناء القطيف بالأحساء فى شهر si‏ عام ۱۸۳۹ . 

وكان من الطبيعى أن ينعكس هذا التعاون المصرى الكويتى عل 
العلاقة بن الكويت وحكومة اطند البر يطانية التى كانت تسعى للانفراد 
بالنفوذ فى المنطقة دون سائر القوى الاخری » ولذلك استاءت حكومة المند 
البر يطانية من استقبال الشیخ جابر الصباح للمبعوث الصری بالكو يت 
استقبالاً Lb‏ منذ عام ۱۸۳۸ ما فسره البر يطانيون کتبدل لوقف الشيخ 
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جابو الذی» و Ol pi‏ « ادمونز» مساعد امم العام البریطانی فى “ 
الخليج الاستقبال الودی المهود ¢ Laie‏ وصل إلى الکو یت | نوثر عام 
۹م . 

ونظراً لأن البر يطانين ¢ يشاءوا توجيه إنذار للشيخ جابر» على غرار 
الإنذارات البر يطانية لاک الشارقة وحاكم البحرین اللذان تعاونا lal‏ مع 
قوات محمد على » فقد اتسوا للشيخ جابر الصباح العذر بأن مسلکه 
اللازم إدمونز» لم يكن صادراً عن نوایا سيئة نحو البریطانین » لکنه کان 
دف إلى خداع الوكيل الصری _مبعوث محمد على عن حقيقة ull‏ 
القائمة بينه , أى بين الشيخ جابر و بين السلطات البر يطانية . وهو تبر ير فيه 
من خداع النفس وقبول الامر الواقع من جانب البر يطانيين أكثر من المقيقة 
التى عرفها مساعد pill‏ العام البريطانى « إدمونز» . 

وعنیما تست قوات مد على والى مصر لیس ققط من منعلقة لیم 
بل من كل شبه dl‏ يرة العربية بعد أزمة عام ٠184م‏ » استعانت الدولة 
العخسانیه ۶ بالشيخ جابر الصباح لماية ميناء البصرة بأسطول 

وحقاً حاول والى بنداد العثمانى محمود نامق باشا الذی تولی الباشو ية 
فى الفترة من عام 1837م إلى عام 5م مد النفوذ المشانی إلى الکویت 
فين طریق انشا جمرك وإدخال نظم الإدارة العثمانية واسناد منصب 
القائمقامية إلى أمير الکویت» ولکن هذه احاولة لم يكتب فا الاستمرار 
حيث رأى شيخ الكويت قضاء على مكانة الكويت لساب البصرة 

واستمر ميناء الکو يت يباشر دوره الاقتصادى المتميز بالمنطقة . 

ae‏ با 1 : : م ماه 
ومع ذلك ساهم الشيخ عبد الله cea‏ مند عام ۰ لش مساندة dln‏ 

فبول الفرمان العثمانى باعتبار الكويت سنجقية مستقلة استقلالا ذاتياً, 
وتشكل قضاء عثمانی بالكويت تتوارثه أسرة الصباح وتلقب شيوخ آل 
الممماح فى ظل هذا التنظي لقب قافقام أمرة بالشيخ قاسم بن عمد آل 
ثانى شيخ قطر.. وذلك فى إطار عجنب الصراع بين البر يطانيين والعثمانيين 


۳۸۹۵ 


حول المنطقة .. وتمشيأ مع فكرة الجامعة الاسلامية التی روجت فا الدولة 
العشمانية ورأى فما الحكام السلمون دعوة مقبولة ومناسبة لقاومة الاطماع 
الاستعمارية عوقف اسلامی واحد. 

فكما قبل الشيخ عبد الله الصباح منصب الاقام بالکویت قبل الشیخ 
قاسم ابن محمد آل ثانی نفس النصب فى مشيخة قطر ورفع العلم الشانی 
على داره فى الدوحة منذ عام ۸۱۸۷۱ رغم معارضة والده afi‏ مد الذى 
فلل dn‏ العلم العربی على بيته وکان العشمانیون قد آرسلوا قوة عسکر نة إلى 
شبه جزيرة قطر فى ذلك العام بأمر مدحت باشا وألی"المراق العثمانى بعد 
أن احتلت القوات العثمانية ميناء القطیف بالأحساء. 


ويبدو أن الشيخ قاسم بن عمد آل ثانى قبل التعاون مع العثمانيين 
بحكم أنهم القوة البرية الإسلامية التى تعاون معها من قبيلة آل الصباح 
بالكو يت 038 قبل مثل الشيخ عبد الله الصباح --بالوجود العثمانى من أجل 
مناوأة سيطرة بريطانيا البحرية فى اطلیج » و يدل على ذلك التحركات 
المحمومة للمقم العام البریطانی ومساعده فى اليج عقب نزول القوات 
العثمانية ورقع العلم العثمانى فى الكويت وف الدوحة . 


وقد افحت قطر Solids‏ تتبع لواء الأحساء الذی RE‏ متصرف 
يخضع لوالی ولاية البصرة كا كانت الكويت تابعة لوالى البصرة 
العة.سانى ‏ ويتبع قامقامية قطر بعض القرى الصغيرة على رأس كل ما 
مدير يخضع إلى قائمقام قطر. وكان الشيخ قاسم بن محمد آل انی أول 
قاممام 0 لقطر عام Ub ¢ NAVA‏ لايتدخل العثمانیون فى زعامته 
الداخلية . 

ومع ذلك فعندما حاول العثمانيون إحكام قبضتهم على قطر حدث صدام 
بين قوة العشمانيين الموجودة بقطر وقوات الشيخ قاسم بن عمد آل ثانى فى 
5 مارس ۱۸۹۳م كانت نتيجتا GUY‏ الحزية بالقوات العثمانية وعزل والى 
البصرة العثمانى الذى دبر اهجوم على قطر وأدار المعركة بنفسه و يلعى محمد 
حافظ باشا . ش 


YAN 


ا 


هذا فوذج للعلاقة بين العثمانين ومشیخات الخليج وفیه تشابه بل تطابق 
بين قطر والكويت فى علاقة مها بالدولة العثمانية ولیس بالعراق » وإذا 
كانت ولاية البصرة العثمانية تشرف على هنه العلاقة فإن ذلك لصالح 
الدولة العشمانية وليس لصالح العراق .. فالعراق خاضع للسيادة العثمانية 
على نفس المستوى بخضوع مشيخات الخليج للسيادة العشانية » وم يكن ولاة 
العراق العثمانيين عراقيون بل کانوا عثمانيين ينفذون سياسة بغداد» حيث 
كانت الأخيرة مركز ولاية وليست عاصمة دولة . 
ومن هذا المنطلق نقول إن الكويت لم تكن lee‏ من العراق فى العهد 
العشمانی ENS‏ تكن قطر جزءاً من العراق فى نفس العهد؛ ومن ثم فإن 
الإدعاء OL‏ الكويت كانت خاضعة لتصرفية البصرة أو ولاية البصرة فى 
العهد العثمانى ما يجملها أى الكويت جزءاً من العراق ادعاء غير صادق 
وتبرير لاجتياح نظام الحكم الحالى فى العراق لأرض الکویت, وهو تبرير 
غير منطقى لا مكن قبوله » وإلا اختلطت الأمور وظهرت دعاوى We‏ کالتول 
بأن العراق نفسه كان مقر كسرى أنوشروان امبراطور فارس !! 


وتأتى الآن لقترة مابعد الحرب العالية الأولى حيث gle‏ العراق نخاضعة 
للانتداب الير یطانی عوحب معاهدة سات رو ple‏ ١167م‏ حیث أن العراق 

الذى انتبی حكم الدولة العشمانية عليه بپزیا فى المرب المالية الوا 
بموقعه على رأس اللليج مركز هام فى شبكة الواصلات البرية والجوية بن 
الشرق والغرب» ثم كان لظهور البترول وماله من أهمية استراتيية كمادة 
أولى فى تسییر آلة ارب الميكانيكية abl‏ وأهية اقتصاذية فى امتثمار 
رؤوس الاموال اليريطانية » والعراق خزان هائل للبترول عصب الحضارة فى 
القرن العشرین . وکان اهتمام البریطانین بالعراق بعد الرب العالية 
الأولى UU‏ على تقديرهم ذه الموامل الجديدة جتمعة فمملوا على أن متد 

نفوذهم الجديد على العراق كله , a‏ 
ولذلك فقد قررت دول الوفاق المنتصرة فى مغارك الحرب العالمية “الأولى 
وضع العراق تحت الانتداب استناداً إلى معاهدة سیفر ١117م‏ والتى نصت 
على فصل العراق ge‏ الدولة العثمانية : والاعتراف به دولة مستقلة بشرط Ol‏ 
TAY‏ 


تخولی Gull‏ دولة منتدبة طبقاً لا نصت عليه الادة ۲۲ من معاهدة 
(فرسای ) الوقعة فى ۱۸ يونيو عام ۰۸۱۹۱۹ 

وبعد ثورة العراق ضد الانتداب البر یطانی فى يونيو عام ۱۹۲۰م تقرر 
فى موتمر القاهرة فى مارس ١111م‏ أن يكون فيصل بن الشريف حسين 
ملكا على العراق. وتمت مبايعته فى ۲۳ أغسطس عام ۱۹۲۱م إثر استفتاء 
نظمته السلطات البر يطانية فى العراق وقد تشکلت أول حكومة عراقية مؤقتة 
برئاسة عبد الرهن الكيلانى فى أکتوبر عام ۱ ثم عقدت معاهدة 
حالف بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية فى عام ۱۹۲۲ 7 
التصديق عليها بعد عامين أى 1124م . ومع ذلك ظلت بریطانیا تسيطر على ” 
مقدرات الأمور بالعراق بوجود قوات وقواعد بريطانية على أرض العراق 

وقد ظل النفوذ البريطانى بالعراق مسیطراً حتى قامت ثورة عام ۱۹۰۸م 
Ody‏ تخليص العراق من هذا النفوذ الأجنبى وإجلاء القواعد الأجنبية من 
على الارض العراقية ول نسمع طوال تلك الفترة ای من عام le ۱٩۲۰‏ 
فرض الإنتداب البریطانی على العراق حتى قيام ثورة ١4‏ يوليو عام 
۸ أية إدعاءات بأن الكويت lage‏ من المراق . 

أما عن الكويت فى هله المرحلة فإنه كان لآل صباح علاقة طيبة مم 
البر يطانيين من مثلی شركة اند الشرقية البر يطانية الذين استفادوا من 
الكويت منذ عام ۸۱۷۷۵ فى إرسال واستلام مراسلات الشركة البر يطانية» 
واستمرت العلاقات طيبة س كما رأينا من قبل حتى نقلت وكالة الشركة 
من البصرة إلى الکویت» وساعدت الشركة آل صباح فى صد زحف 
الوهابيين حلة رسالة الإصلاح السلفية على الكو يت » وأظهر شيخ الكويت 
استعداده للمشاركة مع البر يطانيين فى حملاتهم الحربية ضد القواسم فى رأس 
اليمة, 
- واتساقا مع هذه العلاقات عرض انشیخ مبارك آل صباح منذ أن وصل 
إلى السلطة فى الكويت عام ٩۹۸۹م‏ أن يدخل فى حاية بر یطانیا » dag‏ 
تردد بر بطانی! فى فول هلا ail‏ تمرم مجره 07 AE Je‏ هع ر یا اه il‏ 


AA 


ret ee peter INO ا‎ 


لجخ[ — 


سارعت عام ۹م إلى عقّد.معاهدة مع شيخ الكويت عل نفس نسق 
العاهدات مع كل عن ما والبحرین » تضع الكويت تحت حاية 
بریطانیا. وجاءت هذه المسارعة البر يطانية بسبب ظهور نشاط روسى فى 
الخليج عام ۸ al‏ خط حديدى من الببحز التوسط إلى الليج وبناء 
alas‏ لفحم ومیتاء ق الکو بت . 1 

کا كان لظهور النشاط الألانى فى العراق. وتوقع امتداده إل gett!‏ 
والتمثل ف الامتياز الذى حصلت عليه أكانيا من الدولة الحثمانية مد خط 
حديدى من برلين إلى بغداد فالبصرة, كان لذلك أثره فى تدعم الوجود 
البريطانى ق النلیج والعراق» فعقدت بریطانیا مع شيخ الكويت عدة 
أتفاقيات أحكت النفوذ البر يطانى هناك نظير اعتراف بريطانيا بامارة ٠‏ 
الكو يت بحدودها الحالية واعترافها كذلك بال صباح LS‏ يتوارثون السلطة . 
هناك » وظل SULT‏ كذلك أثناء اجرب العالمية الأولى وما بعدها . 


وهنا تأتى المقابلة .. العراق pat‏ للنفوذ البر یطانی فى التصف الأول 
من القرن العشر ين و يتولى اکم فيه رجال ارتبطوا بصداقة بر يطانيا Jed‏ 
تورى السعيد ومحمد فاضل السمالی وغیرها, هل مكن لما أو لغیرهما من 
حكام العراق قبل ثورة عام ۸٥۱۹م‏ التطلع للكويت المشمول بالحماية ' 
البر يطانية ؟ هل يكن لزجال الحكم فى العراق الذين وقمرا حلف بغدا 
المعادى للتحرز العربی أن يُصطدموا بالغرب أعضاء خلف بغداد والذين 
يرتبطون مع cy Sl‏ باتفاقانتة ای وامسيازات ٩‏ + 


بای :منطق تقول نظام الحكنم فى العراق. أن له حقنا تارا فى 
الکویت ؟ وگاذا سكتت. -حكومات العراق. التعاقبه مذ اعام ۱۹۲۱ حت 
عام' ۱ عتنما بدأ عبد الکرم-قاسن مغامرته wish‏ بالاستیلاء على 
الكويت کب ارتهین عاما ولم تخرج: ادعاغات.من بغداد ob‏ هال 
Le‏ للعراق .فى الکویت ثم يبعى: عبد الکرم .قاسم حاكم العراق مدعی 
الشورينة والعروية أن الکویت جزء من العراق وین قرارً,بضم الکویت 
إلى .العراق وتعيين حاكخ الكوريت Wale‏ على بلاده من قبل حاکم العراق 
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LCR gia 
افسالهه‎ gal) م155١ الم قاسم حاکلم الفراقة عام‎ use, اختعنال‎ ILL 
عفن , اللكوريستة. بسد. سرعلل ام ثؤرة: المواقة ثلا نت سنوالد.۳؛ از اسان‎ 
US كلل من بر‎ BN قنالسمم بالنسبةة لو یبت: جاله بمد.‎ ge Ke 
الم‎ JAN والاگودییت: القاقهيااعلل الال اللملل, بمااسةة اللأسايةة المؤقفةة بين‎ 
Hi ذالته سيالةة والترففته‎ lence Tigo مء ودببذلالفك ضازیته الاگورییته‎ 
Suns والزلاتيالته‎ ayy SAN وضیرهد!ا سزن اللدوله‎ Uber بين‎ USM 
SUN وبسظل,‎ Tange tN اسر ييككييةة إلى ججائ نيب مسر واللسالكةة اللسر بية:‎ 
الطوربية"..‎ 
Diy حقً تا فى الکو بت‎ BLU DY, عبد الاگروم قالسم‎ cages cable 
BUN حاگنم‎ pt, oN RIN مشالية: لنسویی.‎ BLAM جزةء من‎ SN 
QE سدقة من الانسالد الأول .. وإذا!‎ DE حواللی,‎ Lene مصدامم حسین:‎ gg lid! 
اللسحوديقة‎ Tall BELL لس ققد جم شاه رقف سس‎ BD bles 
BE ag أنه یندم بتوائته ور حدوی الک‎ BLAM رز حلاکم‎ gli Ue و‎ 
Bi yD ال نمم الى أل‎ can حسين, غاا الکو‎ flan حدااككم اللسراقة لال‎ 
عید گرم قانسم....‎ Wile gp وسي, للارس,‎ Aly wen FNS GOH Br 
واللبجالة؟‎ WA نق‎ ago ولییس.‎ Aly وریاللیهه درين, لللدالقة‎ 
BSN PSL بت‎ BON إن حدكتام اللمسراقة الاين وققناا ضد التقلاله‎ 
ت جز‎ SU DL, فى فر انعا للم‎ WL US pwn مدن این ال ل‎ 
لين .ند دولل مستفلقه ذالته سيالاةي‎ AU, Tall Ga ge 
وللکنن حکام) اللراقق النطزوا! ففى 4؛ وبر ۳٣٠٠م إل الاترافنه پاستتللال.‎ 
إل‎ cn SIN غت حكم, آل بلح وسحبوا! فترافاليم, على القسالم‎ cay 
الأنم التحدت..‎ Lang كول من. اند الغرربيتة‎ 
ig سيطزة عل الكو‎ BLD أله لي یکن‎ fo yl عبر مرا‎ WL هنکذا‎ 
حك الراقیی....‎ Sab AN alan الکو يبت‎ GBS fol stn 
wits ن الكو‎ at ae Bl باه‎ atoll وبذللك يستفنى, الإنعاف‎ 


A 


و بالتالى نستطیع القول أن هذا الإدعاء دعوی شيطانية تهدف إلى الاجتياح 
والاغتصاب والتدمير لكل شىء وكل قيمة تحرص علبما العروية و يدعو الا 
الاسلام . ۱ 

وإذا كان نظام الحكم العراقی يدعو إلى ضم الکویت إلى العراق 
بدعوى أن الكويت كان قضاء من أقضية ولاية البصرة فى العهد العثمانى 
فلماذا لايتحدثون عن ضم العراق تفسه إلى تركيا ور ty‏ الدولة العثمانية .. 
إذا أخذنا مقولة وادعاء نظام اليكم العراقى بشأن الق التاريخى فان العراق 
نفسه يصبح من ممتلكات الجمهورية التركية الحالية . إذ نحن نملم أن العراق 
ظل Lisl‏ للأتراك العثمانيين طوال أربعة قرون من عام 1614م حتى 
عام ١117م‏ عندما فرض الإنتداب البر يطانى على العراق وإنهاء السيادة 
العثمانية عليه . ۱ 

ان نحن أمام دعوى شيطانية تذكرنا بمصور تاريخية خلت على امتداد 
العام أذاقت العالم ويلات حروب cal‏ الأخضر واليايس وأفتت ملايين 
البشر. ونحن OW‏ على مشارف القرن الحادى والعشزين وقد نخطا العام غو 
التنمية ومواجهة تحديات التكنولوجيا المعاصرة » ومن ثم فان دعوى صدام 
حسين الشيطانية el BL‏ للعراق فى الكويت لا نتتاسب مع العصر 
ولا یرضی عا الله ورسوله والمؤمنوث . ۱ كن 


الفکرة تاريخياً : 
8 وهنا نتساءل © هل الق التارخی مبرر لاجتياح الدول ؟ 

للوجاية على هذا التساوّل نقول إن فكرة الحق التاريخى استخدمتا بعض 
الدول J‏ عصور تاريخية محتلفة ولكن كان يلحق بها الفشل فى كثير من 
الأحيان حيث أدى هذا الادعاء إلى ال ثارة وعدم الاستقرار فى العلاقات 
الدولية » ومن ثم تنشب الحروب المدمرة بين الأقطار. 
» وإذا أسلمنا جد بصحة فكرة GH‏ التارخی وضرورة تطبيقها فهل 
یقبل نظام اشکم 3 بغداد تطبيق هذه الفكرة عل العراق تقسه وعل 


۲ غيره ؟ 


۹۱ 


م لقد کان مقر Oly!‏ کسری آنوشروان امبراطور فارسی بأرض العراق فهل 

- نوافق على ضم العراق لایران لو طالبت بالق التاریخی . وهل نوافق 
إيران إذا ادعت أن العراق فى العصر المدیت كان جزءاً منها زمن الشاه 
إسماعيل الصفوی من عام ١6١8‏ ولدة قرن ونصف من الزمان . 


۾ لقد كان العراق جزءاً من الدولة العثمانية منذ أوائل القرن السادس The‏ 
ولدة أربعماة عام حتى فرض الانتداب البر یطانی على العراق موجب 
قرارات موّمر سان ريو عام ١117م‏ . فهل نعطی لترکیا العاصرة ور ية 
الدولة العثمانية أرض العراق حلالاً تطبیقاً لفكرة التق التاریضی ! 

ه لقد حكنت الدولة الشمانية أجزاء كثيرة من الوطن العربی إلى جانب 
العراق مها مصر والشام باجزائه السياسية المروفة OV!‏ وهی سوریا 
ولبنان وفلسطين والأردن, وليبيا وتونس والجزائر والمن و بعض أقطار 
الخليج العربية والحجاز» فهل نسح لتركيا الآن الطالبة بضم هذه ٠‏ 
الأقطار إليها استناداً إلى فكرة الق التاريخنى ؟ 

ه حكم السلمون بلاد الأندلس لدة قاربت على ۸۰۰ سنة حتى أخرجهم 
مها الاسبان يسقوط اجر معاقل المسلمين هناك وهى غرناطة عام 
۲ فهل توافق أسبانيا على فكرة الق التاريخى فتقبل أن تفقد 
استقلالها وتضع نفسها تحت سيادة أية دولة عر بية أو إسلامية . 

ه ولقد حكم الاسکندر الاکر ومن بعده البطالمة امبراطورية شاسعة فى 
العام سواء فى آوروبا أو فى LT‏ وأفریقیا وکانت معظم اقطار الشرق 
العربی جزءا من هذه الامبراطورية . فهل سمعنا من دولة الیونان 
الماصرة وريثة الاسکندر والبطالة أى إدعاء بحقها التاریخی فى أى جزء 
من اجزاء امبراطور ية الاسکندر والبطالة ؟ 

ه ولتد حکم الرومان مسن روما امبراطورية كبرى فى اورو با وأفريقيا 
وآسيا وكانت أقطار شمال أفر یقیا جزءاً من هذه الامبراطؤرية إلى 
جانب مصر والمن . فهل سمعنا من ایطالیا ور يثة الامبراطورية الرومانية 
اللهم. الا قحرة موسوليتى ‏ الإدعاء بالق Quel‏ فى آی جزء من 
الأجزاء التى كانت اضعة للإمبراطورية الرومانية . 


vay 


© ولتد حكم ملوك مصر الفرعونية مصر والشام وشمال السودان لقترات من 
Se‏ تين PS‏ رجدعيوت ah‏ اما 
ررمسیس الثانی وغيرهم .. فهل سعت مصر إلى الطالبة بالق التاریتی 
فى هذه الاقطار؟ بالقطع ل يحدث . 

© احتاح الامبراطور تابليون الأول امیراطور فرنسا فى المدة من عام 4 ۱۸۰ 
إلى عام ۶ معظم دول غرب آوروبا مثل ألانيا ( الامارات الالمانية 
وتملكة بروسیا) Lely‏ وإيطاليا و پولندة و بلجيكا وهولند! وأسبانیا 
والبمرتغال وضمها إلى فرنسا » فهل سمعنا من حكومة فرنسا الحاضرة 
المطالبة ميراث الامبراطور نابليون الأول فى أوروبا الغرية ؟ 

و حکت بريطانيا مستممرات لا فى أمريكا ونی Lad‏ وق آسياء 
وصارت هذه الستعمرات دولا مستقله مثل الولایات التحدة الامر LS‏ 
والأقطار العربية الستقلة والأقطار الآسيو ية » فهل تسمح هذه الدول 
الستقلة بای ادعاء بريطانى بالق التاريخى لبر يطانيا وتعود عجلة الزمن 
إلى الوراء من جدید إلى عصر الستعمرات ؟ ۱ 

© كما أن فرنسا کونت مستعمرات لها فى أمريكا ونی آفریقیا ونی آسياء ثم 
استتلت هذه الأقطار CONT‏ فهل نوافق نحن شعوب الأقطار التى خضعت 
للإستعمار الفرنسى بالعودة إلى أحضان فرنسا كجزء مها US‏ كنا ؟ 

» واحتلت إيطاليا أجزاء من أفريقيا مثل ليبيا وأرتيريا والصومال ابلنوبی 
م Luar‏ خلال سنوات من القرتين التاسع عشر والمشرين اليلاديين 
فهل نسمح لإيطاليا الآن الطالبة بالسيطرة من جديد على مستعمراتا 
السابقة هذه ؟ ۱ 

و حقيقة حاول زعم ایطالیا الدكتاتور الفاشى موسوليتى فى الفترة من عام 
۲ إلى سقوطه عام ۱۹4۳م إحياء الامبراطورية الرومانية القدعة فى 
ظل فكرة الحق التاريخى. ولكن النتيجة كانت سقوطه وخسارة كبيرة 
لقت بالشعب الایطالی والارض الإيطالية . a‏ 

ه وحقيقة حاول زعم ألانيا الدکتاتور هتلر النازى فى الفترة من عام ۱۹۳۲ 
إلى عام 1546م إحياء الامبراطورية الجرمانية بضم السا وتشيكولوفاكيا 
وبولندة ادعاء بالق التاريخى و بأن هذه الأقطار GSS‏ شعوب call‏ 


۱۹۳ 


ثم التوسم فى آورو با على حساب فرنسا و بلجیکا وهولندة ثم شرق آور با 
كله حتی الاتحاد السوفييتى » ثم الامتداد إلى أقطار شمال آفر یقیا فى 
طريقه إلى مصرء مدعیاً أنه وريث الامبراطورية الجرمانية التى حکت 
فى العصور الوسطى .. فاذا كانت النتيجة ؟ خراب العالم وخراب ألانيا 
وإذلالها بعد الحرب العالمية الثانية وانهيار النظام النازی وانتحار هتلر 


نقسیه ۰ 


هذه أمغلة سقتها لکی نمرف مدی الجرية التی ساق صدام حسين 
العراق والأمة العربية والإسلامية إلا .. dee‏ أسماها الق التارينى كانت 
Gat‏ كا رأينا وعاصرنا تدمير للعراق وقتل لأبناء الكو يت والعراق 
واستنزاف لیرات وإمكانات الأقطار العر بية المتمسكة بالق والعدل . 
ه ونصل إلى تساول آخر عن موقف دول العام من ادعاع صدام 
حسين بالق التارغی للعراق فى الکویت. حیث لم يحدث فى التاريخ 
منذ نشأة هيئة الأمم التحدة عام ۵ ۱۹4م أن اتعدت دول العام کا 
ssl‏ ضد اجتیاح قوات صد ام جسن لأرض الكويت. 

فقد أججعت شموب الامة الاسلامية والتى مثلها وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الذی كان Lae‏ بالقاهرة عند حدوث الاجتياح المراقی للكو يت 
وأصدر الوتمر بیاناً استنکر فيه غزو ال ميش العراقی الکویت» وطالب 
بانسحابه وعودة حكومة الكويت الشرعية إلى مارسة دورها فى سکم 
الكويت وق التعامل على الستوی العربی والاسلامی والمالی . 

.كبا أن موتمر القحة العربية الذى عقد بالقاهرة بدعوة من الرئیس مد 
حسنی مبارك يوم ٠١‏ افسطس قرر تتنيذ قرارات يملس الجامعة العربية 
المتعقد بالتاهرة على مستوى وزراء الارجية یومی ۲و۳ أغسطس 15م 
بانسحاب. القوات الراقية من أرض الكريت وعودة ا.لکم الشرعی : كرا 
قرر موتسر اة تنقيذ قرارات عماس الأمن آرقام ۰ و 1۱ و 11۲ 
بوصفها Legrand‏ عق اشرعية الدرلیة, pill oll,‏ المدوات المراقى عل 
الکر یت وطالب امراق: بسحب تواته من الکویت , واستساد. الونمر لعللب 


veg 


تس = 5 


الللکة العز بيه السعودية ودول ell‏ العريية الأخرى بنقل قوات عريية 
a‏ القوات السلحة فما les‏ عن أراضها وسیادتپا الاقليمية ضد آی 
عدوان خارجى . 

ولا يقال من قوة وقيمة قرارات القمة العريية وجلس الجامعة العربية 
رفض العراق ها أو تحفظ بعض الاقطار العريية على مسألة تدو يل US‏ 
وعلى الاستمانة بقوات صديقة غير عريية . فان هذه القرارات الحاسمة 
وجدت تجاوبا من معظم الدول العربية ومن الدول الاسلامية ومن دول 
العالم شرقه وغربه » حيث سارعت مصر وسوریا والقرب بارسال قوات 
عسكرية إلى المنطقة تتفیذاً هذه القرارات. . 


مواقف دول العالم 

و بالنسبة لمواقف دول العام » فان قرارات Gee‏ الأمن الدولى بالحصار 
الاقتضادی يرا ورا ورا تدل على Gab‏ دول العالم واستدكاره لاجتياح 
قوات صدام حسين لارض الكويت وتشر يد أهلهاء والطالبة بانسحاب 
القوات الغازية وعودة الحكم الشرعى » وإسقاط دعوى صدام حسين بأن 
للمراق حقاً تاریاً فى الکویت . 5 ۱ 

کا أن التایید الفوری من الولایات التحدة الامر يكية للشرعية فى 
الکویت ومساندة المملكة المريية السعودية ضد التهديداث العراقية» لم يكن 
وحده ضد الاجتياح العراقی لارشس الکو يت » لقد جاءت قرارات الیکومة 
الأمر يكية متتالية لواجهة الفزو العراقی للكويت بالادعاء بالق آلتارضی إذ 
جدت الودائع المالية والمتلکات الكويتية والعراقية فى الولايات انعر 
وفروع الؤسسات الأمريكية فى الخارج یوم لقسطس. را 

كما آمر الرئیس الامر یکی « تجورج بوش » يوم ۸ آغنطس الطائرات 
Sy pat‏ والقوات المسكرية الأمر يكية: بالتوجه إلى الملكة العربية السعودية 


۳۹4 


الكويت» وق ۱۷ اقسطس بدأت الولایات التحدة تنفيذ العقوبات 
الاقتصادية ضد العراق بالقوة إذا دعت الضرورة لذلك . 

ول ۲۳ أغسطين gata! ete‏ المي الأمرريكية أن القوات 
الأمريكية فى منطقة ql‏ تقترب من BL‏ آلف جندی » وأصدر الرئيس 
«جورج بوش » أوامره باستدعاء احتياطى الجيش الأمريكى الذى يقدر 
بنحو 4۰ ألف جندى لتعز یز القوات الأمر يكية فى اليج . dy‏ الیرم التالى 
دم الت وزارة الدفاع الامر يكية أن Za‏ قيادة أركان 
القوات الأمريكية فى اللیج بدأت انتشارها فى المنطقة . وفى اليوم التاسع 
والعشرین من نفس الشهر أعلن الكوغيرس الأمريكى مجلسیه الشیوخ 
والنواب تأييده لسياسة الرئيس «بوش» فى مواجهة الغزو العراقى للکویت» 
كما رفضت اللميكومة الامريكية اقتراح الرئيس العراقى صدام حسين باجراء 
مفاوضات مباشرة مع الرئيس الامریکی جورج بوش . 


Ul,‏ موقف الملكة المتحدة ‏ أى بر يطانيا. من ادعاء صدام حسين 
بالحق التاريخى للعراق فى الكويت» كتبر ير لغزو القوات العراقية أرض 
الكويت وتشريد أهله » فقد تمثل فى اعلان صدر عن الليكومة البر يطانية 
و اعسظسن عن det‏ القوات انب اة wld‏ و Seige‏ 
الجنسيات للعمل فى منطقة الخليج» كما رفضت اقتراح صدام حسین باجراء 
مفاوضات مباشرة بينه وبين السيدة «مارجريت تاتشر» رئية وزراء 
بریطانیا» هذا إلى جانب اشتراك المملكة التحدة فى قرارات علس الامن 
لفرض الحصار الاقتصادی الشامل ضد العراق » وتجميد أرصدة العراق 
والكويت فى البنوك البر يطانية وفروع المؤسسات البر يطانية فى الخارج , 


وأما فرنسا فقد تشابه موقفها مع موقف كل من الولابات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة وخاصة إستنكار الغزو العراقى للكويت تمت ای 
أدعاء سواء كان Yet te‏ کہا يذكر صدام حسين أو غير ذلك » والمطالبة 
بانسحاب القوات العراقية من الكويت» وترك الشعب الکویتی حرا فى 
التعامل مع حكومته الشرعية . 


۳۹۹ 


وجاءت إجراءات الحكومة الفرنسية منسجمة مع الإجراءات العاليةء 
فقد شارکت فى استصدار القرارات عن مجلس الامن برض الصار 
الاقتصادی ضد العراق» وق تيميد الأرصدة العراقية والكو يتية فى yall‏ 
والوسسات الفرنسية داخل cubby‏ فرنسا » والاشتراك بقوة عسكر ية ضمن 
القوات متمددة الجنسيات الرسلة إلى الخليج لتخلیص الکویت من had‏ 
نظام الحكم العراقی الفاشم » وإيقاف تبديداته للمملكة العربية السعودية 
ولبقية أقطار الخليج العربى الأخرى, و بدأت المشاركة الفرنسية بوحدة 
عسكرية قوامها مانة جندى وست طائرات مروحية إلى الملكة العربية 
السعودية تتزاید طبقاً لتطور الأمور, وقد تزايدت بالفعل القوة المسليحة 

الفرنسية طوال شهور الأزمة . ۱ 


وبالنسية لوقف الاتماد السوفييتى العروف بصداقته لنظام الحكم 
العراقى فى إطار معاهدة للصداقة والتحالف بين البلدين » فقد تمثل هذا 
الموقف من اجتياح الجيش العراقى لأرض الکریت فى مطالبة بيان سوفييتى 
آمریکی gate date‏ موسکو يوم ۳ اغسطس عن عادثات وزيرى 
خارجية البلدین بانسحاب القوات العراقية الفوری وغير الشروط من 
الکو يت وعودة السيادة الکاملة هذا البلد . ۱ 


وق ٩‏ افسطس آدان الاتحاد السوفییتی قرار العراق بضم “(cy SN‏ 
وطالب بعمل جاعی تحت إشراف هيئة الشمم التحدة للرد على هذا اوقت 
SASS‏ اک Gacy be a‏ استخدام القوة لإنباء أزمة الخليج . 
وق ۱۷ آغسطس أكد « إدوارد شیفرنادزة» وزير الخارجية السوفییتی MGT‏ 
أن حكومته : سترسل قوات عسكرية إلى منطقة اليج إذا SEI‏ علس الأمن 
قراراً بتشكيل فارسال قرات متعددة الجنسيات إلى هناك لواجهة الأرمة التى 
فجرها غزو العراق للکویت . E‏ 

كا أن الرئيس السوفییتی «ميخائيل جوربشون » هدد يم ۷ 
أغسطس فى رسالة منه إلى الرئیس الدراقی صدام حنین بأن امجتمع الدولی 
مغلاً فى ملسن الأمن سيكون SEY Luge‏ إجراءات إضافية لإرغام العراق ” 


لهذا 


على الالتزام بقرارات احلس والمتعلقة بضرورة الانسحاب من الکویت 
واطلاق سراح جيع الرعایا الأجانب . 

Ul,‏ موقف دول المجموعة الأوروبية AB‏ جاء منسجماً مع الموقف الدولى 
باستنكار الغزو العراقى للكويت تحت أى ادعاء من جانب صدام حسين 
وحکوسته » والمطالبة بالانسحاب العراقى من الكويت وعودة الحكومة 
الشرعية ». وتأييد قرارات مجلس الأمن بإحكام الحصار الاقتصادى حول 
العراق حتى تنسحب القوات العراقية » ومساندة المملكة العر dy‏ السعودية 
وأقطار اليج العربية ضد دیدات صدام حسين . 

وكان موقف منظمة الوحدة الأفريقية مؤيداً للشرعية الدولية برفض 
اجتياح العراق للكويت والطالة بانسحاب القوات الغازية من أرض 
الكويت وعودة الحكومة الشرعية › وعدم الاعتراف بادعام صدام حسين 
بالحق التارینی للعراق فى الكويتء وتأييد قرارات يملس الأمن الدولى 
بفرض الحصار على المراق » ومساندة حكومات الملكة العربية السعودية 
وأقطار الخليج العر بية الأخرى ضد التهديدات العراقية . 

Ul,‏ تركيا فقد استتکرت الغزو العراقى cy SU‏ تحت ای ادعاء سواء 
كان Le‏ تاريخياً أو انقلاباً عسكرياً او سياسياً: وأیدت قرارات ملس 
الأمن بإحكام الحصار الاقتصادى ضد العراق . كما قررت الکرمة التركية 
يوم ۷ أغسطس إغلاق خط أنابيب البترول المتد من كركوك والموصل عبر 
أراضها ووقف جیم أعمال الاستيراد والتصدير مع العراق والكويت تحت 
الاحتلال . کہا صرح مسئول تركى كبير بالقوات السلحة بأن تركيا وضعت 
قواتها الجوية فى حالة تأهب, cally‏ جيم الأجازات لواجهة احتمالات 
حدوث أى توتر فى الخليج» وأصبحت القوات التركية السلحة فى حالة 
استنفار كامل أمام تهديدات نظام الحكم العراقى للمملكة العربية السعودية 
ولاقطار الخليج العربية الأخرى . 

OLS‏ موقف إيران الجارة غير العريية الثانية من ادعاءات صدام حسین 
باق العاریخی للمراق فى الکویت تبريرأ للغزو مثار تساؤل من اميم 
حیٹ حاول صدام حسين كسب تعاطف إیران ane‏ آمام الرقف الدولی 


۳۹۸ 


! لإدعاءاتك وفظائمه پالگویت. ولكن رقم الناساة هلت التى آم‎ aa 
vis صد الم حسین پانسحاپ التوات. الحراقية من ار فى الا برانية وادللاق‎ 
ليرات فى میاه اد‎ gt والاعراف‎ abet الأسرى الایرانبین دون قيد أو‎ 
جوجب انقاقيه الزائ لعام ١۹۷٠م» لقد تمثل الرقش الایرانی م‎ 5256 
: اليداية فى الأتى‎ 


#١‏ الطدت Bl‏ يوم ٩‏ أقسطس رقضها قرار العراق بضم الگریت. وقال 
See‏ حكومى أن ایران برصقها دولة کبری بنطقة الخليج ان نسم 
بحر جغراقية Tall‏ السياسية . 

—t‏ وق ۱۱ ألفسطلس دعت براك إل حل eld‏ لاجبار الحراق على 
اللانسحالب هن الگريت بالتعاون بين Sil‏ ودول اللليج العربية . 
۳ وق ۱۰ لفسطس aS)‏ الرئيس الإيرانى «على أكبر رافسانجانی » أن 


ت . 
5 وق ۱٩‏ اقسطس طلمت ایران من السکرتر العام للأمم التسدة 
تكليف قولت حقظ السلام النتشرة على المدود الإبرانية العراقية 
بالوشراف على انسحاب القوات الحراقية إلى المدود الدولية بن 
هس وق ١‏ اقسطس اکملت القوات العراقية انسحاها من الأرض 
الإبرانية التی كانت تحتلها والتی تقدر ساحتها ب ٣۵٠۰‏ كيلومتر 
“Gm”‏ 

١س‏ وق ۲۰ اقسطس اکمل الراك تلم جي اسری المرب الإبرائيين 
اللسجلین الديبه» وعد YL pi‏ التبادلة بين Spall‏ الحرافین 
والیرانجین ق حاولة من حکام يغداد للتحالف هم حکام طهران 
للرالجهة Bgl"‏ العاالی والمصار الاتصادی الفروض على العراق يسبب 

غزوه coy SA‏ ظ i‏ 
۷ ورقم استارة الإبرائبيين ضد وجرد اققرات المرية والاسلامية والدولية 
ق میاه الخلييج وق أراضى SLL‏ العربية السودية » ان المكوبة 


۳۹۹ 


الايرانية رفضت الاعتراف بضم المراق للكو یت » وطالبت بانسحاب 
القوات. العراقية من أرض العریت . 

4م كانت عملية bye‏ الطائرات الدنیه والحربية العراقية فى مطارات 
إيرات بعد بدء عملية عاصفة الصحراء لتثر تساولات حول حقيفة 
الوقف الإيرانى من الأزمة . ۱ 

Teel ۹‏ يأتى الاعتراض الإيرانى على اشتراك مصر في ترتیبات أمن 
اخلیجء علماً بأن مصر تمشل عمقاً استراتيجياً للملكة العر بية 
السمودیةت» كبا تمثل سور يا نفس العمق الاستراتیجی للمملكة .. هذا 
الوقف الإيرانى يثير تساؤلات أخرى ؟ 


القارنة 
بعد أن استعرضنا كيف ادعت الصهيونية بالحق التاریخی للهود فى 

فلسطن وحتقت هذا الادعاء على حساب عرب فلسطین ‏ وموقف الاطراف 

العربية من هذا الإجراء الاسرائیلی الدعوم من قوی عالية » وکیف ادعی 

صدام حسین GLU‏ التاريخى للعراق فى الکویت واجتیاحه لأرس الکویت 

وتشرید شمپا. وتدمر الحياة فيا » وموقف الاطراف العربية والعالمية من 

الأزمة » ناتی إلى المقازتة بين الصهيونية وصدام حسين على النحو الآتى : 

أولا ٠:‏ ادعت الصهيونية ay Ob‏ حق تاريخئ فى فلسطين» وادعى صدام 
حسين Ob‏ للعراق حق تاریتی فى الكويت . 

ثانياً: اغتصب الهود أرض فلسطين كلها على مرحلتين الأولى عام 
۸ والثانية عام ۰۶۱۹۲۷ واغتصب صدام حسين آرض 
الكويت كاملة ف الثانى من شهر أغسطس ۱۹۹۰م حتى ارغم 
على تركها . 

ثالثاً: شرد الود شعب فلسطن الذی فر لاجا إلى الأقطاز العر بية 
الماورة» وشرد صدام حسين شعب الكويت الذى لها إلى الأقطار 

| العر بية الشقيقة الساندة لق الكويت . 
رابعا : كان قيام إسراثيل على أرض فلسطين تهديد للأقطاز العربية المحاورة 


1 
0 
i 


مصر وسور يا ولبنان والاردن بل لم يسلم منها العراق نفسه مثل 
الاعتداءات الإسسرائيلية المتدالية أعوام 5 و1950 وما بیدها 
حتى عام ۹م واسحتلال جندوب لبنان» وضرب المفاعل 
النوو ی العراقی . وكان اجتياح صدام حسين لأرض الكويت دید 
لاقطار المملكة dy pall‏ السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة 
ونطر والبحر ین . وقد توالت التبديدات التی أطلقها صدام حسین 
سد هذه الأقطار بل وضد مصر Lal‏ بسبب مرقفها الساند للحن 
العربى وللامن القومی » كيا سبق وساندت بالعراق عندما استلت 
القوات الايرانية أرضاً عراقية فى الفاو وغیرها , 


رفض العرب الادماء الصهیونی d‏ فلسطین » کا رفضوا ادعاء 


صدام فى الكويت. وان اختلف الوقف الدولى وخاصة موقن 
الولایات التحدة YY‏ يكية ودول أوروبا» حيث ساندت موتف 
الصهيونية فى فلسطین وقاومت موقف صدام حسين فى الکو يت . 
اغتصب الیپود أراضى المرب وممتلكاتهم فى فلسطين واغتصب صدام 
حسين كل أرض الكويت وأموالها فى البنوك ورصيدها الذهبى 
والسلع والأجهزة من ONE!‏ الكويتية بل ومتلكات الكو يتبين 
منازهم . ۳ 

قتل اليبود واغتصبوا الالاف من عرب فلسطین » وقتل جنود صدام 
حسين الالاف من الرجال وافتصبوا الآلاف من النساء فى 
الکویت بطر يقة وحشية . ۱ 

حاول البهود بذر بذور الشقاق بين الأطراف العربية بعضها البعض 
بأسلوب Ctl‏ الذی تعوده الپود بعد أن نجحوا فى كسب الرأى 
العام الأوروبى والأمريكى فى صفهم ضد الق العربى؛ وحاول 
صدام حسين تفر يق الضف العربى بين دول تسانده ودول تساند . 
الق والعدل حتى انتبت الأزمة فعاد اللشقون یسعون إلى التضامن 
العر بی . ۱ 0 ۱ 
حاولت اشرائیل غرئن مستوطنات فى آرض فلسطن يسكنها 
الهاتخرود الود من SLEW‏ الشوفییتی وإثيوبيا وغیرها وحاول 


rey 


Lak 


سادسا : 


سابعاً : 


صدام حسين تغيير التركيبة السكانية فى الكو يت بنقل عائلات 

عراقية إلى هناك بعد تفر ین الأرض من اصحایپا تمشيأ مع اعلانه 

ob 1‏ الکویت جزء من العراق . 

۳ عاشراً : آنفرد صدام حسين بأنه عدو اسلياة الطبيمية » فقد أسال بترول 
الکویت ف میاه اليج لقتل الحياة البرية والبحرية والبشر يه . 
كبا أشعل النیران فى حوالی ستمانة بثر بترول کویتی ما أدى إلى 

. تلوث البيئة فى النطقة كلها بالاضافه إلى خسارة عربية وعالية من 


. احتراق البترول‎ ii 

.. واحد‎ Le وهنا وحدنا آن صدام حسین وضع نقسه مع الصهيونية فى‎ i 
فهل نثق فيه بعد ذلك ؟‎ 0 

۳ 

| 


مما سيق نستخلص GU!‏ الآتية : 

۱- أن فكرة الق التاريخى للعراق فى الكويت لا أساس لاء Uy‏ ساقها 
صدام حسين لتبرير اجتیاح قواته لأرض الكويت وتشر يد أهلها 
لاجئين فى الأقطار العربية وغير العر بية . 

؟- ان الإدعاء بالق التاریخی للعراق فى الكويت أكذوبة کبری» حيث 

لپا بداية لفرض سيطرة وطغيان حاكم العراق ليس على الكو يت 

فقط بل على غيرها من الأقطار العربية وليس أدل على ذلك من 

الاتی : 

ل BU‏ حشد صدام حسين جيوشه بأعداد كبيرة على ادود 
السعودية » هل له حق تاريخى فى الأراضى السعودية ؟ 

ب لادا تهاجم وسائل إعلام العراق وتهدد بلسان صدام حسین نفسه 
و بلسان رجال نظام حکه دولة الإمارات العربية التحدة ؟ هل 
دولة الإمارات كانت جزءا من العراق فى أية حقبة تاريخية ؟ 


4 
چس 
بح = 


إن الإدعاء بالق التاريخى يثير الاضطراب وعدم الاستقرار, BY‏ يفتح 
UL‏ مطالبات عديدة من أطراف دولية كثيرة WS‏ رأيناء وإذا فتح هذا 
الباب فان العراق نفسه لن ينجو من مطالبات البعض BY‏ التاريخى 
فى الأرض العراقية . 
أن لجوء نظام الحكم فى العراق إلى مهاجة كل من مصر والمملكة 
العربية السعودية بصفة خاصة إعلامياً بسبب موقف البلدين المسائد 
لحق الكويت لم يؤثر فى موقف led‏ او کلیبا حتى انجلت الغمة . 
أن التایید العربى والعالی لشعب وحكومة الكويت الشرعية يدل على 
فساد نظام حكم صدام حسين الذى أدى إلى تجميع دول العالم ضده؛ 
ولا jad‏ أن يكون هو الصائب وكل دول العام عخطنة, . 
أن الساندة العربية والدولية للمملكة العربية السعودية للدفاع عن 
أراضها ضد Clade‏ صدام حسين وزمرته دليل عل سلامة موقف 
المملكة التى رفضت GIES‏ التاریخی and‏ فى فلسطين من طرحت 
هذه الفکرت ودافع موسي المملكة الحديئة المغفور له اللك 
عبد العز يزين عبد الرجن القیضل آل سعود عن حق الشعب العربی 
الفلسطیتی فى ارضه ‏ وما زال hal‏ يدافمون عن هذا الحق . 
أن خروج بعض الأطراف العربية عن الاجاع العربى والدولى المساند 
لق الكويت الشرعى لايقلل من قيمة وقوة التأييد العربى والإسلامى 
والمالی . حقيقة كان تایید مض الزعامات العربية لطوات صدام 
الطائشة فى الکویت وفى اليج طمنة التضامن العربى » ولکن هذا 
التأیید ذاب مع هزية صدام حسین أمام قوات التحالف المدافعة عن 
الق . ' 
اس صدام حسین عدم وفاءه حيث أن الکویت والملكة العربية 
السمودية وأقطار مجلس التعاون دول ath!‏ العربية الأخرى تحملت 
كثيرا هن التضحيات الادية والبشرية لساندة العراق فى حربه مع 
إيران . 
صب صدام حسين جام غضبه على مصر ورئيسها محمد حسنى مبارك 
بسبب رفض مصر كا فعله صدام حسين» على الرغم من عضوية مصر 
۳.۳ 


س 


1 سے 


آم 


۳ 


اس 


اسب 


ی حلس التعاون al‏ بى مم المراق والاردن والمن » بل ارسل صدام 
حسين الارهابین إلى مصر لترو بع الآمنین من أبناء شعب مصر الذى 
wl‏ العراق فى البناء وق أثناء الحرب ضد إيران . 

لكان خر درس حرج به العرب من هذه الارّبة بعد هزمة صدام 
حسين وطرد قواته من أرض الكويت هو الاتفاق على ترتيبات أمنية 
بالمنطقة تشترك فا قوات دول مجلس التعاون الليجى ومصر وسور يا» 
وهی الترتيبات التى صدرت عن « إعلان دمشق » . 

١#أن‏ يمى العرب الدزس بان يطالبوا بتطبيق قرارات هي الأمم المتحدة 
على إسرائيل لإعادة الق للعرب كرا فرضت القرارات الدولية على 
صدام حسين حتى عاد الق إلى Jal‏ الکویت . 


CP 


مصادر الکتاب 
الوثائبق 
ول غير المنشورة : 
أ وثائق عربية: 
Gls -١‏ السودان_ ۱ ۲/ 1/۲ ۱ 
ب الوثائق الامر يكية: .1942-1946 Foreign Relations.‏ 


ج الوثائق البر بطانية : ,123 ,116 .88:90 .87 ,26 ,8 ,403 F.O.‏ 
۱ 1890 -1875 :131.221 ,126 .125 


Further Creo RONÊ respecting the Red Sua and Somali Coast. 
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: .المنشسورة‎ Lt 
تويبى_ | لقاهرة‎ aly) wet’ اس جامعة الدول العربية : به‎ 
0 oe 

— جامعة الدول ae : al‏ البهودية 9 e ae‏ القاهرة 
د. ماس ۱ 


٣‏ تمریر عن المالية والإدارة والحالة الممومية وا 3 مصر والسودان نة 
aay evs: ۳‏ الابرل کرونر قتتصل نجثرال دولة تک ودكيلها 
السیاسی ف مصر whe dl‏ المركيز لنسدون: pe‏ اعارا 

4 وزارة الخارجية ی امک الکرمة" :' مجنوعة المعاهدات ‏ اتخدة 
9۹ 


۳.۵ 


J 
بحوث الوتمرات‎ 


١‏ د. محمد آئیس : أبحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة ۳ أجزاء ل 
القاهرة 1556م ۰ 

۲- د. عبد الله الصالح العثيمين : عوامل جاح اللك عبد العزيز فى 
. توحيد البلاد» مؤتمر تاريخ اللك عبدالمزيز الرياض 
۸/۹ = ۱ 

۳ د. عبد الله بن عبد احسن الترکی: املك عبدالعز يز والملكة 
العربية السعودية » gall‏ القوم فى الفکر والعمل ‏ موتمر تار يخ اللك 
عبد العز يز الر یاض ۱۹۸۹/۸۱۰۹ ۰ 

4 د. عبدالله بن why‏ الشبل : صفحة من تاريخ اللك-عبد العز يزين 
عبد الرهن الفيصل آل سعود » موتمر العلاقات الصرية السعودية فى 
عهد املك عبد المز یڑ الزقازيق ۰۶۱۹۸۷ 

_- د. عبدالل بن عبد اسن الترکی: مج الك عبد المزيز ف 

السياسة الدولية ody‏ فى العلاقات السعودية المصرية. موتمر 
العلاقات المصرية السعودية. الزفاز يق ۱۹۸۷م ۰ 

9 عضام رفمت: الك عيد المزيز آل سعود على ضفاف. الثيل » دراسة 
فى العلاقات المصرية السعودية فى إطار الناخ العربى والدولى ‏ موتمر 
العلاقات الصر به السعودية س الزقاز يق لامكام. 


۳۹ 


الصادر العر dg‏ 
ein!‏ فوزی : السودان بن بدی غردون واكتشارب جزءان القاهرة 
اعكام. 
د. السيد رجب حراز: التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا_ القاهرة 
م 
د. السيد رجب حراز: أرتير یا الحديثة ‏ القاهرة ۷4م . 
د السك رجب حراز: الدخل إلى تار يخ مصر الحديث_ القاهرة 
“لاكام. 
ألبان ج ويد جرى ره 2بد العز پز جاو بد : التار يخ وكيف 
يفسرونه من كونفوشيوس إلى توينبى القاهرة agit‏ 
a‏ ايد عزت بدك الكم وآخرون : دراسات فى النبضة العر ay‏ 
ca a)‏ أبو حاكمة: : تاريخ شرقى الجزيرة العربية فى العصور 
اسلیدیثه سس القاهرة A‏ 
ید شفیق باث : مذکراتی ف نصف eye)‏ - جزءان ‏ مره 
eC ere‏ 
اد baad‏ © : معجزة فوق الرمال 4 الطبعة الثانية_ بيروت م 


nN 


سب 


۹ 


sal. ju \*‏ صباجى : فى فلسفة التار يخ الإسكندرية د ۳ 
١١-الجحسن‏ بن أحمد اممدانى: غقيق عمذ د بن على لاک الحوالى : 


صفه حز برة العرب القاهرة د 0 ت" 


۲ أمين السعيد : تاريخ الدولة السعودية جزءان ت يروت كام 
۳س الشیسخ محمد منظور نعمانی aay‏ د ee‏ الثورة 


الإيرانية فى ميزان الإسلام ‏ القاهرة AA‏ 


4 بنو إميشان نرجة عبد الفتاح ياسين : عبد العز یز آل سعود» سيرة 
بطل ومولد مملكة ‏ بيروت 1558م. 

٥ك. “fs‏ . بانیکار ترجة عبد المر بز جاويد: آسیا والسيطرة الغربية 
القاهرة ۲١۱۹م‏ . 

5د. جلال يحيى: التنافس الدولى فى شرق أفريقيا_ القاهرة 
مه 

۷-د. جال زكريا قاسم: المليج العربى.. دراسة لتاريخ الإمارات 
العربية ۱۹۵-۱٩۱4‏ القاهرة ۱۹۹۷م . 

۸-جورج كيرك ترجة عمر الإسكندرى: موجز تاريخ الشرق الأوسط . 
القاهرة 1561م . 

4 جون هاتش ترجة عبد العلم منسی : تاريخ أقريقيا بعد المرب 
العالیه الثانية ‏ القاهرة 1554م . 

۰-حافظ وهبة: جزيرة العرب فى القرن العشرين ‏ الطبعة الخامسة 
القاهرة /51اه/ 2۱۹۲۷ . 

3-۱. حسن صبری الخولى: سياسة الإستعمار والصهيونية ‏ جزوان ب 
القاهرة ۱٩۷۰‏ . 

۲سد. حسن فوزی النجار: الشرق المر بی بين حربن. القامرة 
دت . 

80-۳ لقمان: تاريخ ae!‏ المنية س پیروت ۱۹۷۲م . 

4 خليفة المنتصر: ليبيا قبل dal‏ وبعدها_ طرابلس ۰م . 

خر الدین الزرکلی: الوجيز في سيرة املك ار ا 
الرابعة. بيروت PAY‏ . 

5 دونالد هولى ترجة فؤاد حداد وعادل صلاحی: عمان ونضتا 
الحديثة ‏ مسقط ۹م . 

۷-د. رأفت فنیمی الشيخ: فى تاريخ العرب الحديث. طبعة أولى 
القاهرة ۵م . 

۸-د. رأفت غنیمی الشيخ: تطور التعلبم فى ليبيا في العصور الحديثة wn‏ 
طرايلس ۰۸۱۹۷۲ 


Pra 


5 د. رأفت tet‏ الشیخ؛ أفريقيا ف العلاقات الدولية. القاهرة 


۷9م . 

۰-د, رأفت منیمی الشيخ: ف تاريخ العرب اللدیث_ القاهرة 
كحكام , 

۳١‏ د. رأفت غنیمی الشيخ: أمريكا والعلاقات الدولية. القاهرة 
۹ , 


۲-د. رأفت شنیمی الشيخ: العرب دراسات فى التاريخ المديث 
والعاصر._ القاهرة ۳۴م . 

ا pal‏ ریباض : شمال ا ۴ asl‏ ادن القاهرة 
لاككام ۳ 

4 زعيمة البارونی : مشحات تال من اهاد المحاهد اللیبی سلیمان 
البارونى ‏ القاهرة م 

در صلاح العقاد: الثيارات السياسية فى col‏ العر بیس القاهرة 


a AVY 
ات صلاح . العقاد: قطور السياسة الفرنسية فى الجزائر القاهرة‎ 
. ۹م‎ 


۷-د. pe‏ العقاد: الغرب العمربى_ القاهرة ۹م . 

۸-د. صلاح العقاد : الشرق العربی العاصر_ القاهرة ۱۹۷۹م . 

4" ضرار صالح : تاريخ السودان الحديث_ الخرطوم د. تا 

س کله مباشر: ارت Lind)‏ الإيرانية كتاب اليوم العدد yay‏ 
pend‏ القاهرة 7م . 

۱ سد. عبد النعم الفر: الشيعة » المهدى, الدروز. تاريخ ووثاق — 
القاهرة 2۷ . ۱ 

. ۸ سعبد الرهن إن خلدون : المقدمسة بيروت‎ tt 

11س د. عبد الشافى غنم ود. رأفت الشیخ : قضايا إسلامية معاصرة__ 
القاهرة :۸م . 

6-د. عبد العزیز الشناوی: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
علهات ۳ أحزاء القاهرة a? NN‏ 


۰-د. عبدالعظي رمضان: امیش الضری فى السياسة # القاهرة 


۷م . 

فيك 56 الوافی: مسر فى جامعة الدول العربية- القاهرة 
۹۳م . ۱ 

4 عزيز سامح: الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية- (مترجم ) 
55لم. 


۸-عبد الواسع بن يحيى الواسعى الهانى: تاريخ الين المسمى فرجة 
المموم والحزن فى حوادث وتاريخ المن ‏ الطبعة الثانية القاهرة 
۷م . 

عبد الله العلى التصور الزامل : أصدق البنود فى تاريخ عبدالعزيز 
آل سعود بيروت ۶۱۹۷۲ . 

١٠-فتحى‏ رضوان : مصطفى كامل سلسلة LS‏ القاهرة ١158م‏ . 

. فواد حمزة : البلاد العربية السعودية  الرياض 1578م‎ ١ 

عيد مسعود الجهنى: فيصل بن عبد العز يز قائد أمة ورائد جيل س 
الر یاض د.ت . 

oor‏ على ابراهيم عبده: المنافسة الدولية فى أعالى النيل ‏ القاهرة 
64م . 

4-د. محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربى_ القاهرة 
م 

۰-د. محمد أنيس ود. السيد رجب حراز: الشرق العربی فى التار يخ 
الحديث والعاصر. القاهرة ۱۹۰۷ . 

35. محمد عبد الرووف سايم : تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة 
۷ سس ۱۹۱۸م — جزهان مب القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

٠ه‏ محمد رفعت: تاريخ مصر السیاسی فى الاژمنة الهديثة. القاهرة 
۷ ۱ 

مه د. محمد مصطفي صفوت : الاحتلال الإنمليزى pal‏ ومرثف الدول 
الکبری ازا القاهرة ۲م . 


ys 


ae —— ا‎ 


۰-د. محمد مصطفی صفوت: موتمر برلین ۱۸۷۸م وأثره فى البلاد 
العر بية ‏ القاهرة ۷م . 

محمد الانع ترجة د. عبد الله الصالح العثيمين : توحيد المملكة 

العرپية السعودية ‏ الر یاض ۰۵۱۹۸۷ 

۱-د. محمد صبری : الامبراطور ية السودائية فى القرن التاسع عشرب 
القاهرة ۱۹4۸ . 

۲-د. محمد فواد شکری: مصر والسيادة على السودان » الوضم التاریغی 
للمسالة _ القاهرة ١٤1۹م‏ . 


| ۳ دم حمل فواد شكرى: مصر والسودان تار يخ وحدة وادى النيل 


| السياسة فى القرن التاسع عشر ‏ القاهرة 1181م . 


۰ د. محمد فواد شكرى: السنوسية دين ودولة ‏ القاهرة 1148م . 


6 محمد سصیله المسلم : ساحل الذهب الأسود » دراسة تاريخية إنسانية 
aghast‏ المليج العر بیس بیروت ۲+ 
3 محمد صفی الدین : أفر ييا بين الدول الآورو بية ‏ القاهرة 


م۰ 
ov‏ محمد رياض وآخرون: أفريقياء دراسات لقوبات القارقب 
بیروت م۰ 


ممى الدين القابسی : هد فى صور الریاض AV EE‏ ٤۱۹۸م‏ ۰ 

5 مكى شبيكة : السودان عير القرون ‏ القاهرة 1114م . 

٠_مكى‏ شبيكة: السودان فى قرن 1419 1919م القاهرة 
۷ 

نهيب صدقة: قضية فلسطين ‏ بيروت 11٤1‏ , ‌» 

نور الدین السالی: Lg‏ الأعيان بسيرة أهل ole‏ جزءال سب 
الطبعة الخامسة ۰۸۱۹۷ 

Yui ve‏ زيادة: ليبيا من الإحتلال الإيطالى إلى الاستقلال- القاهرة 
HC VANE‏ 


۴۹۹ 
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له | re Va‏ الدولية العدد 1۵ يوليو ۱ مقال السيد زهرة بعنوان 
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لاعت عة السياسة الدولية العدد W‏ يناير ۱ , 

fime Magazine, Ociober 1960. om 

4س جريدة الاهرام عدد ٠6‏ ابر بل ۱۹۷۷ . 

0 جريدة الثورة الهنية المدد ۷۹۱ ۳ دبیم لثانی ل وف 
ماس لالاكام . 

كس جريدة الثورة المنية العدد ۷۹۱۲ 4 ربيم الثانی ۷ ۲1 
مارس: لالاكام . 

لاس د. ريتشارد ستیفدس : استمراض لبداية العلاقة الامر يكية 
التجارية والتنصلية مع سلطنة عماك وسقط (۱۸۲۳س 1601م ) 
بملة دراسات اليج والجزيرة العربية س الكو يت . 

۸ د. محمد مود السروجی : الوقف الدولی والاحتلال الإيطالى 
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ال exe‏ عا و ع دوک مه PEP EET TOT eT OT‏ 
البابالاول : الامة العريية الاسلامية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
— الفصل الاول . العصر الاسلامى الميكر ۰۰۰۰۰۰۰۶ 
س القفصل plod‏ بت القصر العشماشی هه هو وه 
الباب الشانی ‏ عصر الاستقلال ٠006060505045504‏ 
- الفصل الشالت : استقلال الاتطارالعربية.صسسسن 
الاستعصار البریطانی 
([مصسر والسود ان ب العراق ب اقطسسار 
الخلیچ والجنوب العربی -الاردن) 
ب الفصل‌السر ابح ٠‏ استقلال الاقطار العربيية + تسسسنسن 
۱ الاستعمار الفرنسی» ۱ 
( انطار شمال افريقياء. سوريسة 
۱ ولبنان) ۰ 
ب الفصل الخامس + استتقلال الاقطاع العربية عسسن 
03١ ٠‏ الاستعمار الایطالی (لیبیسسات 
المومال a ٠)‏ 
الباب الثالث + الاقطار العربية و الاسلامية المعامسرة 
۱ - الفصل السادس + المملكة العرييةالسعوديسسة 


(عبد العزین بن عبد الرحمسسن _ 
ابنا* عبد العزیز بن عبدالرحمن) 


الفصل السابع ١‏ موفوعات فی‌تاریخ الیمسسن 
(الصر اع الاستعماری حول الجسسسزر 


اليمنية فی‌القرن الشاسع عشرب 


امن السبحر الاحمر بين میشسساق 
b>‏ عام 4 hag‏ تعزعسام 
۷۷ )۰ 


Fe. 


(تابع ( الفهسرست 


— الفصل الشامن > سلطنة عمساسان (جغرافية ٠‏ ۲۱۳ 
ole‏ ب تاريخ عمان. عمان 
والعالم: السید سعيد بن سلطان م 
سعيد بن تیمور . السلطسسان 
تایوس بن سعیید) 2 
— الفصل التاسع + الكويت و العراق ( الح.-سرب ۲۰۱ 
( العر اقية الایر انیت ادع ٠‏ 
۳ لصهيونية بحق اليهود التاريخى 
۱ فى فلسطین - ادعاءنظام الحكم 
فى العر اق BIL‏ التاریخی فى 
الکویت ) ۰ 
مصادر الکتاب بيب ب ب جع وم وی مرو و Yeo‏ 


_— الوثائق SS‏ 8ه دعوو eee eS‏ ع ووهاي بو واوا اماو ور ۵ ۲۰ 


سب بحوت الموتمر ات * * * ©« © موم موم seen aoe‏ وى ۳۰۹ 
5 المصادر العربية و ¥ 


_ المصا در الاجنبية rit ۲ cess ٠0‏ 
— فهرست ese"‏ 9 6ه قو هيهو هه هو ها وم وم مرو مرو ی ۳۰۱-۳۱۵ 
ens‏ 
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